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حكومة نيوزيلندا تغلق البلاد بعد إصابة واحدة 
وبريطانيا تشهد أعلى مستوى وفيات منذ آذار

الاقتراب من مستوطنة »ألون موريه« المجاورة يعرّض حياته للخطر 

معلم فلسطيني متقاعد يرعى أرضه ويزرعها فجرا ليتفادى رصاص الاحتلال  
لندن - »القدس العربي«:

أعلنت نيوزيلندا عن تطبيق إغلاق شامل 
في البلاد بعد اكتشــاف أول إصابة بمرض 
كوفيد-19 منذ 6 أشــهر. في الأثناء تستمر 
بريطانيــا فــي تخفيــف القيــود رغــم أنها 
شهدت أعلى عدد وفيات منذ آذار، خلال الـ 

24 ساعة الماضية.
 وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، 
إنــه قــد تم اكتشــاف الحالــة المصابــة في 
أوكلانــد أمس الثلاثــاء. ونتيجــة لذلك، تم 
فرض إغلاق صارم على الدولة كلها في تمام 
الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش، ولمدة ثلاثة 
أيــام على الأقــل، مما يعني وجــوب إغلاق 
جميع المدارس والشــركات غير الضرورية، 
ولــن يتمكن المواطنون من مغــادرة منازلهم 
إلا للذهاب إلى الســوبرماركت، أو لممارسة 
التمارين الرياضية بصورة فردية، أو لتلقي 
الرعاية الطبية. وقالت أردرن إنه جار حاليا 

تتبع التسلسل الجيني للحالة التي لا توجد 
حتى الآن صلة معروفة بينها وبين الحدود.
وأوضحت أن "كل حالة خضعت للعزل 
أو الحجــر الصحي مؤخــرا كانت مصابة 
بســلالة "دلتــا" التــي صــارت تتزايد في 
أنحــاء العالم. وبينمــا لا يمكننا تأكيد ذلك 
حتــى الآن، إلا أننا نحتــاج إلى افتراض أن 
الحالــة التي لدينا ســتكون كذلــك أيضا." 
وقالــت أردرن إنه "موقــف لا يريد أحد أن 

يكون فيه".
وكان قد تم الإبلاغ عن آخر حالة إصابة 
محلية فــي البلاد فــي 28 شــباط/ فبراير. 
ومنــذ ذلك الحــين، تم رصد جميــع حالات 
كوفيــد-19 فــي نيوزيلنــدا علــى الحدود. 
وســجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 
نحــو 5 ملايين نســمة، مــا مجموعــه 2570 

حالة إصابة و26 حالة وفاة حتى الآن.
بيانــات  فظهــرت  بريطانيــا،  فــي  أمــا 
رســمية أمس الثلاثــاء تســجيل 170 وفاة 

بكوفيد-19 في غضــون 28 يوما من ثبوت 
الإصابة بفيــروس كورونا، وذلك في أعلى 
عدد منذ مــارس/ آذار. وســجلت بريطانيا 
بفيــروس  جديــدة  إصابــة   26852 كذلــك 

كورونا.
الإحصاءات  مكتــب  بيانــات  وأظهــرت 
الأســبوعية  الوفيــات  عــدد  أن  الوطنيــة 
بســبب الفيروس بالمملكة المتحدة عند أعلى 

مستوياته منذ أواخر مارس/ آذار.
 وشــهدت البــلاد 527 حالــة وفــاة في 
إنكلتــرا وويلز، خــلال الأســبوع الأول من 
آب/ أغســطس، في زيادة قدرهــا 40٪ عن 
الأسبوع الســابق، كما أنه العدد الأكبر منذ 

آذار الماضي. 
ويذكــر أنه تم نشــر الجيش للمســاعدة 
بخدمات الإسعاف في جميع أنحاء البلاد، 
إذ باتت المؤسســات الصحية أكثر انشغالًا 
مــن أي وقــت فــي تاريــخ هيئــة الخدمات 

الصحية الوطنية.

 نابلس -»القدس العربي«: 

بعــد أن تقاعــد من قطــاع التعليم الذي عمــل فيه نحو 32 
عامــا، تفرغ باســم عادل اشــتية )58 عاما( من بلدة ســالم 

شرق نابلس لأرضه للعناية بها وزراعتها.
 ففي الخامســة فجرا يحمــل أمتعته وأدواتــه ويجازف 
إلــى جانب أولاده وأشــقائه في قطع الطريق الاســتيطانية 
التي تلتهم أراضي الجهة الشــرقية مــن البلدة للوصول إلى 
أرضه القريبة من مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراض 
فلســطينية. إنه يفعل ذلك بمنتهى الحــذر والاحتراس ولمدة 
ثلاثة أيام في الأســبوع فقــط، لأن قطع تلك الأمتــار القليلة 

التي تفصله عن أرضه قد يكلفه حياته.
يقول اشــتية فــي حديــث لوكالــة "وفــا": "عندما نصل 
إلى الطريــق الالتفافي تبــدأ عملية المراقبــة وتوزيع الأدوار 
بينــي وبين من يرافقني، وبعد قطع المســافة نحاول الســير 
بين الأشــجار كــي لا يرانا جنــود الاحتلال الإســرائيلي أو 

المستوطنون الذين يمنعونا من الوصول إلى الأرض".

مئات الأفغان محتشدون في طائرة نقل عسكرية أمريكية لإجلائهم إلى قطر

لندن ـ»القدس العربي« - ووكالات:

عقــدت طالبان، أمــس الثلاثاء، أول 
مؤتمر صحافي رسمي لها من كابول منذ 
فرض ســيطرتها على المدينة منذ يومين، 
مع هرب الرئيس أشــرف غنــي وانهيار 

السلطة الأفغانية. 
وأعلنت الحركة، عبر لســان المتحدث 
باســمها، ذبيح الله مجاهــد، أنها تريد 
وأنها  الجميــع،  مــع  ســلمية  علاقــات 
ستحترم حقوق النساء في حدود مبادئ 

الشريعة الإسلامية.
وقــال مجاهد إن "الحركــة لا تريد أي 
أعداء لها فــي الداخل أو الخارج"، مؤكدا 
أن "الإمارة الإســلامية" لا تكنّ الضغينة 

لأحد. 
وهنــأ مجاهد الشــعب الأفغاني على 
هذا "النصر الذي هو فخر للأمة بأكملها" 
. وشدد على أنه "لن يتعرض أي شخص 
من الولايات المتحــدة أو المجتمع الدولي 
للأذى"، مشــيرا إلــى أن "الاتصالات مع 

الدول الأخرى ستستمر" .
ملتزمة  الإســلامية"  "الإمارة  أن  وأكد 
بالحفــاظ على حقــوق المرأة فــي إطار 
الشــريعة، وسيســمح للمــرأة بالعمل 
والدراســة وســتكون نشــطة للغايــة 
فــي المجتمع، ولكــن في إطار الشــريعة 
الإســلامية" . وقال: "أمتنا أمة مســلمة، 
سواء كان ذلك قبل 20 عاما أو الآن، ولكن 
عندما يصــل الأمر إلى مرحلــة النضج، 
بالطبع هناك فرق كبير بين ما نحن عليه 

الآن وما قبل 20 عاما" .
وأضاف: "يمكن لوسائل الإعلام العمل 
في ضوء الإطار الثقافي لنا. نعلن العفو 
عن آلاف الجنود الذين حاربونا طيلة 20 
عاما )...( مفاوضات الســلام تجري منذ 
18 شهرا ويمثلنا فريق قوي في قطر، لكن 

بعض دعاة الحرب عرقلوا نشاطه"  .
وأعلنــت حركة طالبــان الثلاثاء في 
بيان أنه "صدر عفو عام عن الجميع )..( 
لذا يمكنكــم معاودة حياتكــم الطبيعية 

بثقة تامة" .
وفي الأثناء، قال متحدث آخر باســم 
الحركة وهو ســهيل شــاهين، رداً على 

ســؤال من قناة "ســكاي نيوز" عمن هو 
"ليس  للحركــة:  دولي"  حليــف  "أقرب 
الكلمة. لســنا  لدينا حلفاء بكامل معنى 
أعضاء في أي حلف أو أي كتلة عسكرية" 
. وأضــاف أن الحركــة تريد وتســعى 
إلــى "تعــاون جميــع الدول فــي بناء 

أفغانستان" .
كمــا نفى شــاهين أن تكــون طالبان 
تحصل على أي دعم مالي من باكســتان 
أو الصين أو روســيا، مضيفا "لكن لدينا 

علاقات جيدة معها".
وقــال وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف، إن روســيا تــرى 
لن  لكنها  طالبان،  من  مشجعة"  "إشارات 
تتسرع في الاعتراف بها كسلطة شرعية 

لأفغانستان. 
وقال في مؤتمر صحافي، إن استعداد 
حركة طالبان لتشــكيل حكومة شــاملة 
"أمر مشــجع" . وأضاف: "لسنا في عجلة 
أمرنا للاعتراف بهــا )طالبان(، مثل  من 
جميع الدول الأخرى" . وأشار أنه تحدث 
أمس مع وزيــر خارجية الصين وانغ يي، 
ولفــت أن لديهما المواقف نفســها وأنهما 
وجدا إشــارات مشجعة من طالبان، مثل 
رغبتهم في تشكيل حكومة بمشاركة قوى 

سياسية أخرى.
التصالحية  مجاهــد  لهجــة  وبــدت 
متناقضة بشــدة مع تصريحات أمر الله 
النائــب الأول للرئيس الأفغاني  صالح، 
الرئيس الشــرعي  الــذي أعلن نفســه 
المؤقت لبلاد، وتعهد بــألا يرضخ لحكام 

كابول الجدد. 
وأكد أنه في أفغانستان، وقال في عدة 
تعليقات على تويتر إن من "غير المجدي" 
الدخول في جدال مــع الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن الذي قــرر ســحب القوات 
أن  إظهار  إلى  الأفغــان  داعياً  الأمريكية، 
أفغانستان "ليســت فيتنام وأن الطلاب 
)طالبان( ليســوا حتى مثل الفيتكونغ"، 
مشــيرا إلى قوات المقاومــة التي حررت 

فيتنام الجنوبية.
وقال صالــح إنه على خلاف الولايات 
المتحــدة وحلف شــمال الأطلســي "لم 
نفقد عزمنا ونرى فرصــا ضخمة أمامنا. 

انتهت التحفظات التي لا طائل منها، هيا 
لن  أنه  صالح  وأكــد  للمقاومة".  انضموا 
"يرضخ أبدا تحت أي ظــروف لإرهابيي 

طالبان".
في المقابل، نقل موقــع "الجزيرة نت" 
عــن المتحدث باســم المكتب السياســي 
المفاوض  وفدها  وعضــو  طالبان  لحركة 
فــي الدوحة، محمد نعيــم، أن الحركة لا 
تريد  أنها  موضحاً  السلطة،  احتكار  تريد 
نظاماً إســلامياً ومستقبلًا يجمع الشعب 

الأفغاني بكل أطيافه.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية 
في  الثلاثــاء  برايــس،  نيد  الأمريكيــة 
أفغانستان  "في  للصحافيين:  تصريحات 
إذا كانــت الحكومــة لا تحتــرم حقوق 
الإنسان، وتؤوي الإرهابيين فلن نتعاون 

معها" .
 وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت 
اعترافها  ســتواصل  المتحدة  الولايــات 
بالرئيس أشــرف غني، أشار برايس إلى 
أن أفغانســتان لم تشــهد مراسم انتقال 
تقليدية للسلطة، وأنّ واشنطن ستتحرك 
بالتوازي مع المجتمــع الدولي للاعتراف 

برئيس أفغانستان. 
كمــا علقــت الحكومــة الألمانيــة كل 
مدفوعــات المســاعدات الحكوميــة إلى 
لأفغانستان،  التنموية  المساعدات  جانب 
إذ قال وزيــر الخارجيــة الألماني هايكو 
إدارة  للجنــة  جلســة  أعقاب  في  ماس، 
الألمانيــة،  للحكومــة  التابعــة  الأزمــة 
الثلاثــاء:" لقــد جمدنا مبدئيــا الموارد 
المخصصة للمســاعدات التنموية وكذلك 

بالضبط لتدابيرنا للاستقرار" . 
وأشــار إلى أن ألمانيا ليســت الدولة 
هــذه  مثــل  أوقفــت  التــي  الوحيــدة 
المدفوعــات، بــل إن هنــاك دولا أخرى 
اتخذت هذه الخطوة نفسها حيث " يجب 
التحقق من المجالات التي يمكن للمرء أن 

يساعد فيها إنسانيا" .
كمــا أعلن رئيــس الــوزراء الكندي 
جاســن تــرودو الثلاثاء أن بــلاده "لا 
تعتــزم الاعتــراف بحكومــة طالبان"، 
مضيفاً: "هم يشــكلون مجموعة إرهابية 

حسب القانون الكندي" .

أعلنت »عفوا عاما« وأكدت أنها ستسمح للنساء بالعمل والدراسة... وأن لا دعم صينيا أو روسيا لها

طالبان: سنشكل حكومة تضم أطياف الشعب الأفغاني... وواشنطن: لن نتعاون معكم إذا آويتم إرهابيين

لندن - »القدس العربي«:

أكّد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين، أمس الثلاثاء أنّ ارتداء البرقع لن 
يكون إلزامياً، كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانســتان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة 
وضع حجاب. وقال المتحدث باســم المكتب السياســي للجماعة في الدوحة سهيل شاهين لشبكة 
"ســكاي نيوز" البريطانية: "البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي )يمكن( الالتزام به، فهناك أنواع 

مختلفة من الحجاب". ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.
وجاءت تصريحات الحركة بينما انتشرت أنباء عن ارتفاع أسعار البرقع مع الاقبال الشديد 
على شرائه خوفاً من العواقب. وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن فرض الحركة سيطرتها 
على البلاد كان سريعاً لدرجة أن الكثير من النساء وجدن أنفسهن بلا براقع. ونقلت الشبكة عن 
امرأة رفضت الكشــف عن اسمها لأســباب أمنية، إنه لم يكن لدى أسرتها سوى برقع أو اثنين، 
لتتشاركه مع أختها وأمها. وأضافت: "إذا تفاقم الأمر، ولم يكن لدينا برقع، ربما نستعين بملاءة 

)مفرش( سرير أو شيء آخر لجعلها برقعا".

لندن - »القدس العربي«:

في خضم الهلع الــذي هيمن، الاثنين، على مطار كابول بينما حاول الآلاف من 
الأفغان مغادرة البلاد خوفاً من حركة طالبان التي ســيطرت على البلاد، الأحد، 
حاول عدد من الأشــخاص الصعود علــى محرك الطائــرة، وغيرهم من حاول 
التمســك بالطائرة، بهدف منع الطائرة من الإقلاع، إلا أن ذلك لم يحدث. وكانت 
النتيجة مقتل اثنين على الفور، ثم ســقوط اثنــين آخرين من على الطائرة وهي 

تحلق. 
وتبــين أن رقم هذه الطائــرات 11-09، وهــو ما يصادف تاريــخ الهجمات 
الإرهابية في نيويورك عــام 2001، التي اســتخدمتها الولايات المتحدة كحجة 
لدخول أفغانســتان. واعتبــر معلقون، في هــذه المصادفة، نوعًــا من الأرقام 
المشــؤومة: "الأرقام نفســها تصاحب النهايــة المزعجة للوجــود الأمريكي في 

الأراضي الأفغانية."

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

 فــي ظل التوتر الــذي حدث في أعقاب استشــهاد 
أربعة شــبان فلســطينيين برصاص قوات الاحتلال، 
وإطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنة سديروت، 
هو الأول منذ انتهــاء الحرب الأخيرة في 21 مايو/أيار 
الماضــي، بدأ وســطاء مصريون اتصــالات مكثفة مع 
قيادة الفصائل الفلســطينية في غزة، في محاولة لمنع 

التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل. 
ومــن المتوقع أن يقوم وفد أمني مصري بزيارة غزة 
وتل أبيب لوضع ترتيبات بشــأن التهدئة، تبدأ بدعوة 
مصر لوفد إســرائيلي لزيارة القاهــرة لبحث الملفات 

الخاصة بالتهدئة وإنهاء حصار غزة. 
وتصــر حركة حماس علــى عدم الربــط بين ملف 
التهدئة وإعادة إعمــار القطاع وبين ملف صفقة تبادل 

الأسرى. 
وتــردد أن مصر أكدت لقــادة إســرائيل خطورة 
المرحلة الحاليــة، وأنه من الصعــب القبول بالوضع 

القائم. 
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت الوسطاء 

بأنها لم تعد تقبل باســتمرار الأوضــاع الصعبة التي 
يعيشها ســكان القطاع، وأنها مســتعدة للبدء بتنفيذ 
خطة الضغط، بعد أن لوحت بأن كل الوسائل ستكون 

متاحة بما في ذلك الخيار العسكري. 
وكان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال 
إن "استمرار الحصار هو أحد الصواعق التي يمكن أن 

تنفجر في أي وقت". 
وأكــد أن "فصائل المقاومة تتحرك بشــكل منســق 
وجماعي، وتدرس الخطوات وفق تقديراتها وقراءتها 
للميــدان علــى المســتويين السياســي والعملياتي، 
والاتصالات التي تجري مع العديد من الوسطاء لوضع 

حدٍّ للحصار على غزة".
في هذه الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الســماح باســتيراد وتصدير عدد من السلع، تشمل 
إدخال مــواد البنــاء للقطــاع الخاص التــي تتعلق 
بالمشاريع الإنســانية فقط، وكذلك الســماح بإدخال 
والمعدات  الأجهــزة  باســتثناء  والاتصالات  الأجهزة 

الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات. 
وفي هذا السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
الأمم المتحدة والدوحة توصلتا إلى اتفاق حول إدخال 
أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة المخصصة للعوائل 

الفقيرة والتي منعها الاحتلال ثلاثة أشهر.

بعد إطلاق أول صاروخ على إسرائيل منذ انتهاء الحرب الأخيرة 

وساطة مصرية لمنع التصعيد
... وتسهيلات إسرائيلية لتخفيف حصار غزة 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
فــي الوقت الــذي تواصــل فيه قــوات الأمن 
العراقيــة عملياتها العســكرية لتعقّب مســلحي 
تنظيم "الدولة الإســلامية" في أطــراف العاصمة 
بغداد، وضمان عدم تنفيذهم أيّ عمليات مســلّحة 
تطال المدنيين وقــوات الأمن أثناء مراســم زيارة 
"عاشوراء"، سقط أربعة عناصر من قوات "الحشد  
الشــعبي" بين قتيــل ومصاب، إثــر انفجار عبوة 
ناسفة استهدف دورية لهم في محافظة ديالى )57 

كم شرق العاصمة(.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصادر أمنية 
قولها إن "عناصر داعش هاجموا بالأســلحة نقطة 
أمنية للجيش الفوج الثالث ـ الســرية الأولى في 
قرية العالي، شــمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال 
شــرق بعقوبة"، مبينة أن الهجوم "خلّف 3 ضحايا 

من الجيش ومصابا بحالة حرجة".
وفــي حادث آخــر، قُتــل عنصر من "الحشــد 
الشــعبي"، منســوب إلى الفوج الرابع "لواء نداء 
ديالــى"، وأصيــب 3 آخــرون بجــروح متفاوتة 

بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط 
منطقة بيرة حمرين، 55 كم شمال شرق بعقوبة.

وطبقاً للمصادر فإن "قوة من الحشد الشعبي، 
لواء نــداء ديالى، هرعت إلى مكان الحادث ونقلت 
شــنت  فيما  المستشــفى،  إلى  والمصابين  الضحية 

حملة تفتيش بحثا عن عناصر لداعش".
يتزامــن ذلك مــع إعلان خلية الإعــلام الأمني 
)حكومية(، العثور على ثلاثة أوكار تابعة للتنظيم 
في منطقــة الطارميــة. وذكرت الخليــة في بيان 
صحافي أمس أن "لواء المهمات الخاصة للشــرطة 
الاتحادية المشــارك ضمــن العمليــة الأمنية التي 
أطلقتهــا قيــادة العمليات المشــتركة ضمن قاطع 
عمليات بغــداد قضاء الطارمية، وبالاشــتراك مع 
مفرزة من اســتخبارات اللواء الســادس التابعة 
لوكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في 
وزارة الداخلية، تمكن مــن إلقاء القبض على أحد 
المطلوبــين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في بســاتين 
الزور". وأضافت أنه "تم العثــور أيضاً على ثلاثة 
أوكار للعناصر الإرهابية في المنطقة ذاتها"، مبينة 
أن "أحدهــا يحتوي على ســلاح قاذفة إضافة الى 

عتاد ومواد أخرى".
)تفاصيل ص 2( 

العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم »الدولة« في منطقة الطارمية

قتيل ومصابان لـ»الحشد الشعبي«
 بانفجار عبوة ناسفة في ديالى 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

فيما الأزمات الحياتية تحاصر اللبنانيين وتقطع 
عنهم الكهرباء والبنزين والمازوت والخبز وتهدّدهم 
بالميــاه والإنترنت، وفيما تزداد النقمة على الطبقة 
السياسية ويجري التعبير عنها بقطع الطرقات أو 
مهاجمة منازل سياســيين، وآخرها منزل الرئيس 
نجيب ميقاتي ومنزل النائب طارق المرعبي، استمر 
مشــهد اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام 
محطات الوقود في لبنان، أمس، وســقط جرحى، 
وتطــور بعضها إلى إطــلاق نار، وحــذرت الأمم 
المتحدة من "كارثة إنسانية" مقبلة، بينما أكد رئيس 
الحكومــة المكلف بعد اجتماعه العاشــر في القصر 
الجمهوري مع الرئيس ميشــال عون أن تشــكيل 

الحكومة بات قريباً.
ووصف حواره مع الرئيس عون بشأن تشكيل 
الحكومة بالإيجابي، مشيراً إلى وجود آخر الأمتار 

أمام مسابقة التشكيل.
وجاء كلام ميقاتي بعد لقائه العاشــر مع عون 

بعد ظهر أمس في قصر بعبدا الرئاســي للتشــاور 
معه بشأن تشكيل الحكومة. 

ورأى ميقاتــي أن "عــدم تشــكيل الحكومة هو 
خطيئة كبيــرة"، مضيفاً "المهم عنــدي أن أزيل أي 
عقبة موجودة بســبب ضرورة تشــكيل حكومة". 
وقال ميقاتي رداً على ســؤال "لم نتطرق إلى ملف 
البرنامج الحكومي". وأضاف "نحن نشكل حكومة 
لــكل لبنان ويجب أن يكون لدى الــوزراء الكفاءة 

والجدارة لاستلام حقائبهم".
وتواصلت الإشــكالات على محطات المحروقات 
وتّم إطــلاق نــار كثيف علــى محطة "توتــال" في 
الليلكي في الضاحية الجنوبية من قبل مســلحين 
مــن آل زعيتر، كذلــك اطلقوا على المحطــة قذيفة 

صاروخية B7 ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.
وبينما يواصل الجيش اللبناني دهم مستودعات 
تّم تخزين مادتــي المازوت والبنزيــن المدعوم فيها 
للإفادة من أسعارها بعد رفع الدعم، وقع إشكال في 
مدينة صور )الجنوب( أمــام محطة في بلدة "عين"، 
على خلفيــة تعبئة البنزين، بحســب وكالة الأنباء 
الرســمية. وقالت الوكالــة إن الجيش تدخل لإنهاء 
الإشــكال، فأصيب عســكري وعامــلان في المحطة 

بجروح، ونقلوا جميعا إلى المستشفى. 

ميقاتي بعد اجتماعه العاشر مع عون: أمتار قليلة تفصلنا عن تأليف الحكومة

لبنان: أزمة المحروقات تفجّر أزمات... إطلاق قذيفة على محطة 
في الضاحية وجرحى في الجنوب بسبب إشكال على »البنزين«

نفاد البرقع من الأسواق 
يدفع أفغانيات لاستخدام ملاءات الأسرة

الطائرة التي أوقعت الأفغان حملت الرقم 
الأمريكي المشؤوم 11 ـ 09

ويضيــف "بعــد الوصــول إلــى الأرض والمباشــرة فــي 
العمل باســتصلاحها وزراعتها، نســتغل كل لحظة ونعمل 
بجــد وتبقــى أعيننــا مفتوحة حتــى لا نتعــرض لمضايقات 

المستوطنين أو جيش الاحتلال، فحياتنا عرضة للخطر".
ويتابــع "أكثر من مرة طردنا الاحتلال من أرضنا ومنعنا 
من زراعتها، عدا عن مضايقات المســتوطنين في المنطقة، لذا 

نضطر للذهاب والعودة مبكرا".
ويصف اشــتية العمل بأرضــه والوصول إليهــا بأنهما 
كأســلوب "التهريب"، مؤكدا أن ســلطات الاحتلال تســمح 
بالوصول إليها لأيام معدودة والتي تعتبر غير كافية، حتى 
في موســم قطــف الزيتون في الأرض التي تبلغ مســاحتها 

ثمانية دونمات.
اشــتية بنى الجدران الإســنادية بطريقة هندسية لافتة، 
إذ اعتمــد على اقتلاع الصخور الكبيرة من الأرض وتقطيعها 
بواســطة أدوات يدويــة، فالاحتلال يمنع وصــول الآليات 

إليها، ويستولي عليها في حال اكتشفها هناك.
يشير اشــتية إلى أن "بناء السلســلة الحجرية استغرق 
نحو ثلاثة أشــهر لأن الوقت ضيق والعمــل يحفه الكثير من 

المخاطر".
ويتابع "هــذه الأرض المزروعة بخيــرات الزيتون والتين 

واللــوز أصبحت كالجنة، وروحي متعلقة فيها حتى الممات، 
وهــو ما أوصي أولادي بــه دائما بضــرورة المحافظة عليها 

والتمسك بها".
ويقول مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس، إنه عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، شددت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي حصارها على قرى سالم ودير 
الحطــب وعزمــوط شــرق نابلــس، ومنعــت المواطنين من 
الاقتراب من الطريــق الالتفافية الممتدة فــوق أراضٍ زراعية 

خصبة جدا.
ويضيــف أن "الاقتــراب مــن الطريق الاســتيطانية التي 
تربط مســتوطنتي "ايتمــار" و"ألون موريــه"، المقامتين على 
أراضي المواطنين الفلســطينيين، يشكل خطرا كبيرا في ظل 
منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على نبع 

المياه القريب منهما".
ويتابــع أن "قوات الاحتــلال لا تفــارق المنطقة من خلال 
دوريــات مســيّرة طيلــة الوقــت، عدا عــن المراقبــة عبر برج 
عســكري نصــب على مدخــل بلــدة بيــت فوريــك، وتطلق 
الرصــاص علــى كل مــن يقترب مــن المنطقة كمــا حدث مع 
الشهيد مالك حمدان )22 عاما( الذي أصيب بالرصاص في 

منطقة الصدر، في سهل سالم".
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن العراقية، 
عملياتها العســكرية لتعقّب مسلحي تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في أطراف العاصمة بغداد، وضمان عدم 
تنفيذهم أيّ عمليات مســلّحة تطال المدنيين وقوات 
الأمن في أثناء مراســم زيارة »عاشــوراء« ســقط 
أربعة عناصر من قوات »الحشد  الشعبي« بين قتيل 
ومصاب، إثر انفجار عبوة ناســفة استهدف دورية 
لهم في محافظة ديالى )57 كم شرق العاصمة( وذلك 
بالتزامــن مع تأكيــد التحالف، بزعامة واشــنطن، 
الالتــزام بحرمــان تنظيم »الدولة الإســلامية« من 

وسائل وفرص الظهور.
ونقلت مواقع إخبارية محلّيــة عن مصادر أمنية 
قولها، إن »عناصر داعش هاجموا بالأســلحة نقطة 
أمنيــة للجيش الفوج الثالث  ـ  الســرية الأولى في 
قرية العالي، شــمالي قضاء المقدادية 40 كم شــمال 
شــرق بعقوبة« مبينــة أن الهجوم خلّــف »خلف 3 

ضحايا من الجيش ومصاب بحالة حرجة«.
وفــي حــادث آخــر، قُتــل عنصر من »الحشــد 
الشــعبي« منســوب إلى الفوج الرابــع »لواء نداء 
ديالى« وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بانفجار 
عبوة ناســفة اســتهدف دوريتهم في محيط منطقة 

بيرة حمرين، 55 كم شمال شرق بعقوبة.
وطبقاً للمصادر فإن »قوة من الحشــد الشعبي، 
لواء نداء ديالى، هرعت إلى مــكان الحادث ونقلت 
الضحية والمصابين إلى المستشــفى فيما شنت حملة 

تفتيش بحثا عن عناصر لداعش«.
رســمياً، نعــت »هيئة الحشــد الشــعبي« أحد 
مقاتليهــا الــذي راح ضحية انفجار عبوة ناســفة 

استهدفت عجلة تابعه للهيئة في محافظة ديالى.   
وذكرت في بيان، إن »المقاتل نعمة جاســم محمد 
إبراهيم أحد مقاتلي لواء نداء ديالى استشهد ضمن 

عمليات عاشوراء الكرامة شمال شرق ديالى«.  
وأضافــت: »نــال المقاتــل نعمة جاســم محمد 
إبراهيم وســام الشــهادة وأصيب أربعــة مقاتلين 
آخرين بانفجار عبوة ناســفة زرعها عناصر داعش 
استهدفت عجلتهم في حوض بحيرة حمرين شمال 

شــرق ديالى«.   وتابعت: »في الوقــت الذي نعزي 
فيه ذوي الشــهيد، نجــدد العهــد بمواصلة طريق 
الجهاد وملاحقة الإرهــاب دفاعا عن حياض الوطن 

والمقدسات«.  
في المقابل، بدأت القــوات الأمنية عملية لملاحقة 

مسلحي التنظيم في محافظة ديالى.
بيان آخــر »للحشــد« نقل عــن قائــد عمليات 
ديالى »للحشــد الشــعبي« طالب الموســوي، قوله 
إن »الجيش وبالاشــتراك مع قوات الحشد الشعبي 
المتمثلــة بالألويــة ) 1 ـ  4  ـ  20  ـ  23  ـ  24 ـ  110 
ـ ولواء نداء ديالى( شــرعت صبــاح اليوم )أمس( 
بعمليــة أمنية واســعة لملاحقة فلــول داعش ضمن 

ثلاثة أهداف رئيسية في ديالى«.
وأضاف أن »العملية انطلقت باســم )عاشــوراء 
الكرامة( وشــملت تفتيش وتأمين حــوض بحيرة 
حمرين ونهر ناريــن ومحور الشــمال ضمن قاطع 
العمليات« مشيراً إلى أن »العملية مستمرة وباسناد 
من طيران الجيش حتــى تحقيق أهدافها بالقضاء 
على فلول داعش الإرهابيــة وقطع تحركاتها ضمن 

الأهداف المرسومة«.

نتائج العملية

وفي وقــتٍ لاحق من أمس، كشــف قائد عمليات 
ديالــى في »الحشــد الشــعبي« طالب الموســوي، 
تفاصيل اليوم الأول لعملية »عاشوراء الكرامة« في 

المحافظة.
وقال حســب موقع »الحشــد« إن »الإنجاز الذي 
حققه اليوم الأول لعملية عاشــوراء الكرامة والتي 
انطلقت اليوم )أمس( في ديالى حققت إنجازات عدة 

تمثلت بتطهير ومسح وتفتيش اكثر من 150 كم2«.
وأضاف أن »تم رفع خمس عبوات ناسفة، وتدمير 
3 مضافات، وتفكيك جسر للدواعش في نهر نادين، 
والاســتيلاء على دراجة للدواعش بعد الاشــتباك 

معهم«.
وتخوض قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية 
وأمنية في عدد مــن مناطق البــلاد، خصوصاً تلك 
المتاخمة لحــدود العاصمة الاتحادية، تحسّــباً لأي 
هجوم محتمل قد يُنفذه التنظيم لاســتهداف مراسم 

عاشوراء.
فــي هذا الصدد، أفــادت مديرية الاســتخبارات 

العسكرية، في احباط عمليتين إرهابيتين لاستهداف 
»زائري الأمام الحســين في العاشــر من محرم« في 

محافظتين.
وقال مدير الاستخبارات العسكرية، اللواء الركن 
فائز المعموري، حسب بيان للمديرية، إن »تم احباط 
عمليتين إرهابيتين لاستهداف زائري الامام الحسين 

في العاشر من محرم«.
وأضاف أن »العملية الاولــى كانت في الطارمية 
شــمالي بغداد، والأخرى في إحدى مناطق محافظة 

بابل«.
لتأمين  الاســتخباري  الجهــد  »اســتمرار  وأكد، 
الزيارة من خلال تنفيذ العمليات الاستباقية لإحباط 
أي إعتداء يطــال الزائرين المتوجهين صوب مدينتي 

النجف وكربلاء المقدستين«.
يتزامــن ذلــك مع إعــلان خلية الإعــلام الأمني 
)حكومية( العثور على ثلاثــة أوكار تابعة للتنظيم 

في منطقة الطارمية، ذات الغالبية السنّية.
وذكرت في بيان صحافي أمس، أن »لواء المهمات 
الخاصة الشــرطة الاتحادية المشارك ضمن العملية 
الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة ضمن 
قاطع عمليــات بغداد قضاء الطارمية وبالاشــتراك 
مع مفرزة من اســتخبارات اللواء السادس التابعة 
في  الاتحادية  والتحقيقات  الاستخبارات  وكالة  إلى 
وزارة الداخليــة، تمكن من إلقــاء القبض على أحد 
المطلوبين وفق أحــكام المادة 4 إرهاب في بســاتين 

الزور«.
وأضافت أنه »تم العثور أيضــاً على ثلاثة أوكار 
للعناصــر الإرهابية فــي المنطقة ذاتهــا« مبينة أن 
»أحداها يحتوي على ســلاح قاذفة إضافة الى عتاد 

ومواد أخرى«.

تفتيش

وفي جنوب العاصمة بغداد، نفذت قوات »الحشد 
الشــعبي« عمليــة تفتيش فــي منطقــة البحيرات 
فــي جرف النصر شــمالي بابل، اســتعداداً لزيارة 

عاشوراء.
فإن  »الحشــد«  لإعلام  صحافــي  لبيــان  ووفقاً 
»الحشــد نفذ عملية تفتيش لمنطقــة البحيرات في 
جــرف النصر والمناطــق المحيطة بها شــمالي بابل 

استعداداً لزيارة العاشر من المحرم الحرام«.

وأضافت أن »العملية شارك بها قوة من اللواء 11 
في الحشد وكتيبة النخبة وأفواج من طوارئ شرطة 

بابل وعمليات استخبارات الحشد الشعبي«.
أمنياً أيضاً، كشــف مصدر أمني في محافظة ذي 
قار الجنوبية، عن اســتهداف رتل للدعم اللوجستي 
يحمل معــدات خاصة لقوات التحالــف الدولي في 

العراق، جنوب مدينة الناصرية.
وذكر أن »عبوة ناســفة اســتهدفت رتــلًا للدعم 

اللوجســتي في الطريق الســريع عند جســر حقل 
صبه جنوب الناصرية«. وأشــار إلى أن »العبوة لم 
تتســبب ســوى باضرار مادية في احدى العجلات 

نوع )تريلة(«.
في المقابــل، أكــد التحالف، بزعامة واشــنطن، 
الالتــزام بحرمــان تنظيم »الدولة الإســلامية« من 

وسائل وفرص الظهور.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل 

وين ماروتو، في »تغريدة« على »تويتر« أمس، »لقد 
دعمــت عملية العــزم الصلب على الــدوام التكامل 
العســكري والتعاون الأمني بين شركائنا في قوات 

الأمن العراقية والبيشمركة«.
وأضاف أن هذا الدعم جاء »لأنه خطوة حاســمة 
لتحقيق الاســتقرار على المدى الطويل، معًا، سنبقى 
ملتزمين بحرمان فلول داعش من الوسائل والفرص 

للظهور«. وختم ماروتو »تغريدته« بوسم«.

قوات الأمن واصلت عملياتها العسكرية لتعقب مسلحي التنظيم في أطراف بغداد

العراق: »التحالف الدولي« يؤكد السعي لعدم عودة »الدولة«... واستهداف لـ»الحشد« في ديالى

عناصر من »الحشد الشعبي« خلال عرض عسكري في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:
قائد  المتقاعد،  الركــن  الطيار  الفريق  نفى 
القوة الجوية الســابق، أنور حمد أمين، أمس 
الثلاثاء، ما تداولته وســائل الإعلام بشــأن 
هروبه أثناء عملية تســليمه إلى القضاء في 
العاصمة بغــداد، على خلفية قــرار قضائي 

بحبسه مدّة عامين لإضراره بالمال العام.
وأوضح، في بيان صحافي، أن »ما حصل 
وبعــد الخروج مــن المحكمة حدثت مشــادة 
كلامية بســيطة ما بــين أحد أفــراد المفرزة 
التابعة لمركز الشرطة، وأحد المرافقين للفريق، 
حول آلية صعوده في عجلة المفرزة والتوجه 

إلى المركز«.

»القانون فوق الجميع«
ووفقا للبيان فــإن »تم الاعتراض من قبل 
أحد المرافقــين للفريق كونه ضابطا ســابقا 
وبرتبــة كبيرة، مما اضطــر الفريق إلى ترك 
المكان وتأجير ســيارة أجــرة والذهاب إلى 
مركز شــرطة الصالحية )في بغداد( لوحده 
كــي لا يفســرها البعــض حســب مراميهم 
الخبيثــة، وتشــويه الصــورة، وخاصة أن 
الحادثــة أمام بــاب المحكمــة، ولكونه رجلا 
مهنيــا وقانونيا لم يفكر بالهــروب أبداً وهو 
يؤمن بالقضاء العراقي النزيه، وأن القانون 
فــوق الجميع وخاصــة هو رجل عســكري 
ومهني ويؤمن بالقضــاء العراقي والقوانين 

الصادرة منه« حسب البيان.
وحســب قوله، فهــو »يعتبر نفســه أحد 
الضباط الذين خدموا بكل إخلاص في سبيل 
هذا البلد طيلة فتــرة خدمته التي تمتد لأكثر 
من 35 ســنة وضحوا بالغالــي والنفيس في 

سبيل وحدة العراق وأرضه وشعبه«.
الاتحادية،  النزاهــة  هيئــة  وأوضحــت 
تفاصيل الحكم الحضــوري القاضي بحبس 

قائد القوة الجوية السابق.
وكشــفت في بيان صحافــي، أن »الحكم 
ة مخالفاتٍ فــي عقدٍ خاص  صدر علــى خلفيَّ
باستثمار قطعة أرضٍ مخصصةٍ لنادي القوة 
ة« فيمــا دعت جهات إنفاذ القانون إلى  الجويَّ

بإيداع  الخاصة  ة  الأمنيَّ إجراءاتها  »تشــديد 
المدانين والموقوفين خلف القضبان«.  

التحقيقــات بإصــدار  وأفــادت دائــرة 
»محكمــة جنايات الكــرخ ـ  الهيئــة الثالثة 
محكمة  بإصــدار  بالحبس  حضوريــاً  حكماً 
جنايــات الكــرخ ـ  الهيئــة الثالثــة حكماً 
حضورياً بالحبس ســنتين بحقِّ  قائد القوة 
ة الســابق« لافتةً إلى أن »قرار الحكم  الجويَّ
جاء بسبب مخالفاتٍ مرتكبةٍ في عقدٍ لإنشاء 
مجمع ســكني متكامل لأبناء القوات المسلحة 

ة«. على أرض مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّ
ة  وتابعت أن »القرار صدر وفق أحكام المادَّ
)340( من قانون العقوبات؛ نتيجة المخالفات 
التي ارتكبها المدان في العقد المبرم بين الهيئة 
ــة بصفته )أي  ة لنــادي القوة الجويَّ الإداريَّ
ة للنادي سابقاً  المتهم( رئيســاً للهيئة الإداريَّ
وشــركتين أهليتين لاســتثمار قطعــة أرضٍ 
للنادي«  ومخصصةٍ  ــة  الماليَّ لوزارة  مملوكةٍ 
مشيرةً إلى أن »اســتثمار قطعة الأرض كان 
لإنشاء مجمع ســكني متكامل لأبناء القوات 

المسلحة«.
وأضافــت إنَّ »المحكمــة، وبعــد إطلاعها 
ة والأوراق  القضيَّ لة فــي  الُمتحصَّ على الأدلة 
ة والشــهادات التي اشتملت عليها،  التحقيقيَّ
ة الُمدان؛  ة بمقصريَّ وصلت إلى القناعــة التامَّ
رت الحكم عليه، اســتناداً إلى مقتضيات  فقرَّ
ة« مشــيرةً إلى أن »قرار الحكم  ة الحكميَّ المادَّ
ــن أيضاً إعطاء الحــق للجهة المتضررة  تضمَّ
ة بعد  بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّ

ة«. اكتساب القرار الدرجة القطعيَّ
ونوهت الهيئة أنها »في الوقت الذي تثمن 
فيه جهود قــوات إنقاذ القانون وتعاونها مع 
ة في تنفيذ أوامر  ــة والرقابيَّ الجهات القضائيَّ
القبض والضبــط والتوقيف الصادرة بحق 
المتهمين في قضايا فســاد، فإنها تدعوها إلى 
ــة أثناء اضطلاعها  تشــديد إجراءاتها الأمنيَّ
بالمهام الموكلــة إليها؛ للتحــرز على المتهمين 
وإيداع المدانين خلف القضبان؛ اســتناداً إلى 

ة«. القرارات القضائيَّ
وســبق للهيئــة أن أعلنــت صــدور أمر 
اســتقدام بحق المدان؛ اســتناداً إلى أحكام 
؛  ة )340( من قانــون العقوبات العراقيِّ المادَّ

بســبب مخالفات في العقد المبرم بين الهيئة 
وتجارةٍ  تعهداتٍ  وشــركتي  للنادي  الإدارية 
ــةٍ  وصناعيَّ ــةٍ  عقاريَّ واستشــاراتٍ  عامــةٍ 

لاستثمار الأرض المخصصة للنادي.

سجن وغرامة

في ســياقٍ آخــر، أعلنت هيئــة النزاهة، 
تفاصيــل الحكم على مســؤول فــي ديوان 

محافظة بابل.  
وقالــت الهيئة في بيــان صحافي، أمس، 
أفادت بإصدار محكمة  التحقيقات  إن »دائرة 
جنايــات بابل حكمــاً حضورياً بحــقِّ مدير 
بابل  محافظة  ديوان  في  ة  الاستثماريَّ الخطة 
وغرامةٍ  ســنواتٍ  سبع  ة  مُدَّ بالسجن  يقضي 
ةٍ مقدارها عشــرة ملايــين دينار )نحو 8  ماليَّ
آلاف دولار( اســتناداً إلى أحكام القرار )160 

لعام 1983(«.
وأوضحــت الدائــرة أنَّ »قــرار الحكــم 
ة  ة القضيَّ الصادر بحقِّ المدان؛ جاء على خلفيَّ
وأحالتها  الهيئة  فيهــا  حققت  التي  ة  الجزائيَّ
نَتْ إقــدام المدان  تَضَمَّ إلى القضاء،  والتــي 
ة من  على الامتناع عن أداء واجباته الوظيفيَّ
خلال عدم صرف مستحقات إحدى الشركات 

الُمتعاقدة مع المحافظة«.  
الشكوى  تفاصيل  »تشير  البيان،  وحسب 
مَتْ إلى الهيئة إلى قيام  المشــكو منه  التي قُدِّ
ة  باستغلال منصبه كمدير للخطة الاستثماريَّ
في ديوان المحافظة، وعدم صرف مستحقات 
 80 شارع  )تأهيل  لمشــروع  المنفذة  الشــركة 
تقاطــع  حلــة  ـ  طهمازيــة إلى شــارع حلة 
عاتــه( ما لم تدفع الشــركة  ـ  كربــلاء وتفرُّ
له نســبة عشــرةٍ بالمائة من قيمــة كل دفعةٍ 
مســتحقةٍ لها«.   وأشــارت إلــى أنها »دعت 
المواطنين والمقاولين وأصحاب الشركات غير 
ةٍ إلى التعاون معهــا من خلال الإبلاغ عن  مرَّ
حالات الفساد والمســاومة والابتزاز التي قد 
ســات  ضــون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّ يتعرَّ
الدولة، وذلــك عبر الاتصــال بنوافذ الهيئة 

صة لذلك«.   الُمخصَّ
فــي الوقت عيّنه، أعلنــت الهيئة، القبض 
على متهمين يزودون الموظفين بتقارير وهمية 

عن الإصابات بفيروس كورونا.  
نت الهيئة  وقالت في بيان آخــر، إنه »تمكَّ
من ضبط مســؤول وأربعة موظفين في مركز 
تابع لصحــة ميســان، أقدموا علــى تزويد 
منتســبين في دوائر الدولــة بتقارير وهمية 
بغية  كورونــا؛  بفيروس  الإصابــة  تتضمن 

منحهم إجازات مرضية«.  
وفق  الهيئة  في  التحقيقات  دائرة  وأفادت 
في  الهيئة  تحقيــق  مكتب  بـ»تلقــي  البيان، 
محافظة ميســان معلوماتٍ حول إقدام بعض 
ة فــي المحافظة  موظفي أحــد المراكز الصحيَّ
بتزويــد موظفــي الدولــة بتقاريــر وهمية 
تتضمــن الإصابــة بفيروس كورونــا؛ لقاء 
مبالغ مالية، وعلى إثر تلك المعلومات شرعت 
ملاكات مكتــب تحقيق الهيئة فــي المحافظة 
والتقصي،  للتحــري  تحقيقي  فرِيق  بتأليف 
حيث انتقل إلــى مركز الأمــراض الانتقالية 
ـ  وحدة كورونــا، التابع إلــى دائرة صحة 
ميســان، وتمكن من ضبط مســؤول وحدة 
موظفي  مــن  وأربعة  ــة  الانتقاليَّ الأمــراض 
الإجــازات«. وتابعت  أن »الفريق تمكن أيضاً 
الممنوحة  الطبيــة  التقارير  من ضبط أصــل 
لمنتســبي مديرية إحدى الــوزارات الأمنية، 
الرئيس،  المســحات  بموقف  مقارنتها  وتمت 
إذ تبــين عدم وجود مســحاتٍ للمنتســبين 
الممنوحين إجــازات وتقارير طبية« لافتةً إلى 
أن »الفريــق، وبعد تدقيقه بعــض التقارير 
الأخرى، تبين له أنهــا مزورة، فتم ضبط تلك 

التقارير الطبية وجميع السجلات«.  
ضبــط  محضــر  تنظيــم  »تم  وزادت: 
أصولــي بالعمليــة، وعرضه رفقــة المتهمين 
والمضبوطات، على قاضي التحقيق المختص؛ 
الــذي قــرر توقيفهم علــى ذمــة التحقيق؛ 
اســتناداً الى أحكام المــادة )289( من قانون 

العقوبات«.  
وكانــت الهيئة قــد أعلنت فــي حزيران/ 
يونيــو الماضي »ضبط متهــمٍ اختلس )424( 
حقنــة خاصــة بعــلاج مــرض كورونا في 
نينــوى« فيما كشــفت »عن ضبــط حالات 
اختلاسٍ لمواد تســتخدم في فحص فيروس 
كورونــا في مختبــر الصحة العامــة التابع 

ة بابل«. لدائرة صحَّ

»النزاهة« تحث على تشديد التحرز على المتهمين وإيداع المدانين خلف القضبان

قائد القوة الجوية العراقية السابق ينفي أنباء هربه
 بعد قرار حبسه عامين بتهمة الإضرار بالمال العام

رئيس الحكومة أكد أن سنجار ستبقى مزاراً خالداً في وجدان العراقيين

أمير الإيزيديين يدعو الكاظمي لتغيير مستشاره لشؤون الطائفة
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه أمير الطائفة الإيزيدية في العراق، أنور معاوية، أمس 
الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بشــأن تعيين الأخيــر لميرزا الدناي، كمستشــار له لشــؤون 
الإيزيدين، وفيما كشــف عن طرد رئيــس الجمهورية الراحل 
جــلال طالباني لـ»الدناي« أكد أن أحد أشــقائه »متورط ببيع 

الإيزيديات والمتاجرة بهنّ« حسب تعبيره.
وقال في رســالته الموجهة للكاظمي، »أنــي لك ناصح أمين، 
أود أن أوضح لك أن الرجل الذي عينته مستشــاراً لك لشؤون 
الإيزيديين لا يصلح  لهذه المهمة للأســباب الآتية، فقد سبق أن 
عينه الرئيس الراحل جلال طالباني مستشــاراً له وتم فصله، 
لأنه كان مرشــحاً من قبل جهة أخرى ولــم يعلم طالباني، وقد 
عرفه الرئيس الراحل من خلال فراســته المعهــودة ومصادر 
معلوماته، فبعــث ببرقية عاجلة إلى كل فــروع حزب الاتحاد 
يســأل عن ميرزا الدناي، من هو؟ وكيف تم ترشيحه؟، ليكون 

مستشاراً للرئيس جلال طالباني«.
وتابع: »فعلا، ومن خلال زيارتي إلى برلين وبالصدفة، طلب 
مني علي قاضي محمد، زيارة ممثلية جلال طالباني، وأن التقي 
معه كوني )مسؤولا في الحزب( ولأنه طلب اللقاء بي، وفعلا تم 
ذلك، وسألني بالحرف الواحد هل تعرف ميرزا الدناي؟ قلت له 
نصا: هو رجلكم وأنتم من عينتموه وتعرفونه أفضل مني لماذا 
تسألون؟ قال هناك برقية من الرئيس، قلت له: ولكن أنت تمزح 
أو غير ذلك، لأنه رجلكــم، قال إن لم تصدق تفضل برقية جلال 
طالباني رئيس الجمهورية. حقيقة أصبت بالحيرة وقلت له هل 
حقيقة ليست لديكم مخابرات أو أمن يعطيكم معلومات كافية؟ 
قال أنا مســؤول فرع  ألماني لم يسألوني، فيبدو أن هناك خللا، 

فوضحنا له من هو«.
وزاد: »بعدهــا ذهبــت إلى أحــد مجالس عــزاء الإيزيدية 
فتفاجأت أنه هنــاك ويكتب للناس ويخبرهم أنه ســيضحي 
بالمنصب من أجل قضيــة الإيزيدية. فلمن يريــد أن يضحي؟. 
ولأني لم أعرفه ســابقا. قال أنا ميرزا دنــاي قلت له هذا كذب 
وافتراء أنت مفصــول لأن جماعة حزب الاتحــاد أعلمونا أنك 
مفصول ولدي شاهد عيان كان معي  ليست له علاقة بما تدعي، 
فلا تتشدق بالوطنيات لأنك مفصول بسبب أمور أخرى وليس 

لأنك مضح كما تدعي«.
ومضى يقول: »لهذا اســتغرب أن شــخصاً مثــل هذا يعين 

بمنصب عندكم وهو مفصــول أو مطرود أو غير ذلك. ومن أجل 
حزب آخر يرشــح ويعين بهــذا المنصب ليقطــع الطريق أمام 
الوطنيين الشــرفاء كي لا يصل صوت الحــق إليكم. وهو أحد 

أسباب تفكك المكون الإيزيدي«.
وأشــار إلى أن »أخاه )دناي( كان يبيع النساء الإيزيديات 
ويتاجر بهن بأبخس الأثمان« وأكمل: »أتمنى على سيادتكم أن 
تســألوا عن خلفية كل الذين يعينون مــن المكون الإيزيدي في 
بغداد، وأن تعرفوا خلفيتاهم منــذ 2003 ولحد الآن، وفي هذا 
الشأن أنا كنت وســأبقى أقول كلمة الحق ولو كانت على أخي 

او أبي أو أي عزيز عندي«.

ملف النازحين

وتتزامن رسالة الأمير الإيزيدي في وقتٍ يزور فيه الكاظمي 
محافظة نينوى الشمالية.

وســبق للكاظمي، أن أكد أن الحكومة تبدل كل ما بوســعها 
لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من الإيزيديين.

وقال، خلال لقائه تجمع عشــائر ووجهاء ســنجار )معقل 
الإيزيديين في العــراق( في محافظة نينوى، »أصبح هذا المكان 
مقدســاً لأن دمــاء زكية وطاهرة ســالت هنا، دمــاء أهلنا من 
الإيزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين 

حرروها لأنها عرضهم وأرضهم«.
وأضاف أن »أرض سنجار ســتبقى مزاراً خالداً في وجدان 
العراقيين، وعلامة مضيئة في ســجل وطنيتهم، وشاهداً على 
صمود أهلنا الإيزيديين وتمسّكهم بأرضهم« معتبراً أن »المجازر 
البشــعة التــي ارتكبتها عصابــات داعش هنا باســم الدين، 
كشــفت الوجه الوحشــي للإرهاب وخطابه المعادي للحياة، 
وكشــفت أن التطرّف والإجرام والتفرقة، كلها فشلت في كسر 
صبر الإيزيديين وممانعتهم وصمودهم، بل زادت من تشــبثهم 

بأرضهم التاريخية، لأنهم عراقيون منذ فجر التاريخ«.
وتابع: »ســنعمل على بناء متحف، يخلد شهداء هذا المكان 
من أطفال ونساء ومقاتلين بواســل، قهروا الإرهاب نيابة عن 
إرادة الخيــر في العالم كله« مشــيراً إلــى أن »الحكومة تبذل 
كل ما في وســعها لمعالجة ملف النازحــين والمفقودين من أهلنا 
الأيزيديــين، وتقديم كل عــون ومحبة ومســؤولية للناجيات 
الأيزيديــات من قبضة داعش الشــر، وكذلــك متابعة مصائر 
المختطفين منهم«. وشــدد بالقول: »ماضون فــي تنفيذ اتفاقية 
سنجار، التي ستعبد الطريق لانطلاق مشاريع الاعمار والبناء 
في المنطقة، وســتعيد إليها الإلفة والمحبة والتعايش كما كانت 

على مر العصور«.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أكد الكاظمي، 
أن زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على 

مشكلاتها.  
وذكر المكتب الإعلامــي لمجلس الوزراء فــي بيان صحافي 
أمس، أن »رئيس مجلــس الوزراء مصطفــى الكاظمي، التقى 
بجمــع من مواطنــي مدينة الموصــل الذين تجمعــوا ترحيبا 

بزيارته، واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم«.      
ووعد بـ»دراسة ما طرح من مقترحات، وتذليل كل العقبات 
التي تقــف عائقاً أمام تلبية احتياجــات المواطنين، والنهوض 
بواقع محافظتهم باعتماد مشــاريع البناء والإعمار« مؤكداً أن 
»زيارته للموصل جاءت ليكون وســط أبنائها، والوقوف على 
مشــكلاتها، وبذل كل الجهود من أجل عودة الموصل كما كانت، 

مدينة المحبة والأمان والتنوّع«.  
وتعهد رئيس الوزراء العراقي، بتلبية مطالب المواطنين في 

مدينة الموصل خلال جولة ليلية في المدينة.  
وقال الكاظمي في كلمة ألقاها بين حشود المواطنين في مدينة 
الموصــل القديمة عبر مكبرات الصوت، »جئنا هنا لمســاعدتكم 

ومتابعة قضاياكم ورفع معاناتكم«.  

ودعــا إلــى »منح حكومتــه فرصــة لتصحيــح الأوضاع 
والتحديــات التي واجهــت المحافظة تحــت إدارة الحكومات 
الســابقة«.   وأكّد، تكليف فريق لـ»تســلّم طلبــات المواطنين« 
متعهداً بتلبية »طلبات المواطنين باعتبارها حقوقاً مشروعة«.  

وفي جانبٍ آخر من الزيارة، أشــار رئيس الوزراء، إلى أن 
جامع النوري ســيرى النور وسوف تملأ أصوات الآذان جميع 

ضواحيه.
وقال خلال زيارتــه جامع النوري في مدينــة الموصل، إنه 
»نقف هنا بالقرب من معلم ديني تاريخي، يصل عمره إلى ألف 

عام أُريد له التخريب على يد عصابات داعش الإرهابية«.  
وأضــاف أن »بقايــا جامع النــوري، توضح مــدى النزعة 
التدميرية للإرهابيين الذين يستترون بالدين، غير مبالين أنه 

بيت من بيوت الله«.  
وبين أن »تهديم جامع النوري أثنــاء تحرير مدينة الموصل 
آلم العراقيين جميعاً، وشاهدنا بحرقة كيف فجّره الإرهابيون 
لطمــس كل معالم هذه المحافظة العريقة«.   وأضاف: »ســيرى 
جامــع النوري النور، وســوف تمــلأ أصــوات الأذان جميع 
ضواحيه، وسترتفع منارة الحدباء مرة أخرى بإعادة بنائه«.  

وتابع: »يبدأ الإعمار وتعود الابتسامة على محيّا الموصليين، 
بالأمل والتفاؤل في بناء مســتقبل مشــرق لجميــع المكونات 
العراقية« مؤكــدا أنه »مهما حــاول المخربون إعاقــة العراق 

وتدميره، سيأبى التأريخ ذلك، وهذه هي قوتنا الاستثنائية«.
ولفت إلى إن جامع النوري »ســيبقى معلمــاً تاريخياً على 

أصالة الشعب العراقي، وعلى صموده أمام كل التحديات«.  
كذلك، أعلن الكاظمي، تشــكيل لجنة إعمار الموصل لتتولّى 
رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية.  
بيان لمكتبه الإعلامــي، نقل أبرز ما تحدث به الكاظمي خلال 
ترؤسه اجتماع لجنة إعمار الموصل، قائلًا: »جئنا إلى عزيزتنا 
الموصل التي تمثــل عراقاً مصغراً، كي نبني مــا دمره الإرهاب 

المخــرب«. وأضاف: »ما نقوله هنا ليس مجرد وعود نطلقها بلا 
تنفيذ، بل هي أفعال سوف تطبق على الأرض قريباً جداً« مبيناً 
»شكلنا لجنة إعمار الموصل لتتولّى رسم خريطة شاملة وخطة 

عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية«.  
وأشار إلى أن »موصل الثقافة هي مدينة عريقة، وأهلنا فيها 
عانوا الكثير خلال السنوات الماضية، وقد حان الوقت لمعالجة 
هذه المشــكلات بشــكل ســريع ودقيق« موضحــاً ان »المدينة 
تحتاج إلــى نهضة عمرانية تتضمن طرقاً وجســوراً ومدارس 
ومستشفيات، وعلى اللجنة أن تضع الحلول وتطلق المشاريع 

بشكل عاجل«.  
ولفت إلــى أن »مــن هنا، نوجــه الوزارات والمؤسســات 
الحكومية كافة، أن تبــذل كل ما لديها في دعــم مهمة اللجنة« 
مضيفاً »وجّهنا أيضاً بإطلاق مشــاريع سكنية لأهالي الموصل 

وبقية المحافظات، لحل أزمة السكن لأهلنا في المحافظة«.  
وختم بالقول: »ســتعود الموصل الحدباء إلى ما كانت عليه 

وأفضل، بإرادتنا وإرادة أهلها المحبين للسلام«. 
 

دعوة للمسيحيين
كما جدد الكاظمي، دعوته إلى المسيحيين المهاجرين وغيرهم 

بالعودة إلى وطنهم.
وقال خلال زيارته مشــروع إعادة إعمار كنيســة الطاهرة 
في  الموصــل: »نحن تحت ظــلال هذه الكنيســة العريقة بيت 
السلام والمحبة، التي تعد من بين أكبر كنائس العراق والشرق 
الأوســط، نســتذكر ما فعله بهــا الإرهابيون الذيــن حاولوا 

تحويلها من دار للسلام إلى قبو للقتل والتخريب«.
وأضاف أن »هذه الكنيسة هي بيت الرب، والشاهد الشامخ 
على فشــل الإرهاب وداعميه، الذين سعوا إلى تخريب نسيج 
التنوع العراقي الأصيل« مشــيراً إلى أن »هذه الكنيسة ستعود 
إلى أفضل مما كانت عليه، عبر حملات الإعمار التي ستشهدها 
وبتعاون دولي كبير«. وتابع: »أهلنا المســيحيون هم شــركاء 
أساســيون بهذه الأرض، وهم نواتها وجذورها، وقد ساهموا 
بفاعليــة في حركــة بناء الحضــارات العراقية فــي كل حقب 
تأريخ البلد« مشدداً بالقول: »من هنا أكرر الدعوة للمسيحيين 
المهاجريــن وغيرهم مــن كل أطياف العراقيــين، بالعودة إلى 
وطنهم، فالســلام والأمان والطمأنينة ستترسخ كلها وتتعزز 
بجهود الشباب وعطائهم؛ لأجل بناء وطنهم، فلا مستقبل لهذا 

الوطن من غير جهود شبابه«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان 1.3 مليون يورو من الاتحاد 
الأوروبي لدعم خدمات الصحة الإنجابية الطارئة في مناطق النزوح 

التي يصعب الوصول إليها ومناطق النزوح الثانوي في العراق.
وحســب بيــان لبعثــة الامم المتحدة فــي العراق، أمــس، فإن 
»ستســتفيد النساء والفتيات في ســن الإنجاب بما في ذلك النساء 
ذوات الإعاقــة، في محافظــات الأنبار وديالى وكركــوك ونينوى 
وصلاح الدين من خدمات الصحــة الإنجابية التي يقدمها صندوق 
الأمم المتحدة للســكان، مثل استشــارات أمراض النساء والتوليد 
ورعاية المواليــد في حالات الطوارئ وتنظيم الأســرة وصحة الأم 

والإدارة السريرية للاغتصاب«.
وقال كريســتوف ريلتيان، رئيس مكتب المســاعدات الإنسانية 
بالاتحــاد الأوروبي في العــراق: »ازدادت الحاجــة إلى الخدمات 
الصحية في البلاد بســبب التحرك والتنقل المستمر للسكان جائحة 
كورونا، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات. هذه المساهمة ضرورية 
إذ أنهــا توفر خدمــات الصحة الإنجابيــة المنقذة للحياة للنســاء 

المتضررات من النزاع في أكثر من محافظة واحدة في العراق«.
وقد أعربت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ريتا كولومبيا، 
عن تقديرها للمســاهمة الأخيرة قائلة: »نحن ممتنون للغاية لهذه 
المساهمة المتجددة من الاتحاد الأوروبي. فلا تزال النساء والفتيات 
فــي العراق يواجهــن العديد مــن التحديات خاصة فــي ما يتعلق 
بالوصول الى خدمــات الصحة الإنجابية. وسيســمح لنا التمويل 
الجديد بالوصول إلى المجتمعات الأكثــر حاجة في المناطق الريفية 
ومناطق النزوح، على الرغم من الأزمة الإنســانية المتفاقمة بسبب 

جائحة كورونا«.
وحســب البيان، فإن »الاتحاد الأوروبي شريك ثابت لصندوق 
الأمم المتحدة للسكان في العراق ومدافع قوي عن الصحة الإنجابية 
وحقوق النساء والفتيات. فمنذ عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي 
بمبلغ 19.7 مليون يورو لدعم التدخلات الإنســانية لصندوق الأمم 
المتحدة للســكان في المخيمات والمجتمعات المضيفة ومناطق النزوح 

الثانوي في العراق«.

ويعــد الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضاء »مــن أهم الجهات 
الرئيســية المانحة حول العالم لدعم المســاعدات الإنسانية، و تعد 
المساعدات الإغاثية تعبيراً عن التضامن الأوروبي مع المحتاجين في 
جميع أنحاء العالم، حيث تهدف هذه المســاعدات إلى إنقاذ الأرواح 
ووضع حد للمعاناة الإنســانية وحماية ســلامة وكرامة المتأثرين 
بالكوارث الطبيعية والأزمات من صنع الإنسان. وتسعى المفوضية 
الأوروبية إلى ضمان تقديم المســاعدات الإغاثية السريعة والفعالة 
من خــلال أداتين رئيســيتين هما: الحمايــة المدنية والمســاعدات 
الإنســانية. وتعمل المفوضية الأوروبية ممثلة بالمفوضية الأوروبية 
للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، والتي اتخذت من بروكسل 
مقراً لهــا ومكاتبهــا المختلفة، على مســاعدة  الملايــين من ضحايا 
النزاعات والكوارث في كل عام ومســاعدة المتأثرين والأكثر ضعفاً. 
للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقــع الإلكتروني للمفوضية 
الأوروبية«. وفقاً للبيــان. وتبرعت جمهورية كوريا بمبلغ 800.000 
دولار أمريكي اســتجابة لنداء العمل الانساني من أجل الأطفال في 

العراق، التابع »لليونيسف«.
وحســب بيان لـ»يونامي« فإن هذه المســاهمة ستدعم »خدمات 
المياه والصــرف الصحي، والتعليم وحماية الأطفــال، التي تقدمها 
اليونيســف لآلاف الأطفال في العراق وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً 

من الذين تضرروا نتيجة لجائحة كورونا«.
وفي هذا الصدد، قالت ممثلة اليونيســف في العراق، شيما سين 
غوبتا: »إن الأطفال فــي العراق ما زالوا يعانون من آثار الصراعات 
الســابقة، ومن المصاعب الحاليــة التي فرضتها جائحــة كورونا 
العالمية، فضــلا عن الصعوبــات الاقتصادية. وبفضــل هذا الدعم 
السخي من جمهورية كوريا، ستتمكن اليونيسف من مواصلة تقديم 
الخدمات الأساســية للأطفال الأكثر ضعفاً فــي العراق، والوصول 

إليهم بالحماية أينما كانوا، ورعاية تعليمهم«.
وأضافت: »هذا الدعم ســيقطع شــوطا كبيرا في النهوض بعمل 
اليونيســف في جميع أنحاء البلد، وتوفير امكانية وصول الأطفال، 
والشباب، وأســرهم، إلى خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي 
والحماية الجيــدة، والتي تعد خدمــات بالغة الأهميــة مع تعافي 

العراق من عقود من الصراع ومن الجائحة الحالية«.

دعم مالي أممي لنازحي وأطفال العراق

الكاظمي ورئيسي يبحثان توثيق الاستقرار في المنطقة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحث معه عددا من القضايا 
المشــتركة بين البلدين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحافي، إن »الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين 
الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء«. وأضاف أن »رئيسي عبّر عن شكره للكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري 

المناسبات الدينية، فيما أكد الكاظمي تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية«.
وأشــار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاتصال، »ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشــترك فــي مواجهة تحديات المنطقة، 

وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها«.
وأوضح أن »رئيســي عبّر عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماســية التي تضطلع بها 

الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

شــهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا، ما زاد المخاوف خاصة مع اقتراب 
انطلاق العام الدراســي الجديد. وفيما حصلت القاهرة على 
299700 جرعة من لقاح أوكســفورد ـ  أسترازنيكا من لندن، 
برزت تحذيرات من خسائر مالية قد تصل إلى مليوني دولار 
يومياً، بســبب إدراج مصر على القائمة الحمراء للســفر في 

المملكة المتحدة.

خريطة زمنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني المصرية 
الخريطــة الزمنية للعام الدراســي الجديــد، لجميع مراحل 

التعليم في المدارس.
وحسب الخطة المعلنة، يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل، وينتهي يوم 16يونيو/ حزيران المقبل، 
ويستمر لمدة 34 أســبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 
بعد حذف أيام الإجازات الرســمية 93 يوما للفصل الدراسي 
الأول و97 يوما للفصل الدراســي الثاني، على أن تكون أيام 

الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعاً.
المخاوف دفعت رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
إلى التأكيد على أهمية التوســع في توفير اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في 

التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به.
ولفت إلى أن الأولوية الأولى خــلال هذه المرحلة في هذا 
الملف، ســتكون لتطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، 
من أعضاء هيئــات التدريس، والموظفــين والعاملين وكذلك 
الطلاب، وإعداد الخطــة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات 
والمعاهد مــن طلاب وهيئة التدريــس والعاملين والموظفين، 

تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن هذه الأولوية ستشــمل كذلك تطعيم العاملين 
في قطــاع التعليم قبــل الجامعي، من المدرســين والموظفين 
والعمال بالمدارس، حتى يتســنى بدء العام الدراسي المقبل 
بأمان ودون قلق من انتشــار الفيروس، مع استكمال تطعيم 
العاملين بوحــدات الجهــات الإداري للدولة، لافتــاً إلى أن 

التطعيم يُعد درعا يقي المجتمع من هذا الخطر. 
وأكد أن تصنيع اللقاحات محلياً يعد خياراً اســتراتيجياً، 
لافتــا إلى اســتمرار الدولة في جهودها لتصنيــع اللقاحات 
محلياً، وكذلك استقدام شــركات كبرى للتعاون في تصنيع 
اللقاحــات وتوفيرها للاســتهلاك المحلي، وكذلــك توفيرها 
للأشــقاء في الدول الأفريقية، في ضوء ما تتمتع به مصر من 

إمكانات كبيرة للتصنيع حالياً.
الســفير نادر ســعد، المتحدث الرســمي لرئاسة مجلس 
الوزراء، قال إنه يتم حالياً حصر أعداد كل العاملين في قطاع 
التعليم قبل الجامعي، من حصل منهــم على اللقاح، ومن لم 

يحصل، والتنســيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة 
بهدف ســرعة الانتهاء من تطعيمهم، بمن فيهم العاملون في 

المدارس الخاصة.
وأضاف: يتم حالياً التنســيق بين وزارتي التعليم العالي 
والصحة، بهدف تطعيم كل العاملين في قطاع التعليم العالي، 
وكذلــك الطلاب، لافتــاً إلــى أن وزارة الصحة ســتوفر كل 
التطعيمات اللازمــة، لتتولى الكوادر الطبية بوزارة التعليم 
العالي أعمال تطعيم العاملين في هذا القطاع وكذلك الطلاب، 
كما سيتم التنسيق بشأن تطعيم الطلاب المسافرين للتعليم 

في الخارج، وسرعة حصولهم على اللقاح.
كذلــك قالت هالة زايــد، وزيرة الصحة، فــي تصريحات 
صحافية إن خطة الوزارة تتمثل فــي وصول عدد المواطنين 
الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يومياً لنحو 800 ألف 
مواطن في الفترة المقبلة، وإن ذلك سيسهم في تطعيم أكثر من 

35 مليون مواطن في 88 يوماً فقط.

وأوضحــت خلال مشــاركتها في اجتمــاع الإدارة العليا 
لمواجهة كورونا، أن تحركات الوزارة حالياً هي توفير اللقاح 
ســواء للراغبين في أخــذ الجرعة الأولى مــن اللقاحات، أو 
لتوفير الجرعة الثانية من اللقــاح لمن أخذوا الجرعة الأولى 
بالفعل. ولفتت إلى تخطي عدد المواطنين الذين حصلوا على 
لقاحات فيروس كورونا المستجد الأحد إلى أكثر من 155 ألف 
مواطن، إلا أن جهود الوزارة للتوســع في فتح مراكز إعطاء 
اللقاحات للراغبين في أخذها على مستوى الجمهورية، جعل 
عــدد تلك المراكز يصل حتى الآن إلى مــا يقرب من 580 مركزاً 
على مستوى الجمهورية، منها 134 مركزا للراغبين في السفر 

للخارج.
وتناولت وزيرة الصحــة موقف توريد مختلف اللقاحات 
ضد فيروس كورونا، مشــيرة إلى إجمالي الجرعات الموردة، 

موضحة كذلك الكميات المخطط تسلمها خلال الفترة المقبلة.
ونوهت إلــى الزيارة التي قام بها رئيس بنك الاســتثمار 

الأفريقي إلى مصر على هامش تســلم أول دفعة من جرعات 
»جونســون آند جونســون« مشــيرة إلى أن اللقاء تناول 
الخطة التي تتبناها شركة »موديرنا« للشراكة في إنشاء 20 
نقطة تصنيع للقاح على مســتوى العالم بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية، وفي هذا الصدد عرض رئيس البنك أن يقوم 
تحالف »أي تي في أي« بشــراء 100٪ من المنتج حال دخول 

فاكسيرا في هذه الشراكة.
وفي الســياق نفســه، قالت وزارة الصحة والسكان إنها 
الجهــة الوحيدة في مصر المســؤولة عن إصدار الشــهادات 
الموثقــة للحصول علــى اللقاح المضــاد لفيــروس كورونا 
والمربوطــة بمجمع الإصدارات الذكيــة والمؤمنة وتحمل رمز 

الاستجابة السريع.
وحذرت عبر حســابها علــى »تويتر« أمــس، أي جهة أو 
شــخص يصدر مثل هذه الشــهادات، مؤكــدة اتخاذ جميع 

الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

وكانــت وزارة الصحة المصرية أعلنــت أنها حددت قيمة 
الشهادة التي يحصل عليها المواطن الخاصة بالحصول على 

اللقاحات لتقديمها لأي جهة داخل مصر بـ 100 جنيه.
في الســياق، قالت منظمة الصحة العالمية أمس، الثلاثاء 
إن بريطانيا قدمت لمصر 299700 جرعة من لقاح أوكســفورد 

ـ أسترازنيكا.
وأضــاف البيــان أن الجرعات تم شــحنها عبــر مبادرة 
كوفاكــس العالمية بدعــم من منظمة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيســف( ومنظمــة الصحــة العالمية ووصلــت القاهرة 

الإثنين.
وتمثل الشــحنة جزءا من دفعة أولى من عدد 100 مليون 
جرعة كان رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
تعهد في قمة مجموعة السبع بأن تشاركها بريطانيا مع الدول 
الأخرى التي تحتاج اللقاحات بحلول يونيو/ حزيران 2022.

خسائر بالملايين 

إلــى ذلك، حــذر المجلس العالمي للســفر والســياحة من 
التداعيــات الاقتصادية لإدراج مصر علــى القائمة الحمراء 
للســفر في المملكة المتحدة، مشــيرا إلى أن قطاع الســياحة 

المصري قد يخسر مليوني دولار يوميا.
وأفاد المجلس، في بيان بأن الاقتصاد المصري قد يخســر 
ما يصل إلــى 31 مليون جنيه يوميــا )1.9 مليون دولار( من 
الإيرادات المحتملة في حال استمرار إدراج البلاد على القائمة 

الحمراء للسفر في المملكة المتحدة.
وأضــاف أن اســتمرار وضع مصر علــى القائمة الحمراء 
سيشــكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والســياحة المتعثر في 

البلاد والاقتصاد ككل.
وقالت فيرجينيا ميســينا، نائبة رئيــس المجلس العالمي 
للسياحة والسفر، إن كل يوم تبقى مصر في القائمة الحمراء 
يواجه الاقتصاد المصري خســارة بالملايين بسبب انخفاض 

أعداد الزائرين.
وأضافت: تظهر بياناتنا مدى أهمية الســفر والســياحة 
لمصر، ومــدى أهميــة تكثيف الحكومــة المصريــة عمليات 
التطعيم، لتكون أمامها فرصــة لتعافي هذا القطاع الحيوي، 

الذي يمثل محورا أساسيا لإنعاش الاقتصاد المصري. 
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وضعت المملكة المتحدة 
مصر في القائمــة الحمراء، واعتبــرت أن مصر وجهة عالية 
الخطورة لخطر التعرض للســلالات المتحــورة من فيروس 
كورونا. ومنعت قيود القائمة الحمراء المســافرين من المملكة 

المتحدة من زيارة مصر.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 107 حالات جديدة 
ثبتــت إيجابية تحاليلها معمليا للفيــروس، ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة 
وفقا لإرشــادات منظمة الصحة العالميــة، إضافة إلى وفاة 6 
حالات جديدة.  وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا المســتجد، هو 285465 من ضمنهم 

234250 حالة تم شفاؤها، و 16625 حالة وفاة.

مخاوف قبل انطلاق العام الدراسي... وبريطانيا تتبرع بنحو 300 ألف جرعة من لقاحات أسترازنيكا 

كورونا في مصر: الإصابات تتصاعد وتوقع خسائر بمليوني دولار يومياً في قطاع السياحة

مصري يتلقى لقاح كورونا في مركز طبي في القاهرة

الاستماع اليوم لمرافعة النيابة... والدفاع سيقدم مذكرة طلبات إجرائية

تواصل محاكمة برلماني مصري سابق وصحافيين في اتهامات بـ»نشر أخبار كاذبة«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قررت محكمة جنح أمن الدولة، أمس الثلاثاء، 
زياد  الســابق  المصري  البرلماني  محاكمة  تأجيل 
العليمــي، والصحافيين هشــام فؤاد وحســام 
مؤنــس، وثلاثة آخرين، في القضية 759 لســنة 
2021 علــى أن تنعقــد اليوم لســماع مرافعات 

النيابة والدفاع.
بـ»بث  اتهامات  القضية  في  المتهمون  ويواجه 

ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة«.
المحامــي الحقوقــي أحمد فــوزي، كتب على 
»قررت  »فيســبوك«:  علــى  الرســمية  صفحته 
محكمة جنح أمــن دولة طوارئ مصــر القديمة، 
تأجيل نظر جلسة الزملاء، زياد العليمي وهشام 
فؤاد وحســام مؤنس، لصباح الأربعاء لســماع 
مرافعــة النيابة والدفاع، وتقدمــت هيئة الدفاع 

اليوم بمذكرة بها طلبات إجرائية، وبالطبع قرار 
المحكمة يعني عدم استجابتها لطلبات الدفاع«.

وزاد: »قرار قضائي للمحكمة الحق فيه، حتى 
لو شــعر المتهــم أو هيئة دفاعه أنــه كان يتمنى 
ويرغب في إجراءات في صالحه. أرجو ألا يكون 
هناك تعليــق يتعلق بقرار المحكمــة أو التعقيب 

عليه«.
وبيّن محمد عيسى المحامي في المركز المصري 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن »هيئة 
ومذكرة  القضية،  لتأجيــل  بطلب  تقدمت  الدفاع 
تتضمن طلبات منها التصميم على تصوير أوراق 
القضية وســماع شــهود الإثبات وتقديم شهود 
نفي، بالإضافــة إلى عرض المداخلات التليفونية 

محل الاتهام داخل القاعة«
يذكــر أن تلــك الطلبــات تم الدفــع بهــا في 
الجلسات الســابقة أيضا دون الاســتجابة لها. 

الموافقة  وعدم  أمنيا،  تشــديدا  الجلسة  وشهدت 
على حضور ســوى شــخصين من أهل كل متهم، 

ورفض حضور الصحافيين.
الكاتبــة الصحافيــة إكرام يوســف ووالدة 
العليمــي، روت مــا حدث فــي قاعــة المحكمة، 
»كان  »فيســبوك«:  على  صفحتها  علــى  وكتبت 
هناك تشــديد في الحضور، ولم يسمحوا سوى 
بحضور شخصين من أهل كل متهم بالإضافة إلى 

المحامين«.
وتابعت: »بدأت الجلســة بدخــول الجدعان 
وسط تصفيق الحضور، ثم دخلت هيئة المحكمة، 
العليمي  المتهــم الأول زياد  القاضي على  ونادى 
وسأله، ما رأيك فيما نســب إليك من نشر أخبار 
كاذبة على مواقــع إلكترونية، فرد زياد بشــكل 
واضح؛ لم أنشــر أخبارا كاذبــة، والمتهم الثاني 
هشــام فؤاد قال لم يحدث، والمتهم الثالث حسام 

مؤنس أنكر أيضا«.
وزادت: »تمثلــت طلبــات الدفــاع في تمكين 
المحامين من الالتقــاء بموكليهم، حيــث أن قرار 
الإحالة صدر بشكل مفاجئ وتحددت الجلسة في 
اليوم التالي مــن دون أن يمنح المتهمون الفرصة 
للقاء محاميهم وهو مــا لم يحدث حتى الآن. كما 
طالب الدفاع بتمكــين المحامين من تصوير أوراق 

القضية«.
وكشف أنه »بالنســبة للمتهم الأول منسوب 
له ثلاث مقالات نشــرت في مواقع على الأنترنت 
ليس من بينها صفحته الخاصــة. وعليه، طلب 

الدفاع معرفة هذه المواقع، والمسؤولين عنها«.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني هشام فؤاد »طلب 
الدفاع الحصول على فلاشة فيها المقطع الصوتي 
المنســوب له لعرضه على خبــراء متخصصين، 

وهو الطلب نفسه بالنسبة لحسام مؤنس«.

لكنها  الدفــاع،  طلبــات  المحكمــة  ورفضــت 
»استجابت لطلب السماح للأهالي بالسلام على 

المتهمين قبل رجوعهم الى السجن«.
وذكرت »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان« أن »النيابة العامة قــرأت الاتهامات 
التي لــم تخرج عن كونها اتهامات بنشــر أخبار 
كاذبة للإيحاء للرأي العالمي الخارجي بأن هناك 
انتهاكات لحقوق الإنســان في مصر، وأن وزارة 
الداخلية تلقي القبض علــى المواطنين دون إذن 

من النيابة«.
ولا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 
930 المعروفة باســم »قضية تحالف الأمل« التي 
تجاوزت مــدة الحبس الاحتياطــي فيها عامين، 
وذلك منــذ فجــر 24 و25 يونيو)حزيران( 2019 
بعد اقتحــام قوات الأمن منــازل المتهمين، الذين 
ظهروا فــي نيابة أمن الدولة لاحقــا في القضية 

التي ضمت صحافيين وحقوقيين ومحامين.
وتضــم القضية مؤنــس وفــؤاد والعليمي، 
بربري  حســن  العمالي  النقابي  إلــى  بالإضافة 

ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وفي 5 يوليو/ تموز 2019 أدرج منسق الحملة 
الشــعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث 

بالقضية.
فــي 14 يوليو/ تمــوز الماضي أيــدت محكمة 
النقض قرار محكمة الجنايــات بإدراج العليمي 
وشــعث و11 آخرين على قوائــم الإرهاب لمدة 5 

سنوات.
وكان النائــب العام تقدم بطلــب إلى محكمة 
الجنايات حمل رقم 1 لسنة 2020 قرارات »إدراج 
إرهابية« بشــأن القضية 930 لسنة 2019 حصر 
أمن دولة المعروفة بـ»خلية الأمل« للموافقة على 

إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من  عمار عوض:

وجّه الحزب الشــيوعي الســوداني، أمس 
الثلاثاء، انتقــادات للآلية الوطنية التي كوّنها 
رئيــس مجلس الــوزراء، عبد اللــه حمدوك، 
لمبادرة الأزمة الوطنيــة وقضايا الانتقال، فيما 
تواصلت الاعتذارات مــن عضوية اللجنة التي 
شكلت لتطبيق الآلية، بانســحاب ناظر قبائل 
البني عامر محمد دقلل ناظر، عازيا الســبب لما 

سماه حرمان قبيلته من التمثيل السياسي.

الهبوط الناعم 
 واعتبــرت القيادية في الحزب الشــيوعي، 
آمال الزيــن، الآليــة الوطنية لإنفــاذ مبادرة 
حمــدوك، )الأزمة الوطنيــة وقضايا الانتقال ـ  
لتحقيق  جديدة  »وســيلة  الأمام(  إلى  الطريق 
المصالحة مع الإسلاميين والنظام البائد وإكمال 
مشروع الهبوط الناعم، لا سيما أنها آلية ضمت 
فــي عضويتها بعــض قيادات حــزب المؤتمر 

الوطني المحلول«.
وأكــدت فــي تصريــح صحافي نشــر في 
الخرطــوم أمــس، أن الحزب الشــيوعي »لن 
يشــارك في هذه المبــادرة ولن يعــود مطلقا 

للوراء«.
وأضافت: »هذه الســلطة تفقد يوميا أسباب 
بقائهــا ويجب علــى قوى الثــورة العمل على 
اسقاطها بشــقيها المدني والعســكري، وليس 

إسقاط الفترة الانتقالية«.
 وأضافــت أن »هنالك محاولة يائســة تقوم 
بهــا بعض الجهــات لربط ســقوط الســلطة 
الحالية بســقوط المرحلة الانتقالية، لتشــويه 
طرح الحزب الشــيوعي الذي يرى أن المرحلة 

تحقيق  أمام  الطريق  لتمهيد  ضرورة  الانتقالية 
أهــداف الثورة، وعلى رأســها الحكــم المدني 
الديمقراطــي، وأن هــذا لن يتأتــى إلا بذهاب 
والعسكري  المدني  بشــقيها  الحالية  الســلطة 
ووصول طلائــع الجماهير وقواه الحية لقيادة 

هذه المرحلة«.

لا قانون ولا مواعيد

للحزب  المركزية  اللجنــة  عضــو  بيّن  كذلك 
الشــيوعي، كمال كرار، أن »المبادرة تفتقر إلى 

قانون وتحديد ملفات بمواقيت للعمل عليها«.
وزاد أن »الآليــة وُلــدت ميتة لعــدم وجود 
قانون يســندها« معتبراً »تشكيل الآلية من 70 

عضواً إهداراً للوقت«.
وأشــار إلى أن »الأشــخاص الذين ضمّتهم 
المبادرة هم جزء من أســباب الفشل السياسي 
بالبلاد، وعلى رأســهم حزب الأمة«. وأضاف: 
»لا يمكن أن يكون الأشخاص الذين تسبّبوا في 
الفشل سبباً للنجاح«. وتابع أن »هياكل الحكم 
انحرفــت عن أهــداف الثورة وأعــادت إنتاج 

النظام البائد«.
يأتــي ذلك في ظــل اعتــذارات متتالية من 
شخصيات ضمتهم قائمة الآلية الوطنية لمبادرة 
رئيس الوزراء والتــي كان آخرها اعتذار ناظر 
البني عامــر علي دقلل، الذي قال في بيان أمس 
الأول: »تم اقصاؤنــا مــن التمثيل السياســي 
بإقالة والي كســلا صالــح عمــار، والآن يتم 

التلويح بإقالة والي القضارف«.
وكانت قائمة الاعتذارات شملت كلا من مني 
أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة 
تحريــر الســودان الموقعة على ســلام جوبا، 

وناظر قبائل البجا، محمد الأمين ترك.
وأعلــن، حمــدوك، الأحد، الآليــة الوطنية 
لإنفــاذ مبادرتــه »الأزمــة الوطنيــة وقضايا 

الانتقال - الطريق إلى الأمام« برئاســة رئيس 
حــزب الأمة القومــي، المكلف فضــل الله برمة 
ناصر، وضمت الآلية القيادي البارز في المؤتمر 
الوطني المحلول وممثله في المجلس التشريعي 
عن دائرة )23( الريف الشــمالي بحري محمد 

سرور رملي.
المستشــار  مســاعد  فريــد،  أمجد  وكتــب 
الســابق في مكتب حمــدوك، مقــالا انتقد فيه 
المبادرة، إذ قــال »جمعت الآليــة الوطنية من 
بين أســماء عديدة الناظر تــرك والناظر دقلل 
التوافق  في قائمة أسماء واحدة هدفها تحقيق 
وأوسع تشــاور حول قضايا البناء و الانتقال 

الديمقراطي، وهذا يحسب لها«.
وزاد أنــه »بإعــلان الآليــة الوطنية، هناك 
حاضنة سياســية جديدة أوســع وأكثر تنوعا 

للحكومة الانتقالية آخذة في التشكل«.
 وتابع : »مع كل ما يحســب لهــا، إلا أنها لم 
تخرج عن إطار العقل السياسي التقليدي، فلو 
قدر لأي من السياســيين في الماضي أو الحاضر 
التفكيــر في ترشــيح آليــة وطنيــة للمبادرة 
لما خــرج عن هــذه القائمة. العقل السياســي 
التقليدي يتعاطى مع الواقع وكأنه واقع ساكن 
غير متحرك، فكأن ما يصلح لمنتصف الستينيات 

يصلح للسبعينيات وما بعد الالفية الثانية«.
وتابع: »غاب عــن الآلية الوطنية أو ما قصر 
عنه العقل السياســي التقليــدي إدراك محنة 
التمثيل والعزلة التي تحاصر نخبته السياسية 
والاجتماعية بعد تراكم التجارب الفاشــلة في 
من  أكثر  لمــدى  التأســيس  لواجبات  التصدي 
نصف قــرن. قصر العقل السياســي التقليدي 
عن تمثيل أكثــر إدراكا للواقع وإنصافا لقاعدة 
الثــورة الصلبــة المتمثلــة في قــوى المقاومة 
قوى  والنقابيــة؛  المهنيــة  والقوى  الشــعبية 
)الثورة  توصيفهــا  على  درجنــا  التي  الثورة 

نقابة ولجنة حي(«.

»الشيوعي« اعتبرها »وسيلة لتحقيق المصالحة مع الإسلاميين والنظام البائد«

السودان: الانتقادات تتواصل لآلية
 تطبيق مبادرة حمدوك حول الانتقال الديمقراطي

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  هرع 150 طالبا بضاحية الكلاكلة جنوبي 
العاصمة الســودانية الخرطــوم، أمس الثلاثاء، لحمايــة »خلوتهم« 

الدينية من تأثير فيضان نهر النيل.
والخلوة يدرس فيها القرآن الكريم للطلاب حفظا وتجويدا وتعليم 

مبادئ الكتابةَ والقراءة.
ويعمل جميع ســكان ضفاف النيل في الســودان كل ما في وسعهم 
لحماية منازلهم ومدارسهم من مياه النهر المرتفعة وأمواجها وتياراتها 

التي لا تصمد أمامها مبان شيدت من » الطوب الأحمر والطين«.
وانخرط الطلاب )بين 7 إلى 16 عاما( في 3 مجموعات، الأولى تعبئ 
الأكياس بالرمل، والثانية تنقله إلى النيل لمســافة تصل لخمسين مترا، 

والثالثة تضع الأكياس في أماكن معرضة لارتفاع منسوب النيل.
وقال الشيخ محمود آدم عبد الله، أحد المعلمين في الخلوة بينما كان 
يشرف على الطلاب »منذ الأمس تقدم النهر بشكل كبير، وغمر ما يقارب 

10 أمتار واقترب من حائط المجمع«.
وأضــاف أن الخطــوة » تأتي في محاولــة لمنع حــدوث انهيارات 
في مباني الخلوة التي تضم 150 طالبا من الســودان ودولتي تشــاد 

وأفريقيا الوسطى«.
وقال الطالب محمد حســين، بينما كان يعمل بهمة وهو ينقل أكياس 

الرمل: »المياه زادت ونحن نحاول وقفها«.
والإثنين، واصل منسوب نهر النيل ارتفاعه عند العاصمة السودانية 
مســجلا 17.16 متر، هو أعلى من منســوب الفيضان الحالي بنحو 66 

سنتيمترا.
والخميــس، أعلنــت الأمم المتحــدة ارتفاع عــدد المتضررين جراء 
الأمطار الغزيرة والســيول في السودان إلى 15 ألفا و700 شخص، في 

10 ولايات )من أصل 18 ولاية(.
والثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الدفاع المدني )حكومي( العميد 
عبــد الجليل عبد الرحيم، إن الأمطار والســيول تســببت بمصرع 26 

شخصا منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.
ويستمر موســم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران 
إلى أكتوبر/ تشــرين الأول من كل عام، وتهطــل عادة أمطار غزيرة في 
هذه الفترة. وسنويا تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا 

واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.

عشرات الطلاب السودانيين يحمون »خلوتهم« من فيضان النيل

طلاب يضعون أكياس رمل لحماية خلوتهم في السودان 
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عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 قد لا تكون صدفة سياســية فقط، لكنها تعبير عن تزامن سياسي له علاقة 
هذه المرة بإعادة تقليــب الأردن لصفحات خياراته في العمل الدبلوماســي 
والسياســي ليس فقط بعد الزيارة الشــهيرة التي قام بها لواشنطن مؤخراً 
الملك عبد الله الثاني والتي ناقشت مجمل قضايا المنطقة، لكن أيضاً بعد عملية 
»ســحب الهواء« التي رافقت  مضامين ودلالة مرحلة ما بعد الفتنة الشــهيرة 
أيضاً في عمان، في ظــل قراءة أردنية أعمق لمنســوب التحالفات في الجوار 

والإقليم، بما في ذلك الجوار العربي، إن جازت التسمية.
وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، في عمــان وفي حضرة 
الملك، يجري مباحثات خاصــة ويبلغ بمصادقة بلاده على بروتوكول تجاري 
تم تعديله بين البلدين بعد أكثر من ســنة على الجدل والنقاش والتســاؤلات 
التركية، إثر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بقرار فردي من جانب الأردنيين قبل 

أكثر من عامين.
الوزير التركي يتفاوض ويتحاور مع مركز القرار الأردني بعد ساعات فقط 
من زيارة مهمة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل 
ثاني، أعقبت  لقاء له دلالات بين الســفير القطري في عمان وولي العهد الأمير 

الحسين بن عبد الله.
جاويش أوغلو بعد آل ثاني وســط الأردنيين، مشهد لا يمكنه أن يعبر عن 
صدفة تزامنية فقط، فالانطباع الأكبر بالقرب من مقر رئاسة الوزراء الأردنية 
هو أن الأردن بدأ ينوع ويبدل فــي خياراته الاتصالية، لا بل بدأ أيضاً يحاول 
اســتعادة وبناء الثقة  مع دول كان مســتوى الاتصال معهــا أبعد في الماضي 

القريب، وأهمها قطر وتركيا.
ليس صدفةً أيضاً أن تحصل التقاربات الأردنية في المحور القطري التركي 
وتزداد حمى الاتصالات التنســيقية، فيما ملف الإخوان المســلمين في الحالة 
الأردنية على الأقل يتدحرج في اتجاه تفاهمي هذه المرة وواضح وعبر اللافتة 
التي يمثلها رئيس لجنة الإصلاح الملكية سمير الرفاعي، وقد سمعته »القدس 
العربي«  مباشرة ورداً على استفســار موجه منها، يتحدث بإعجاب إلى حد 
معقول عن تقييم أداء ممثلي الحركة الإخوانية في لجنته من حيث النشــاط 

والالتزام والجملة السياسية الواضحة.
الوزير القطري آل ثاني سمع رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة 
في جملتين تعنيان الكثير سياســياً واقتصادياً، حيــث الجانب الأردني هنا 
مستعد تماماً وبدون تحفظات هذه المرة للمســاعدة في تلبية أي احتياجات 
يتطلبها  الشقيق القطري لنجاح مشــروعه المهم في تنظيم كأس العالم لكرة 

القدم.
في الجملة الثانية وبحضور مسؤول الاستثمار الأبرز في الدولة القطرية، 
تحدث الخصاونة عن استعداد حكومته لتوفير المطلوب تحت عنوان التعاون 
الاســتثماري القطري، ملمحاً إلى مجال حيوي هو مشروعات البنية التحتية 
في بلاده، وعبارة مشــاريع البنية التحتية كانت في الماضي القريب تختص 

إلى حد ما بتلك التحالفات الأردنية السياسية مع دول خليجية أخرى بصورة 
تمأسست على التناقض مع المحور القطري التركي.

يعنــي التعاون، انطلاقاً من التشــبيك الاســتثماري مــع كل من الدوحة 
وأنقرة، الكثير سياســياً. واســتعداد الخصاونة لتوفير ما يحتاجه الجانب 
القطري من أجل المونديال تحديداً هو ترميز سياســي بامتياز قبل أي اعتبار 
آخر، يعني ضمنياً بأن المؤسســة الأردنية تحاول إظهــار احترامها لأحد أهم 

المشروعات القطرية في العاجل القريب.
فــي الأثناء، يحضر جاويش أوغلو إلى عمان في إطار جرعة دبلوماســية 
مشــتركة قد تلحق بها خطــوات إضافية. وفي غضون ذلــك بالتزامن، يعلن 
نظيره الأردني أيمن الصفدي بــأن الحكومة التركية صادقت للتو على اتفاق 

بروتوكول التعاون الاقتصادي التجاري الجديد المعدل.
 لذلك، في طبيعة الحال، دلالة سياســية أهم؛ فأنقرة منذ عامين تتهرب من 
تلك المصادقة وتجد نفسها في حالة اســتغراب شديد؛ لأن عمان وقبل عامين 
وبقــرار ذاتي، ألغت اتفاقية التجارة الحرة بــين البلدين بحجة الحفاظ على 
الصناعات الوطنيــة التي طالما اســتعملها في تبرير القــرار وأمام »القدس 
العربي« عدة مرات أيضاً وزير التجارة والصناعة الأردني الأســبق الدكتور 

طارق الحموري.

المعنى هنا أن الإشــكال بين أنقرة وعمان، الذي حمل اسم الاتفاقية الملغاة 
وعرقلة إمكانيات التناغم الدبلوماســي لعامين، تم تجــاوزه، مع أن »القدس 
العربــي« حصلت على معطيات تشــير إلى أن إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن خلف الســتارة مهتمة جداً بأن تتوازن العلاقــات الأردنية - التركية  

أكثر، وإن كانت الأسباب والدوافع هنا غير واضحة بعد.
لا أحــد حتــى اللحظة يفهــم أو يقرأ خلفيــة الاهتمام الأردنــي الغامض 
بضخ الــروح والحياة  في الاتصالات التركيــة - المصرية تحديداً، ويبدو أن 
للمؤسســتين الأمنية والسياســية الأردنيتين دوراً بارزاً خلف الكواليس في 
تحريك ملف تنمية الاتصالات بين القاهرة وأنقرة، بمعية ضوء أخضر أمريكي 
بالتأكيد، وهو أمر يعرفه الجانب التركي ويعتقد بأنه دفع بالوزير أوغلو إلى 

عمان لإكمال مسيرة التشاور.
بحضور »القدس العربي« وأمام وفد إعلامي تركي صغير، وصف الرئيس 
الخصاونــة علاقات بلاده الآن بتركيا بأنها إيجابية جداً، واســتذكر ما قدمه 
الأتراك خلــف الميكروفون وأمامه من توضيحات، وأحياناً إســناد، في الملف 

الأردني الأكثر أهمية وحساسية، وهو الوصاية الهاشمية على القدس.
باختصار، واضــح تماماً أن عمان وأنقرة توافقتــا على تجاوز بعض عقد  
وحساســيات التجاذب بينهما بخصوص المســجد الأقصــى وملف القدس 

وزيارات الأتراك للقدس عبر مؤسسات إسرائيلية.
الأوضح أن البيئــة تبدو جاذبــة لتفاهمات اســتراتيجية الآن مع تركيا 
أردنياً، مما سمح بتلك المصادقة التي احتفى بها الوزير الصفدي والتي أعقبها 
مشــاهدة الوزير أوغلو في القصر الملكي  ظهــر الثلاثاء الماضي. وفي الأثناء، 
بــدأ الأردنيون بحديث منتج يســاهم في تبديد التجاذبــات والخلافات مع 
القطريين. تلك مستجدات ومؤشرات عن حالة تمحور واصطفاف أردنية أكثر 

تنويعاً، لها ما لها وسيعقبها الكثير.
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 فيما الأزمات الحياتية تحاصــر اللبنانيين وتقطع عنهم الكهرباء والبنزين 
والمازوت والخبز وتهدّدهم بالميــاه والانترنت، وفيما تزداد النقمة على الطبقة 
السياســية ويجري التعبير عنها بقطع الطرقات أو مهاجمة منازل سياســيين 
وآخرها منــزل الرئيس نجيــب ميقاتي ومنــزل النائب طــارق المرعبي، فقد 
تقــدّم الأخير بدعوى ضد مجموعة من المحتجين الذيــن اتهمهم باقتحام منزله 

وتحطيم محتوياته وسرقة أموال. 
واستمر مشــهد اصطفاف سيارات في طوابير طويلة أمام محطات وقود في 
لبنان، الثلاثاء، وســقوط جرحى وتطور بعضها إلى إطلاق نار، حذرت الأمم 
المتحدة من »كارثة إنســانية«. وجراء أزمة اقتصادية هي الأســوأ في تاريخه 
الحديث، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية؛ لعدم 
توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لدعم استيراد تلك المواد.

»أنا مش خايف«

وقد اســتدعت شــعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هذه المجموعة إلى 
التحقيق ومن بينها شــقيق الشــهيد في فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت 
وليم نون و13 آخرون هم: ايلي هيكل، زين العابدين البســط، يجيى المصري، 
خليل سمونة، أندريه غارابيت، روي بوخاري، غيتا مشيك، اسامة فقيه، خضر 
الاحمد، خضر عبدو، وسيم ضناوي، مجيد رمضان وسالي حافظ. وعلى الاثر، 
تجمّــع عدد من أهالي شــهداء انفجار مرفأ بيروت  أمام مقر شــعبة المعلومات 
في الأشــرفية احتجاجاً على استدعاء الناشــط وليام نون ورفاقه وللمطالبة 
بالإفراج عن ســائر الموقوفين الذين تم توقيفهم منذ يومين. وانضم إلى اهالي 
الضحايا عشــرات المتظاهرين من ضمنهم محامون ورفعوا الشعارات الداعية 
لاطلاق الموقوفين وكشف المسؤولين الذين تسبّبوا بإنفجار4 آب/أغسطس بدلًا 

من اعتقال الناشطين.
واكد وليم نون الذي حضر مع والدته وأقربائه انه »ســيمثل امام التحقيق 
ورأســه مرفوع«  وقال«انا مش خايف كرمال هيك نــازل عالتحقيق وبتحدّى 
نايب او متهم ينزل عالتحقيق! نحنا ابرياء ومش خايفين وفشــر يقولوا عنا 
سرقنا، نحنا مش ســرّاقين«. وطلب من »الناس يدعمونا ويلاقونا اليوم مش 
كرمالنا كرمــال جو وكل رفاقو وكل شــهيد 4 آب«. وتوعّد نون بالاســتمرار 
بمهاجمة منازل النــواب الذين وقّعوا على عريضة الاتهــام لنقل الملف من يد 
المحقق العدلــي إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء، ولفت إلى 
»أن وزير الاشــغال الســابق يوسف فنيانوس ســيزوّج إبنته قريباً من المال 
الــذي قبضه هو وقائد الجيش الســابق جان قهوجي للســكوت عن نيترات 
الامونيوم المخزّنة في المرفأ«. واعتبر والد الطفلة الضحية الكســندرا نجار أن 
»أهالي شهداء تفجير المرفأ وأهالي شهداء انفجار عكار أصبحوا عائلة واحدة 
ومصيبتهم واحدة وهمّهم معاقبة المسؤولين عن مقتل أبنائهم«. أما إيلي هيكل 
الذي ســبق أن أوقف على خلفية العثور على رصاصات مسدس في سيارته، 
فقال: »الدولة »مأفلســة« لدرجة انها ليس لديها اي شــيء لتتلهى به سوى 

الثوار، وأنا مستعد للسجن سنوات ولا النظر إلى طارق المرعبي«.
وكان محتجون قطعوا أوتوســتراد جبيل تضامناً مــع وليم نون، كما قطع 
محتجون طريــق كفرعقا بالإطارات احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشــية 

وانقطاع الخبز والكهرباء. وقُطع الســير على طريق صور عند مفرق العباسية 
كذلك فــي عاليه وطريق البالما في طرابلس. وتوسّــعت لاحقاً الاســتدعاءات 
لتشمل علي بيضون ووســام تابت والقيادي في حزب »سبعة« جاد داغر. إلا 
أن النائب المرعبي وإزاء الضجة التي أثارتها دعواه »قرّر التراجع عن الدعاوى 
من تلقاء نفســه« كما قال، معتبراً أن »ما حصل في منزلي لا يمثّل رأي الثوار«. 
تزامناً، تواصلت الاشــكالات علــى محطات المحروقــات وتّم اطلاق نار كثيف 
علــى محطة«توتال« في الليلكي في الضاحية الجنوبية من قبل مســلحين من 
آل زعيتر، كذلك اطلقــوا على المحطة قذيفة صاروخيــة B7 ما أدى إلى اندلاع 

النيران فيها.

إطلاق نار في الجنوب... وتحذير »أممي«

وفيمــا يواصل الجيش اللبناني دهم مســتودعات تّم فيهــا تخزين مادتي 
المازوت والبنزين المدعوم للافادة من أســعارها بعد رفــع الدعم، فإن مصرف 
لبنان وافق علــى فتح اعتمادات لإدخال باخرتــي محروقات من المازوت على 
ســعر 3900 ليرة تحتويــان على نحــو 80 مليون ليتر وهو ما يكفي الســوق 
لحوالــى 5 أو 6 ايام. في وقت نفــى النائب فريد هيكل الخازن والناشــط في 
القوات اللبنانية ابراهيم الصقر أن يكونا يملكان أي مستودع ضُبطت فيه مادة 

المازوت لا في زوق مصبح ولا في رياق. 
وفــي مدينة صور )جنوب( وقع إشــكال أمام محطة في بلــدة »عين«  على 
خلفية تعبئة البنزين، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة إن الجيش 
تدخل لإنهاء الإشكال، فأصيب عســكري بجروح وعاملان في المحطة، ونقلوا 
جميعا إلى مستشــفى، فيما أوقف الجيش المعتدين. كما وقع إشكال تطور إلى 
تضارب وإغــلاق للطريق أمام محطة في منطقة »الزلقا« شــمال بيروت، وفق 
الوكالة.ومنذ نحو أسبوع، ينفذ الجيش مداهمات في جميع المناطق لمنع تهريب 
واحتــكار الوقود، وصادر بالفعــل كميات ضخمة يوزعها على المستشــفيات 

والأفران، كما يلزم محطات ببيعها للمواطنين. 
وحذرت منسقة الشؤون الإنســانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، 
عبر بيان الثلاثاء، من أن »آلاف الأسر معرّضة لخطر الوقوع في كارثة إنسانية 
بســبب نقص الوقود الذي يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في 

جميع أنحاء لبنان«. 
وشــددت على أنه »ما لــم يتم إيجاد حــل فوري لهذه الأزمة، فســيزداد 
الوضع الســيئ ســوءًا«. وتابعت: »المئات من العاملين في مجــال الرعاية 
الصحية غادروا لبنان، وأصبحت الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية 
والعلاجات الضروريــة للأمراض المزمنــة، غير متوافرة، كمــا قلصت أكبر 
المستشفيات أنشطتها بســبب نقص الوقود والكهرباء«. وحذرت من أن أزمة 
الوقود ســتؤدي إلى تدهور الوضع الصحي، في ظــل مواجهة لبنان موجة 

جديدة من فيروس كورونا.
وزادت المســؤولة الأممية بأنــه »ما لم يتم إيجاد حل لمشــكلة نقص المياه، 
فســتزيد مخاطر العدوى، وقد يتبع ذلك أضرار جســيمة علــى قطاع الزراعة 
ويهدد الأمــن الغذائي«. ودعت إلى »إعطاء الأولوية لإعادة تشــغيل إمدادات 
الطاقة من شــركة كهرباء لبنان، لضمان توفر الخدمات الأساسية الضرورية 

لحياة الناس، مثل الصحة والمياه«.
وأشــارت إلى أن الأمم المتحدة أطلقت، الأســبوع الماضي، خطة اســتجابة 
طارئة للبنان تتطلب نحو 380 مليون دولار، لمســاعدة 1.1 مليون شخص من 

الفئات الأكثر ضعفاً، وبينهم اللاجئون.

»المعلومات« تستدعي 17 ناشطاً للتحقيق... والنائب المرعبي يتراجع عن دعاواه 

لبنان: الاحتجاجات متواصلة وأزمة المحروقات تفجّر أزمات
 إشكال كبير في الليلكي تخلّله إطلاق قاذفة... وآخر في الجنوب يتسبب في إصابة جندي

أهالي القريا في السويداء يطردون وفداً روسياً ويرفضون التفاوض معه

قصف مكثف بقذائف الدبابات على الأحياء المحاصرة في درعا
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 
شــهدت محافظة درعــاً قصفاً مكثفــاً وهجمات 
متفرقة من مواقــع النظام العســكرية، على خلفية 
التصعيــد الأخير علــى أحياء درعــا البلد وطريق 
السد، ومخيم اللاجئين في مدينة درعا، وسط تعنت 
النظام وحليفه الروسي خلال جولات التفاوض في  
الوصول إلــى حلول مقبولة تحييــد المنطقة الخيار 
العســكري، مصرين على سحب الســلاح وتهجير 

المطلوبين قبل أي تسوية.
وقــال عامر الحورانــي المتحدث باســم »تجمع 
أحرار حوران« لـ »القدس العربي« إن قوات الفرقة 
الرابعة استهدفت بقذائف الدبابات حي طريق السد 
المحاصر في مدينة درعــا، بينما دفعت  قوات النظام 
بتعزيزات عســكرية على تخــوم مدينة طفس غرب 
درعا، ودبابتين وسيارات عسكرية محملة بالعناصر 

في اتجاه الحاجز العسكري في بلدة صيدا.
ووفقاً للمصدر، فقــد أغلقت قوات النظام، صباح 
الثلاثاء، الطريق الواصل بــين مدينة طفس وقرية 

الطيــرة، تزامناً مع إخــلاء بعض المزارع وســرقة 
الفرعي  الطريــق  لإغــلاق  بالإضافة  محتوياتهــا، 

الواصل بين طفس وعتمان.
وكانت قــوات النظام قد داهمــت أول أمس عدداً 
من المنازل في مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي، 
ولاحقت المطلوبين فيها، على خلفية اتهامهم بمهاجمة 
مواقع عسكرية لها بالأسلحة الرشاشة خلال الأيام 

الماضية.
وقــال الحوراني إن مجموعــات تابعة لفرع أمن 
الدولة داهمت منازل محددة في مدينة الحارة، وذلك 
بعد توجيه تهمــة لمالكيها بتنفيذ هجمات ضد مواقع 
عسكرية داخل وبالقرب من المدينة، مشيراً إلى أنهم 
اســتطاعوا الفرار خارج المدينة، هرباً من الملاحقات 
الأمنية، وخوفاً من الاعتقــال نتيجة التهمة الكيدية 

الموجهة لهم.
وكان لافتاً أول أمس مساءً طرد أهالي بلدة القريّا 
في ريف الســويداء القريبة، وفداً روســياً برئاسة 
الجنــرال ميخائيل، الــذي دخل إلى مبنــى البلدية 
برفقة دورية عسكرية، وذلك في أعقاب زيارة له إلى 
مدينة بصرى الشــام في ريف درعا الشرقي، حيث 
انتشرت عناصر الدورية الروسية المرافقة في ساحة 

البلدية بالسويداء.
واعتبــر وجهــاء وأهالي بلــدة القريــا جنوب 
السويداء، أن الجانب الروسي يخطط لجعل بلدتهم 
ممراً لمشــاريع وأجندات طائفية وعسكرية انطلاقاً 
»من أراضــي القريا في اتجاه مدينة بصرى الشــام 
في ريف درعا« معلنين رفضهم التفاوض مع أي جهة 

أجنبية. 
وقال مســؤول صفحة الســويداء 24 لـ »القدس 
العربي« إن أهالي بلدة القريا طردوا دورية روسية 
دخلت ســاحة البلدية، صباح أمس، احتجاجاً على 
الدور الروســي إزاء الأحداث التي شهدتها المنطقة 
الجنوبية، حيــث تجمع أهالي البلــدة حول آليتين 
للقوات الروســية، »بي أم بي وجيــب«  وطلبوا من 
المترجم المتواجد مع القوات الروســية، إبلاغ الوفد 
بضرورة مغادرة البلدة، وإطلاع المعنيين على موقف 
الأهالي واستيائهم من دور روسيا في المنطقة، لجهة 
عدم التزامها بتنفيذ البنــود المتفق عليها بما يتعلق 
بالأراضي الزراعية غرب بلدة القريّا، التي يتعرض 

فيها المزارعون لاعتداءات مستمرة.
واعتبــر الأهالــي وفق نــور رضــوان »وجود 
الدورية الروســية مســتفزاً لهم، كون روسيا دولة 

محتلة للأراضي الســورية، ووجودها غير الشرعي 
كان غطاءً لســفك دماء أبناء البلدة، وهم طرف غير 

مرحب به فيها«.
حالــة الاحتقان تجاه القوات الروســية، مردها 
وفق رضــوان إلــى دورهم الســلبي فــي المنطقة 
الجنوبية من ســوريا عموماً، مشــيراً إلى أن هناك 
مجموعة كبيــرة من الأهالي يرفضــون مرورهم أو 
تواجدهــم، وســيعملون على طردهم فــي كل مرة 

يحاولون فيها دخول البلدة.
ونشــرت صفحة »القريا اليوم« بيانــاً جاء فيه 
»بعد انتهــاء زيارته فــي بصرى الشــام، زار وفد 
روسي برئاسة الجنرال ميخائيل بلدة القريا، حيث 
دخل إلى مبنى البلدية وبقيت عناصره خارجاً، الأمر 
الذي لفت الأنظار ودعا بعض شباب البلدة للتجمع، 

وطردهم لعدة أسباب«.
وشرح البيان الأسباب وراء طرد الوفد الروسي 
مؤكــدًا  »أن أبناء بلــدة القريا لن تتفــاوض إلا مع 
ســوريين، لأن الجهات الروســية والجهات المعنية 
السورية قدمت ســابقاً كثيراً من الوعود ولم تلتزم 
بأي منها، كما أن الأرض الغربية ماتزال منطقة نزاع 
مسلح ولم تستطع روسيا تنفيذ بند واحد من البنود 

المتفق عليها سابقاً مع الحكومة السورية«.
وأكــد على ضــرورة أن »لا يتم تنفيــذ أي اتفاق 
أو تفــاوض ما لم يكن شــباب البلــدة من الفلاحين 
المتضررين أو المقاتلين علــى الأرض والمطلعين على 
أن  مؤكدين  وموافقــين،  مؤيدين  التفاصيــل  جميع 
أراضينا تحصيل حاصل بالنســبة لنا وإننا نحاول 
عدم إراقــة الدماء وإعطــاء العاملين فــي الجانب 
السياســي والأهلي الوقت الكافــي لمحاولة تحقيق 
مطالبنا وفي حال لم نجــد نتائج مرضية على أرض 
الواقــع لا يســعنا عندهــا إلا أن نســتعيد حقوقنا 

بالقوة«.
البيــان بالتأكيد على  »إبــلاغ الجنرال  وانتهى 
الروسي بشــكل واضح أن القريا لن تكون ممراً لأي 
مشاريع خارجية أو طائفية ولا عسكرية من أراضي 
القريا في اتجاه مدينة بصرى، ومشــكلة القريا في 
الأراضي الغربية لــم تعد مع أهالي بصرى وحوران 
بل مع المســلحين والأغــراب المرتزقة من العشــائر 

المقيمة غرب القريا.
وكانت بلدة القريّا، قد شهدت توتراً العام الفائت، 
تطور لنزاعات مســلحة، حيث تم احتواء الخلافات 
بين فصائل البلدة وفصائل بصرى الشــام، لتتجدد 

النزاعات مطلــع العام الحالي بــين مزارعي البلدة 
ورعاة المواشــي، مما حرم الأهالي من الوصول إلى 

أراضيهم.
تزامنــاً، أصــدرت الرئاســة الروحيــة لطائفة 
الموحديــن الدروز، الممثلــة بأحد وجهــاء المنطقة، 
حكمت الهجري بياناً دعت فيــه إلى وحدة الصف، 
وحرمــة الدم، كما تطــرق لمخاطبة أهالــي محافظة 

درعا، مؤكداً أن الجراح واحدة والمصير واحد.
وجــاء في البيــان الموجه لأبناء الســويداء »لا 
تكونوا وســائل لتنفيذ مخططات مدمــرة أياً كانت 
مصادرها، ولا تنجرّوا خلــف عناوين تأتيكم بكلام 
يبدو محقاً ويراد به الباطل، لستم وسائل بيد أحد، 
ولستم أدوات لأحد، ولسنا تابعين لأحد، ولا ننسى 
أن نشــير إلى التناغم ورســوخ الأصالة والتآخي 
الصادق بيننا وبين أهلنا الصادقين الأوفياء في سهل 
حوران، ونحن نقف أيضاً بجانب الإرادة الشــعبية 
الأهليــة الاجتماعيــة الأصيلة لهم ضــد كل مظاهر 
واحدة  فجراحنا  والأذى،  والقتل  الفســاد  وظواهر 
وآلامنا واحــدة، ونحن وإياهم تحــت ظل القانون 
والعــادات والأصول التي توافقنا عليها كما ســنها 

الأجداد والأصلاء«.

جانب من الاحتجاجات اليومية التي تشكو انهيار الخدمات وغياب المحروقات والمعاناة من فقدان المواد الاساسية

جاويش أوغلو في القصر وبصمات المونديال وآل ثاني

الأردن »يسحب الهواء« دبلوماسياً و»ينوع« في اتجاه قطر وتركيا 

مستغلين غياب الٔاهالي بسبب تهجيرهم ومنع النظام لهم من العودة 

ماذا وراء »وصول عشرات العائلات العراقية الشيعية إلى تدمر السورية«؟
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 
تواصل الميليشــيات الشــيعية المدعومة مــن إيران ا؟ســتقدام عائلات من 
العراق إلى مدينة تدمر الٔاثرية ومحيطها وســط سوريا، حسب ما أكدت مصادر 
لـ»القدس العربي«. وحســب الصحافي عمر البنية، من تدمر، فإن الميليشيات 
المدعومة من إيران تســتغل غياب الٔاهالي بســبب تهجيرهم وعدم السماح من 
جانب النظام بالعودة، باســتقدام عائلات لمقاتلين شيعة، بغرض إسكانهم في 

هذه المنطقة التي توليها إيران أهمية خاصة.
وأكد لـ»القــدس العربي« أن ميليشــيات إيران بدأت بالانتشــار في تدمر 
ومحيطهــا منذ ما يزيد عن عامين، بعد اســتعادة الســيطرة عليهــا من تنظيم 
الدولة، حيث تنشط في المنطقة ميليشــيات إيرانية وأفغانية وعراقية، بعضها 

تتاجر بالآثار، التي يتم جمعها بعمليات تنقيب بدائية. وفي الســياق ذاته، أكد 
موقع »نورث برس« المحلي وصول عشرات عائلات عناصر الميليشيات المدعومة 

من إيران من العراق إلى مدينة تدمر في ريف حمص.
وأكد الموقع نقــلًا عن مصادر محليــة أن أكثر من 40 عائلــة عراقية وصلت 
إلى منطقة الســخنة ومدينة تدمر في بادية ريف حمص الشرقي بهدف الإقامة 
والســكن بها نتيجة وجود أبنائهم في ســوريا في صفــوف »حركة النجباء« 
و»لواء فاطميون«. وبيّن أن هذه العائــلات قدمت عبر طريق تدمر-دير الزور 
عقب قدومها من الٔاراضي العراقية، بينما ســتنتقل أخرى من أرياف دير الزور 
ومن العاصمة دمشــق للإقامة بجانب أبنائهم في البادية السورية، حيث تقطن 

العائلات في منازل جرى الاستيلاء عليها سابقاً لعدم وجود أصحابها.
وأوضح أن الميليشيات الإيرانية تسعى إلى القيام بعملية تغيير ديموغرافي 
في المنطقة، من خلال الاستيلاء على منازل، وإنشاء مقار ومكاتب لها، ثم توطين 
عائلات عناصرها، مــا يحولها لمعقل جديد لها كحال ريــف دير الزور الخاضع 

لســيطرة قوات النظام. وحول أهميــة تدمر والبادية الســورية لإيران، يلفت 
الكاتب والمحلل السياســي، عمار جلو، إلى مشروع إيران المسمى بـ«خط الغاز 
الإســلامي«  موضحاً لـ»القدس العربي« أن لدى إيران مشــروع يهدف إلى مد 

أنابيب الغاز من أراضيها إلى البحر المتوسط، مروراً بالعراق وسوريا.
ووفق جلو، فإن البادية السورية غير المأهولة بشكل واسع، تقع على طريق 
هذا المشروع، ولذلك تســعى إيران إلى توطين جماعات موالية في هذه المنطقة، 

لتسهيل حماية الخط على المدى القريب والبعيد.
كذلك وفق الكاتب، تشــكل البادية الســورية وتدمر علــى وجه تحديد أحد 
أهم طرق الإمداد البري الإيرانية نحو ســوريا انطلاقاٌ مــن العراق، معتبراً أن 
»استهداف الســفن الإيرانية من جانب إسرائيل، جعل إيران تعتمد بشكل أكبر 
على الطرق البرية لإمداد الميليشــيات المدعومة منها في ســوريا ولبنان )حزب 

الله(«.
وقال جلو، إن خطط إيران الاســتراتيجية تجبرها علــى تأمين طريق بري 

يربط أراضيها بلبنان والبحر المتوسط، ولذلك تلجأ إلى توطين عائلات موالية 
لها على امتداد المناطق التي تربط العراق بالساحل السوري ولبنان. وفي وقت 
سابق، شرعت ميليشــيا »فاطميون« و»حركة النجباء« المرتبطتان بـ»الحرس 
الثوري« الإيراني، بحفر سلســلة من الٔانفاق تربط مقارها ومراكزها في مدينة 

تدمر ببعضها بعضاً.
وحســب مصادر محلية، بــدأت عمليات الحفر بإشــراف مــن »فاطميون« 
و»حركة النجباء« على حد ســواء انطلاقاً من مســتودعات الذخيرة والنقاط 
العســكرية في الٔاطراف الشــرقية من مدينة تدمر، بتمويل من الحرس الثوري 
الإيراني الذي قدم تكاليف ونفقات عمليــات الحفر لـ»حركة النجباء« في حين 
تقوم ميليشيا » فاطميون« بمساعدة الحركة، وبيّنت المصادر أن عمليات الحفر 
تتم بالطرق اليدوية والآلية. وتعتمد الميليشيات المدعومة من إيران على ورش 
حفر مدنية من أهالي مدينة تدمر والقرى المجاورة لها في ريف حمص الشــرقي 

الخاضع لسيطرة قوات النظام، مستغلة الحالة الاقتصادية المتردية للسكان.

لبنان: ميقاتي يصف حواره مع عون بشأن تشكيل الحكومة بالإيجابي
■ بيروت - د ب أ: وصف رئيس الحكومة 
اللبنانيــة المكلــف نجيــب ميقاتي حــواره مع 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بشأن 
تشــكيل الحكومــة بالإيجابــي، مشــيرا إلى 

وجود آخر أمتار أمام مسابقة التشكيل.
وجــاء كلام الرئيــس ميقاتــي بعــد لقائه 
العاشــر مــع رئيــس الجمهوريــة بعــد ظهــر 
الثلاثــاء في قصر بعبدا الرئاســي للتشــاور 

معه بشأن تشكيل الحكومة. 
ورأى أن »عدم تشكيل الحكومة هو خطيئة 

كبيــرة«  مضيفاً »المهم عندي أن أزيل أي عقبة 
موجودة بســبب ضرورة تشــكيل حكومة«. 
وأضــاف ميقاتي رداً على ســؤال »لم نتطرق 
إلى ملــف البرنامج الحكومــي«. وقال »نحن 
نشــكل حكومــة لكل لبنــان ويجــب أن يكون 
لــدى الــوزراء الكفــاءة والجــدارة لاســتلام 

حقـائبهم«.
ونفى ما يتم تداوله عن أن رئيس الحكومة 
تشــكيل  يعرقــل  الحريــري  ســعد  الســابق 
الحكومــة وقال »هذا الكلام غير صحيح بتاتاً 

والرئيــس الحريري مــن أكثــر الداعمين وأنا 
علــى اتصال دائم بــه وبرؤســاء الحكومات 
تشــكيل  يشــجع  وهــو  كلهــم  الســابقين 

الحكومة«.
وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب 
ميقاتي في 26 تموز/ يوليو الماضي لتشــكيل 
الحكومــة الجديــدة بعــد استشــارات نيابية 
أجراهــا رئيــس الجـــمهورية ونــال خلالهــا 
الرئيــس المكـــلف 72  صوتــا مــن أصــوات 

النواب.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10358 الأربعاء 18 آب )اغسطس( 2021 - 10 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10358 Wednesday 18 August 2021

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 كتب الإعلامي الأمريكي المعــروف فريد زكريا 
في مقال نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« أنه 
يجــب الاســتغناء أولًا عن الوهم بــأن الولايات 
المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على الســلام في 
أفغانستان ببضعة آلاف من القوات، وأنه كان من 
الممكــن إدارة هذا الوضع بهذا الالتــزام الصغير، 
مشيراً إلى أن الوضع كان هادئاً على مدار العامين 
الماضيين لأن واشــنطن أبرمت صفقة مع طالبان، 
ونتيجة لذلك، لم تكن الحركة تهاجم عمداً القوات 

الأمريكية وقوات التحالف.
زكريا،  يوضح  كما  أنفسهم،  للأفغان  وبالنسبة 
وهــو محــرر للشــؤون الدولية في »واشــنطن 
بوســت«  فقد كانت الحرب تحتــدم ، حيث عانت 
قوات الجيش والشــرطة في صيف 2019 أســوأ 
الخســائر خلال عقدين من القتال، كما أنها كانت 
اسوأ فترة يسقط فيها ضحايا من المدنيين الأفغان، 
وفي عــام 2018، عندما كان لدى الولايات المتحدة 
أربعة أضعاف عدد القوات مقارنة بالعام الحالي، 
كان القتــال وحشــياً لدرجــة أن 282 ألف مدني 
شــردوا من منازلهم في الريف، وكان الإحباط من 

الحكومة الأفغانية ورعاتها الأمريكان يتزايد.
وأشــار زكريا إلى اقتراحات بأن الانســحاب 

كان يجــب أن يكون بعد عــام أو عامين مع الأخذ 
بعين الاعتبار التقارير، التي تشير إلى أن القوات 
الأفغانيــة تفقد الأرض على الرغم من انســحاب 
الولايات المتحدة المتأخر، وأشــار تقرير لصحيفة 
»الغارديان« إلى أن الجيش الأمريكي أقنع الرئيس 
القوات،  انسحاب  بتأجيل  أوباما  باراك  الأســبق 
كما أفــاد التقرير بأن ســيطرة الحكومة المركزية 
انخفضت إلى حوالــي 65 في المئة فقط من مناطق 
البلاد. وســلط المقال الضوء علــى كتاب »الحرب 
مالكاســيان،  لكارتر  أفغانســتان«  في  الأمريكية 
الذي اســتنتج بكل وضوح بأن الولايات المتحدة 
خسرت الحرب، وطرح السؤال الكبير، وهو »بعد 
20 عاماً، وتريليونــي دولار، و130 ألف جندي من 
قوات التحالف، وقوة أمنيــة أفغانية قوامها 300 
ألف )على الورق على الأقل( والقوة الجوية الأكثر 
فتكاً وتعقيداً فــي العالم، لماذا لم تتمكن أمريكا من 

هزيمة طالبان سيئة التجهيز؟«.
الإجابة على الســؤال بعد حيرة مستمرة منذ 
20 عاماً، بالنسبة للمؤلف مالكاسيان، الذي شاهد 
عدم مقاومة الجيش والشــرطة، هــي أن طالبان 
تقاتــل من أجل الإيمان، ومــن أجل الجنة في حين 

يقاتل الغازي )الكافر( من أجل المال.
ومن المؤكــد، ايضاً، كما يقول صاحب المقال، أن 
الجنود الأفغــان لم يكن لديهــم أي رغبة في صد 
تقــدم طالبان، لأنهم لم يحصلــوا على الإمدادات 
والدعم الذي يحتاجونه مــن قادتهم، وهذا ليس 

مفاجئــاً نظراً للعديد من المشــاكل فــي الحكومة 
الأفغانية، التي كانت تفتقر إلى دعم شعبي واسع 
وتعاني من الفســاد مع مليارات الــدولارات من 
المســاعدات الأمريكية، المتراكمة بلا مبالاة، كما لم 
تدمج الحكومة قط مجتمع البشتون الريفي، الذي 

تستمد منه طالبان أعظم قوتها.
وأكد زكريا أن شرعية الحكومة أصيبت بالشلل 
لأنها نجت فقط بفضل دعــم قوة أجنبية، في حين 
ترتبــط الهوية الأفغانية ارتباطــاً وثيقاً بمقاومة 
الغــزو الأجنبي، ولا ســيما غزو الكفــار )يمجد 
التاريــخ الأفغاني النضــال الــذي دام قرناً ضد 
الســوفييتي  البريطانيــين والجهاد ضد الاتحاد 
الملحد( ومن السهل استخدام هذه الرموز لتعبئة 
القومية والإخلاص الديني، ولم يكن لدى حكومة 
أشــرف غني روايــة مقابلة بنفس القــوة لإلهام 

قواتها.
وأشار مقال »واشنطن بوست« إلى أن الولايات 
المتحدة كانت تراقب حركــة طالبان، وهي تحقق 
مكاســب في أفغانستان منذ ســنوات، وحاولت 
إخفاء هــذا الواقع مــن خلال تدفق مســتمر من 
والطائرات  الجوية  والضربات  المضادة  الهجمات 
دون طيــار، لكن ذلك لــم يغير مــن الحقيقة، أو 
تحقيــق نصر، وفــي نهاية المطــاف تم التخطيط 
لانســحاب، لكن تم تنفيذه بشكل ســيئ للغاية. 
والحقيقــة المجردة هــي: لا توجد طريقــة أنيقة 

لخسارة الحرب.

صحافة 
عالمية

نتيجة صفقة بين واشنطن وطالبان... لا هجوم من الحركة منذ عامين 

»واشنطن بوست«: أمريكا خسرت الحرب في أفغانستان منذ زمن بعيد

■ لنــدن- »القــدس العربي«: اعتبــر تيم واليــس، نائب محرر 
الشــؤون الاقتصادية في صحيفة »تلغــراف« البريطانية، إنه بينما 
يتأقلم العالم مع عودة طالبان، فــإنّ معركة منع تدفق الهيروين إلى 
الشــوارع الغربية »قد بدأت للتو«. وفي تقرير بعنوان: »طالبان تفكر 
في إغراق الغرب بالهيروين لدعم الاقتصاد الأفغاني« زعم واليس أن 
حقول الأفيون في أفغانســتان قد تصبح مصدراً مهماً للنقد بالنسبة 
لطالبان عــن الأموال الدولية التــي قد تتوقف بشــكل مفاجئ، بعد 

سيطرة الحركة على البلاد.
ويشــير الكاتب في تقريره إلى أن المســاعدات الماليــة من الدول 
الغربية تعتبر - مــن الناحية المالية - أكثر أهمية من الخشــخاش، 
مضيفاً أن الانخفاض الحاد في الدعم قــد يؤدي إلى أزمة اقتصادية، 
بعد ســنوات ســاهمت فيها المســاعدات في تحقيق نمو، وذلك على 
الأقل إذا أصبــح مئات الآلاف من الجنود والشــرطة الذين يدفع لهم 
الغــرب عاطلين عن العمــل. ونقل واليس جانبًا مــن خطاب لرئيس 
الوزراء البريطاني الســابق توني بلير، في مؤتمر حزب العمال بعد 
أســابيع من هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول 2001، جاء فيــه أن: »أكبر 
مخزون للمخدرات في العالم موجود في أفغانســتان وتسيطر عليه 
حركة طالبــان. 90% من الهيروين في الشــوارع البريطانية مصدره 

أفغانستان«.
وقال جوناثان غودهاند، الأســتاذ في كلية الدراســات الشرقية 
والأفريقيــة، للتلغراف إن حكم طالبان يمكــن الآن أن يعزز التجارة 

غير المشروعة بشكل أكبر. وأضاف: »إذا كان هناك قدر من الاستقرار، 
فهنــاك احتمــال للعــودة إلــى الوضع الــذي رأيناه فــي منتصف 
التسعينيات عندما اســتولت طالبان على السلطة في المرة الأخيرة، 
لقد تم دعمهــم من قبل المافيا التجارية الأفغانيــة التي كانت قلقة من 
تأثيــر أمراء الحرب على التجارة«. وكانت فانــدا فيلباب براون، من 
معهد بروكينغز، أخبرت مجلس اللوردات البريطاني العام الماضي أن 

»ما بين 20 في المئة و40 في المئة من تمويل طالبان يأتي من الأفيون«.
وقالت لـ«تلغراف« إنه ومع عودة طالبان إلى السلطة، يجب على 
الجماعة أن تحافظ على توازن بين إبقاء المؤيدين ســعداء من خلال 
الســماح لهم بزراعة الخشــخاش وإرضاء المانحــين الدوليين بأنها 

سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد الهيروين.
وأضافت أنه »في المرة الأخيرة التي أجريت فيها محادثات مع كبار 
قادة طالبان، قبل عدة أشهر، لمحوا إلى نواياهم لحظر اقتصاد الأفيون. 
لست متأكدة من إمكانية تصديق ذلك، لأن خشخاش الأفيون سيكون 
مصدر دخل بالــغ الأهمية. أتوقع أن تشــير هــذه التصريحات إلى 
أنهم يريدون تقديم أنفســهم باعتبارهم ممثلًا حكومياً مسؤولًا يريد 
اعترافاً دولياً«  مشــيرة إلى أن روســيا وإيران تريدان بشكل خاص 
حملة لقمع المخدرات. وتابعت أنه وفي حال بدأوا في فرض حظر على 
الخشخاش، فسيكون لذلك رد فعل سلبي كبير عليهم »بما في ذلك في 
المناطق الحيوية مثل هلمند وقندهار«  إذ أنّ المساومة الدولية ستكون 

مقيدة بردود الفعل المحلية.

■ لندن - »القدس العربي«: يرى الكاتب الأمريكي ديفيد ســانجر، 
مراســل صحيفة نيويــورك تايمز مــن البيت الأبيض وشــؤون الأمن 
القومي، أن انهيار الحكومة الأفغانية بسرعة مذهلة، يعني أنه بات من 
المؤكد أن طالبان ســتحكم ســيطرتها الكاملة على أفغانستان بحلول 
إحياء ذكرى هجمات 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 تماماً كما كانت قبل 

20 عاماً.
وقال سانجر في تحليل بعنوان: »صور الهزيمة التي أراد بايدن أن 
يتجنبها« إنه يندر فــي التاريخ الحديث أن ترتد كلمات صرح بها قائد 
عســكري أمريكي أعلى لتلسعه بالســرعة التي حدثت مع الرئيس جو 
بايدن الذي صرح خلال مؤتمر صحافي قبل نحو 5 أســابيع بأنه »لن 
يكون هناك أي ظرف تشــاهدون فيه انتشــال الناس )لإجلائهم( من 
فوق سطح سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان«. وكان بايدن قال 
إن »احتمال اجتياح طالبان لكل شيء وسيطرتها على البلد بأكمله أمر 

مستبعد للغاية«.
ويســتدرك الكاتب بالقول: »لكن العالم شاهد على الهواء مباشرة 
عبر شاشــات التلفزيون يوم الأحد التدافع لإجلاء المدنيين الأمريكيين 
وموظفي الســفارة الأمريكية من كابول، ليس من فوق سطح السفارة 

الأمريكيــة، ولكن من منصــة الهبوط المجــاورة لمبنى الســفارة، وهي 
المشــاهد ذاتهــا التي كان بايدن قــد جزم بأنها لن تحــدث، واتفق مع 
مســاعديه على ضــرورة تجنبها خــلال اجتماعاتهم الأخيــرة بالبيت 

الأبيض«.
وأشــار إلــى أن الإدارة الأمريكيــة فشــلت فــي إخــراج المترجمين 
وغيرهــم مــن المدنيين الأفغــان الذين ســاعدوا القــوات الأمريكية من 
البلاد بالســرعة الكافية، رغــم أن الرئيس الأمريكــي كان قد حدد في 
أبريل/ نيســان الماضــي ذكرى 11 هجمات ســبتمبر/ أيلــول تاريخاً 
للانســحاب الأمريكي النهائي من أفغانســتان. كما أوضح الكاتب أن 
المســؤولين بإدارة بايدن كانوا يعتقدون أن لديهم متســعاً من الوقت، 

قدروه بحوالي 18 شهراً أو نحو ذلك، 
وذلــك بســبب التقديــرات الاســتخباراتية التي بالغت فــي تقدير 
قــدرات الجيش الأفغاني الذي تفككت وحداته في أغلب الأحيان دون 
أن تطلــق رصاصة. وخلص للقــول: »إنه وبغض النظــر عن كون هذا 
الحكم منصفــا أو غير منصف، فإن بايدن ســيدخل التاريخ باعتباره 
الرئيس الذي أشــرف على آخــر عمل مُذِل في التجربــة الأمريكية في 

أفغانستان«.

»الغارديان«: لا نساء في شوارع كابول... شكل الحياة اليومية تغيّر بسرعة
لندن »القدس العربي«:

قالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة 
في تقرير بعنوان: »لا نســاء في الشــوارع 
– شــكل الحيــاة اليومية في كابــول تغيّر«  
إن شــوارع كابــول خلــت من النســاء يوم 
الاثنــين، فــي أول يــوم مــن حكــم طالبان 
فــي أفغانســتان، فيمــا قام مســلحون من 
الحركــة بدوريــات في ســيارات الشــرطة 
التي اســتولوا عليها، وصادروا الأســلحة 
من حراس الأمن، وحثــوا أصحاب المتاجر 
والموظفــين الحكوميــين علــى العــودة إلى 
العمــل. وأضافت أن الناس الذين شــعروا 
بعدم وجــود أمل فــي الفرار إلــى الخارج، 
إذا كان ينبغــي عليهــم  يفكــرون فــي مــا 
الاختباء، أو تقييم شــكل حياتهم الجديدة 

في ظل حكم طالبان المتشدد.
وأشــار التقرير إلى أن قــادة المتمردين، 

الوطنيــة  الكهربــاء  شــركة  زاروا 
العامــلات  إن  وقالــوا  والمستشــفيات، 
فــي الرعايــة الصحيــة يجــب أن يبقين في 
مناصبهــن، حيــث قــال المتحــدث باســم 
طالبــان، ســهيل شــاهين، إن علــى الناس 
البقــاء وإعــادة البنــاء، وإن طالبان وعدت 
بأنــه لا يوجــد خطــر علــى الأرواح، بينمــا 
نوهت الصحيفة إلى أن الكثيرين مترددون 
فــي الوثوق بالجماعة التــي ارتكبت أعمال 
قتــل انتقاميــة، بمــا في ذلــك ذبــح جنود 
الحكومة المستســلمين. وخشــيت النســاء 
اللاتي بقين في المنزل من التعرض للضرب 
لعدم تغطية شــعورهن، أو لخروجهن دون 
ولــي أمر، حســب الصحيفــة. حيث وردت 
تقاريــر عن حصــول زواجات قســرية بين 
نســاء ومقاتلي طالبان في أعقاب استيلاء 
الأســابيع  فــي  الســلطة  علــى  المســلحين 

الأخيرة، وفقا للصحيفة.

وقالــت حياة )24 عامــا(: »لم تكن هناك 
نساء يمشين في الشوارع، لكن كانت هناك 
نســاء في الســيارات وكنّ يرتديــن أقنعة 

وشعورهنّ محجوبة«. 
ونقلــت الصحيفــة عــن صحافيــين في 
كابول، بأن مســلحين من طالبــان زاروهم 
إحــدى  قالــت  حيــث  منازلهــم،  وفتشــوا 
الصحافيــات: »لا أحد يدعــم الصحافيات 
في أفغانســتان. نخشــى من أنه إذا عثرت 
علينا طالبــان فإنهم ســيقتلوننا بالتأكيد، 
وحتى لو سمحوا لنا بالعيش فلن يسمحوا 

لنا بالعودة إلى العمل«.
وعلــى الرغــم مــن أن قيــادة طالبــان لم 
تضع قواعدها الجديدة لســكان كابول، إلا 
أن المقاتلــين اســتخدموا مكبــرات الصوت 
في أحد المســاجد في غــرب المدينة ليعلنوا 
أن على النســاء ارتداء البرقــع أو الحجاب 
الكامل، حســب التقرير، حيث قالت سيدة 

أفغانية خرجت لإحضار الطعام لأســرتها، 
النســاء  يدفعــون  مســلحين  رأت  إنهــا 
ويرســلونهن إلى منازلهن لعــدم ارتدائهنّ 
الــزي المفروض عليهنّ. كمــا رأتهم يجرون 
الشابات بعيدًا. ولذلك بقيت معظم النساء 

في المنزل، وفقاً للصحيفة. 
وأشــار التقرير إلى أن كثيراً من النســاء 
في كابــول ليس لديهنّ برقع ويحاولن الآن 
العثور عليه في المتاجر. وروت امرأة تُدعى 
نيجين للصحيفة: »بالنسبة لي، كان البرقع 
دائماً علامة على العبوديــة. أنت مثل طائر 
محاصــر داخــل قفص. لــم أتخيــل قط أن 
أرتدي ذلــك. لكن في الوقــت الحاضر، إذا 
كنــت أرغب فــي إنقاذ حياتــي، أعتقد أنني 
في حاجة لأن أفعل ذلــك... ليس لدي منه، 
لا أعرف من أين أشــتريه ولكــن العديد من 
صديقاتي يبحثن عنه. النساء تشتريه لأنه 

ينقذ الأرواح ويزيل التهديدات ضدهن«.

»تلغراف«: طالبان تفكر في إغراق الغرب بالهيروين
 

»نيويورك تايمز«: بايدن سيدخل التاريخ باعتباره الرئيس
الذي أشرف على آخر عمل مُذِلٍ لأمريكا في أفغانستان 

»سترافور«: السيناريوهات المحتملة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها
 

لندن »القدس العربي«:

 تناول مركز »ســترافور« الاســتخباراتي )الذي يقــدم على أنه مقرب 
من الاســتخبارات الأمريكية( في تحليل نشر على موقعه السيناريوهات 
الممكنة حول مآلات الوضع في أفغانســتان بعد ســيطرة حركة »طالبان« 
علــى كابول وهروب الرئيس الأفغاني »أشــرف غنــي«  في حين يخوض 
الرئيس الســابق »حامد كرزاي«  ورئيس السلطة التنفيذية السابق »عبد 
الله عبد الله« ورئيس الوزراء السابق »قلب الدين حكمتيار« محادثات مع 

»طالبان« لتسهيل الانتقال.
ويشير التحليل إلى طلب قادة »طالبان« من قواتهم اتخاذ مواقع أمنية 
داخل كابــل، ولكن دون دخول منــازل الناس أو الانخــراط في هجمات 
انتقامية، وعرضوا عفواً عــن أولئك الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية أو 
حتى مع القوات الأجنبية. فيما ظهرت تقارير عن عمليات نهب، كما تسبب 
إطلاق النار بالقرب من المطار في إيقاف الرحلات التجارية، وأغلقت العديد 
من الســفارات الغربية أو أجلت موظفيها، بينما دعت الولايات المتحدة أي 
مواطنــين متبقين في كابل إلى البقاء في مكانهــم بالنظر إلى وضع المطار. 
ومع ذلك، تســعى »طالبان« إلى تشكيل سردية حول وصولها إلى السلطة 

باعتباره حقاً مشروعاً، وهي رسالة مهمة إلى الداخل الأفغاني والخارج.

السبب انهيار الحكومة وليس التمرد 

وفي كثير من الحالات، اختفى المسؤولون المحليون والقوات المحلية 
ببساطة أو سلموا السلطة مباشرة إلى طالبان، وهو نمط تكرر إلى حد 

كبير في الخطوة النهائية بالاستيلاء على كابل.

ويرى التحليل أنه فــي الوقت الذي تتطلع فيــه »طالبان« لإضفاء 
الطابع الرســمي على سيطرتها على أفغانســتان وتسعى إلى شرعية 
محليــة ودولية، فإن الوضع يطــرح العديد من الأســئلة خلال الأيام 
والأســابيع القليلة المقبلة، فيما ستشــكل إجاباتها المرحلة التالية من 
الوضع الأفغانــي. بعد انهيار قوات الأمن الأفغانية، فإن هناك أســئلة 
مثل: أين ســتذهب هــذه القوات وأين أســلحتهم؟ هل ســيفرون من 
أفغانســتان أم ســيغيرون انحيازهم أم يعودون فقط إلى انتماءاتهم 

العرقية والقبلية، فيما قد يمثل نواة للعديد من الميليشيات المحلية؟
يشار إلى أن ســيطرة »طالبان« على معظم أفغانستان كانت نتيجة 
انهيار قوات الأمــن الأفغانية، وليس بالضــرورة هزيمتهم. وما تزال 
أفغانســتان مجتمعاً عرقياً وقبلياً معقداً له مصالــح محلية، وتتطلب 
الســيطرة عليه على المــدى الطويل نفــوذاً كبيراً وقــدرة عالية على 
استخدام القوة. وإذا احتفظ جنود الشرطة بأسلحتهم ونقلوا ولاءاتهم 
من الدولة إلى قبائلهم وميليشــياتهم، فإن هذا يمثل تحديًا لـ«طالبان« 
مما ينذر بحدوث حرب أهلية، كما قد تمثل هذه الميليشيات المحلية أداة 
يمكن اســتغلالها من قوى خارجية لتقويض استقرار »طالبان«. أيضًا، 
ماذا عن نوع التســوية التي ســيتوصل إليها كــرزاي، وعبد الله عبد 
الله ورئيس الوزراء الســابق قلب الدين حكمتيار مع »طالبان«؟ وهل 
ستسعى »طالبان« في محاولاتها لكسب الشرعية المحلية والدولية، إلى 
الحفاظ على جوانب البيروقراطية الحالية أو تقديم تنازلات سياســية 

للقادة المحليين الأقوياء لتجنب حرب أهلية مطولة؟
كمــا تختلف المهارات المطلوبة للتمرد عن تلــك المطلوبة للحكم، وقد 
تجد »طالبان« نفســها تكافح للحفاظ على تماســكها الداخلي وإدارة 
المشــهد المعقد لأفغانســتان. وإذا أرادت »طالبــان« الاعتراف الدولي 

والانخراط في تجارة محدودة على الأقل مع جيرانها، فســوف تحتاج 
إلــى بيروقراطية وظيفية. وإذا توصلت الحركة إلى ترتيبات لتقاســم 
الســلطة فقد تمنحها إمكانية الوصــول إلى قوة عاملــة مدربة وتقلل 
احتمال حدوث تمرد مناهض لـ«طالبان«  لكنها ستتطلب أيضاً تنازلات 
سياســية إضافية من »طالبان«. وســؤال أيضاً هل ستسهل »طالبان« 
الإجلاء الســلمي للأجانب من كابل بعد إتمام نقل الســلطة؟ إذا كانت 
تسعى للحصول على شرعية، فقد تفعل ذلك. ومع ذلك، من غير الواضح 
إن كان لدى »طالبان« الســيطرة الكاملة على جميع قواتها ومقاتليها، 

وقد تكون هناك مساع لاستغلال الأجانب العالقين في أفغانستان.
الدول التي من المحتمل أن تعترف بالحكومة التي تقودها »طالبان«؟

 وهل أدى تواصل »طالبان« مع بكين وموسكو وطهران والخليج إلى 
تمهيد الطريق لاعتراف رســمي، أو حتى غير رسمي؟ أرسلت باكستان 
إشارات متباينة، لكن الحتمية الواضحة لسيطرة »طالبان« قد لا تترك 
خيارًا لإســلام أباد وجيران أفغانســتان الآخرين ســوى التعامل مع 

»طالبان«  حتى لو لم تمنحها الاعتراف الدبلوماسي الرسمي.

تحدي تنظيم »الدولة«

وإذا اعترفــت الصين أو روســيا بـ«طالبان«  فســيكون فوزا كبيرا 
للحركة، حيــث لم يعترف أي عضــو دائم في مجلــس الأمن في الأمم 
المتحدة بــأول حكومة لها في أواخر التســعينيات. ومن المهم بشــكل 
خاص مراقبــة موقف الصين في هــذا الصدد، فقــد انخرطت بكين مع 
»طالبان« وأوضحــت مطالبها من أي حكومة مســتقبلية؛ وهي رفض 
إيواء المســلحين الإيغور، وحماية المصالــح التجارية والبنية التحتية 

الصينية، والحد من انتشار التشــدد عبر الحدود إلى وسط أو جنوب 
آسيا لضمان عدم عرقلة مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقد تعترف بكين بـ«طالبــان« مخالفة لرغبة القــوى الغربية، كما 
ســبق للصين الاعتراف بالقيادة العسكرية الجديدة في ميانمار، حيث 

قبلت فعليا الجيش كحكومة شرعية.
ولكن في حين أن الاعتراف الدبلوماســي الصيني ســيكون اختراقًا 
كبيرًا تحققه الحركة، إلا أنه ســيتطلب من »طالبان« ممارسة المزيد من 
التأثير أو السيطرة على العناصر المتشددة الأجنبية داخل أفغانستان، 

وهو أمر قد لا تتمكن من القيام به بشكل كامل.
ويتساءل التحليل حول ما هي الآثار المترتبة على الجماعات المسلحة 
الأخرى في أفغانســتان، وهي »القاعدة« و«الدولة الإسلامية – ولاية 
خراسان«؟ وتشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن »طالبان« أطلقت 
ســراح العشــرات من الســجناء، بما في ذلك بعض أعضاء »الدولة«. 
ولطالما اســتغلت »طالبان« المقاتلين الأجانب مــن أجل قضيتها، وآوت 
في الماضي مســلحين أجانب، ومع ذلك، فقد حاربت أيضا صعود تنظيم 
»الدولة« في أفغانســتان، حيث رأتها مركز قوة منافســاً. ومع اجتياح 
العديد من الســجون وإفراغها وكذلك حوادث الهرب من السجون، لن 
تطلق »طالبان« ســراح المقاتلين الخاصين بها فحســب، وإنما يحتمل 
أن تخرج المقاتلين المنافســين لها أيضًا. ويــرى التحليل في الأخير أنه 
إذا كانت »طالبــان« جادة في رغبتها للحصــول على بعض الاعتراف 
الدولي، أو على الأقل الإقليمي، فسيتم إجبارها على التحرك بسرعة في 
كبح جماح المقاتلين الآخرين. وسيفاقم ذلك الاضطرابات المحتملة التي 
يرجح أن تعصف بأفغانستان في المرحلة التي تنتقل فيها »طالبان« من 

التمرد إلى الحكم.

تلميذات يجلسن في ساحة المدرسة في هرات أمس بعد استيلاء طالبان المذهل على البلاد

مقاتلان من طالبان يحرسان مدخل وزارة الداخلية في كابول
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

ما لم يحدث أي تقدم في الاتصالات التي يقودها الوسطاء 
المصريــون في هــذا الوقــت، والتي يصفها مســؤولون في 
فصائل المقاومة الفلسطينية بـ »المكثفة« فإن الأمور الميدانية 
على حدود غزة، ســتبدأ بالتصعيد المتدرج، بناء على خطة 
ضغط أقرت، لكسر الحصار وإلزام الاحتلال بتعهدات اتفاق 

التهدئة.
ومنذ مساء الأحد الماضي، عاود الوسيط المصري اتصالاته 
المكثفة من جديد مع قيادة الفصائل في غزة على رأسها حركة 
حماس، من أجــل العمل على منع التصعيد، والبقاء في حالة 
الهدوء التي كانت قائمة طوال الأســبوع الماضي، فيما زادت 
الاتصــالات عقب إطلاق صاروخ من غــزة ظهر الاثنين، على 
إحدى مســتوطنات الغلاف، وهو الأول الذي تطلقه المقاومة 

منذ انتهاء الحرب الأخيرة في 21 مايو/أيار الماضي.
وطلــب الوســطاء وقتا جديــدا للتمكن خلالــه من دفع 
إســرائيل لتخفيف إجراءات الحصار المفــروض على قطاع 
غزة، ومن بينها الســماح بدخول المنحة القطرية المخصصة 
للعوائــل الفقيرة والتي تتأخر للشــهر الثالث على التوالي، 
مع إدخال تســهيلات أخرى على المعبر التجاري، التي تمنع 

إسرائيل دخول الكثير من المواد الخام من خلاله.
ويتوقع أن يقوم في مرحلة لاحقة وفد أمني مصري بزيارة 
غزة وتل أبيب، على غرار الكثير من المرات الســابقة، لإجراء 
ترتيبات بشأن التهدئة، فيما لا تزال حركة حماس تصر على 
عدم الربط بين ملف التهدئة وإعادة إعمار غزة من جهة، وبين 

ملف صفقة تبادل الأسرى من جهة أخرى.
لكن في هذه المرحلة، ســتدعو مصر، وفق ما أبلغت قيادة 
المقاومة فــي غزة، وفدا إســرائيليا لزيارة القاهرة بشــكل 
عاجل، لبحث الملفــات الخاصة بتهدئة غــزة، وفي مقدمتها 

إنهاء الحصار.
ومع بداية الاتصالات، تردد أن مصر أكدت لقادة إسرائيل 
خطورة المرحلــة الحالية، وأنه من الصعب أن تقبل الفصائل 
في غزة بالوضع القائم، وأن ذلك يتوجب أن تقوم إســرائيل 
بإدخال سلسلة تسهيلات لسكان غزة، من أجل المحافظة على 

الهدوء وتطويره.

السماح بدخول البضائع

وفي خضم الاتصــالات القائمة، وفي خطــوة فهمت أنها 
جــاءت ضمن التدخلات المصرية، أعلنت ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بالســماح باســتيراد وتصدير عدد من السلع، 
تشــمل دخال مواد البنــاء للقطــاع الخاص التــي تتعلق 
بالمشاريع الإنســانية فقط، وكذلك السماح بإدخال الأجهزة 
والاتصالات للقطــاع الخاص باســتثناء الأجهزة والمعدات 

الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.
وفي غزة، لم تقم إســرائيل بشــن غــارات جوية، حتى 
الثلاثــاء، إذ كان يتوقــع أن تنفذ هذه الغــارات على مواقع 
المقاومة، بعد إطلاق الصاروخ على مســتوطنة »سيديروت« 
ولا يعــرف حتى اللحظــة، إن كان الســبب عائــد لتكتيك 
عســكري، أم أن له علاقة بالاتصالات المصريــة الرامية لمنع 

التصعيد. 

وقد خرجت خلال الســاعات الماضية دعوات إســرائيلية 
لـ »رد قــوي« على إطلاق الصاروخ، والذي اعتبر »رســالة 
عملية« من فصائل المقاومة لإسرائيل، تنذرها برفض القبول 
التي تدخلها إسرائيل شيئا  بسياسة »تنقيط التســهيلات« 

فشيئا، ورفضا على استمرار الحصار.
وكشــفت تقارير عبرية أن قيــادة جيش الاحتلال، رفعت 
من حالة التأهب على طوال الحدود مع غزة خلال الســاعات 
الأخيرة، خاصة بعــد إطلاق الصاروخ مــن القطاع باتجاه 
مستوطنة »سديروت« وذكرت أن حالة التأهب جاءت أيضاً 

بعد قيام الجيش »برصد تهديدات« من قطاع غزة.
ووفق تقديرات الجيش الإســرائيلي، فــإن الأيام المقبلة 
ستشــهد رداً على إطلاق الصاروخ، وأن إســرائيل أرسلت 
رســالة شــديدة اللهجة لحماس عبــر الوســاطة المصرية 

بتحملها تبعات إطلاق الصاروخ وأنها هي المسؤولة عنه.
وطالب تامير عيدان، رئيس ما يســمّى »مجلس ســدوت 
نيغف« الاســتيطاني في »غلاف غزة« بــأن يكون هناك »ردّ 

فوري وبقوة« محذراً من أنه »لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى 
الروتين السابق« ويقصد العودة لإطلاق الصواريخ.

وأضاف »لن نقبــل حقيقة إطلاق النار مــن غزة وتنقيط 
الصواريخ، ونطالب الحكومة الإســرائيلية بالرد بقســوة 
وبشكل فوري دون انقطاع على كل من يحاول إيذاءنا ودون 

تأخير«.
لكن في الوقت نفســه، تدرك المؤسســة العسكرية في تل 
أبيــب، أنه في حــال كان هجومها قوي ضد غــزة، فإن ذلك 

سيؤدي ذلك إلى رد آخر من حركة حماس.
وفي هذا السياق، ذكرت قناة »كان« العبرية، أن تقديرات 
أمنية إسرائيلية تُشير إلى أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، 
جاء ردًا على استشهاد أربعة فلسطينيين خلال اشتباكات مع 

الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصلت 
إلى تفهم أنــه لا يمكن الفصل بين الاحداث في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

إســرائيلية،  عســكرية  وجرافات  آليات  توغلت  ميدانيا 
الثلاثاء، لمســافة محدودة في أراضي المواطنين شرقي مخيم 
المغازي وسط قطاع غزة، »حيث قامت خلال العملية بأعمال 
تجريف وتمشــيط في المنطقة، وســط إطلاق نــار وقنابل 

دخانية في المكان.
وكانت فصائل المقاومة الفلســطينية، أبلغت الوســطاء 
بأنها لم تعد تقبل باســتمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها 
سكان قطاع غزة، بعد أن وصلت إلى مرحلة غاية في المشقة، 
تذكــر ببدايات الحصار الذي فرض على القطاع قبل 15 عاما، 
وأنها ســتكون ملزمة للبدء في تنفيــذ خطة الضغط، بعد أن 
لوحت بأن »كل الوسائل« ســتكون متاحة أمامها، إذ فهم من 
صاروخ الاثنين، أن البدء أيضا بالخيار العسكري، غير بعيد، 
وأن الفصائل غير مكترثة بتهديدات قادة تل أبيب العسكرية.

وهنا تؤكــد مصادر فــي المقاومة، أن هنــاك اتفاق جرى 
إقــراره، رغم عدم عقد اللقاء الموســع لقيــادة الفصائل في 
غزة ظهــر الاثنين برئاســة يحيي الســنوار رئيس الحركة 

في القطاع، بســبب الوضع الأمني، يشمل التدرج في عملية 
»تسخين الحدود« والشــروع في حال لم يحدث أي تقدم في 
عملية كســر الحصار، بعد الطلب المصري، بتنظيم فعاليات 
شعبية واســعة قرب الحدود، على غرار ما كان عليه الوضع 
حتى مطلع العام 2020، وكذلك الشــروع باستخدام »وسائل 
المقاومة الشــعبية الخشــنة« ومنها »البالونــات الحارقة« 
وتنظيم فعاليــات »الإرباك الليلي« للضغط على إســرائيل 

لكسر الحصار.

ارتفاع معدلات الفقر

وظلت ســلطات الاحتلال ترفض طوال الفتــرة الماضية 
مطالــب الفصائل بتســهيل الحياة على ســكان غزة، بعدما 
ارتفعــت معدلات الفقر والبطالة بســبب تشــديد إجراءات 
الحصار منذ انتهاء الحرب الأخيرة، والتي اشتملت على منع 
إدخال العديد من الســلع والمواد الخــام، وهو ما أوقف عمل 

العديد من الورش والمصانع، وسرح عمالها.
وعملت إســرائيل على إدخال بعض التسهيلات على عمل 
المعابر، لكن دون أن يعود العمل في المعبر التجاري »كرم أبو 
ســالم« على ما كان عليه فترة ما قبــل الحرب الأخيرة، فيما 
لا تدخل حتــى اللحظة المنحة القطرية المخصصة لمســاعدة 

عشرات آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة.
وكانت تقارير عبريــة غير مؤكدة، ذكرت أن الأمم المتحدة 
وقطر توصلتا إلى اتفاق بشــأن إدخال أموال المنحة القطرية 
إلى قطاع غزة، وقالت قناة »كان« إنه في هذه المرحلة لن يتم 

تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تدخل الأمــوال قريبًا، بعد منعها لأكثر من 
ثلاثة أشــهر، وتوقعت أن يتم التوقيــع النهائي للاتفاق بين 
قطر والأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأن الأســر المحتاجة 
في غزة ســتتمكن من ســحب 100 دولار باستخدام بطاقات 
صرف ســتوزعها الأمم المتحــدة عليهم، في حــين لن تكون 

السلطة الفلسطينية طرفًا في الاتفاقية. 
وأشــارت القناة إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد أن فشــلت 
الســلطة الفلســطينية في الحصــول على موافقــة البنوك 
الفلسطينية بتحويل الأموال إلى قطاع غزة خوفًا من توجيه 

دعاوى قضائية لها »بتمويل الإرهاب«.
ورفضا لبقاء الوضع بشــكله الحالي، والذي من شأنه أن 
يفجر الأوضاع في أي لحظة، كان الناطق باسم الحركة حازم 
قاسم، قال »سيكون للمقاومة موقف واضح بهذا الخصوص، 
فاستمرار الحصار هو أحد الصواعق التي يمكن أن تنفجر في 

أي وقت«.
وتابــع »لا يمكن أن تقــف المقاومة الفلســطينية مكتوفة 
الأيدي وهي تــرى هذا الحصــار والعقــاب الجماعي الذي 
يفرض علــى قطاع غزة، ومن حق شــعبنا أن يعيش بحرية 
وكرامة، وهذا حق ســننتزعه انتزاعا، فلا يمكن أن نســاوم 

على هذه القضية المبدئية«.  
وأكد قاســم أن »فصائل المقاومة تتحرك بشــكل منســق 
وقراءتها  تقديراتهــا  وفــق  الخطوات  وتــدرس  وجماعي، 
للميدان على المســتوى السياســي والعملياتي والاتصالات 
التي تجرى مع عديد الوســطاء لوضع حدٍّ لهذا الحصار على 

غزة«.

بعد إطلاق أول صاروخ على إسرائيل منذ انتهاء الحرب الأخيرة 

وساطات جديدة لمنع التصعيد... وفد أمني مصري يزور غزة قريباً
... وتل أبيب توافق على تسهيلات لتخفيف الحصار

أرشيفية لعائلة فلسطينية تمر أمام مبنى دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أكدت القــوى الوطنيــة والإســلامية على أهمية المشــاركة 
الواســعة في فعاليــات المقاومة الشــعبية التي تعــم الأراضي 
الفلســطينية المحتلة رفضــا للاحتلال والاســتيطان، وتنديدا 

بالعدوان والجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت فــي بيان لهــا إلى التصــدي لعمليات هــدم البيوت 
اليوميــة  والاعتقــالات  والاقتحامــات  الأراضــي  ومصــادرة 

واعتداءات المستوطنين.
»المقاومة  بـــ  وتمســكهم  الفلســطينيين  بصمود  وأشــادت 
الشــعبية« في مواجهــة الاحتلال كما يجري فــي مدينة القدس 

وبلدتها القديمة والشيخ جراح وسلوان.
وأشــارت إلى أنه في ظل اســتمرار وتصاعد جرائم الاحتلال 
واعتداءاتــه المتواصلــة علــى الأماكــن المقدســة الإســلامية 
والمســيحية، وخاصة ما يجري في المســجد الأقصى المبارك من 
اقتحامات للمســتوطنين بشــكل يومي بحماية جيش الاحتلال، 
تصبح الحاجة ماســة إلى »شــد الرحال« والصلاة في المســجد 
لمن يســتطيع الوصول ومواجهة سياسة الاحتلال الهادفة للنيل 
من المســجد كما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة 
الخليــل، في محاولة لتغييــر معالمه، من خــلال تركيب مصاعد 

لخدمة المستوطنين.
وشــددت على أهمية رفــض كل هذه السياســات العدوانية 
والإجرامية وتكثيف الفعاليات والتواجد وخاصة دعوات إقامة 

الصلوات وتكثيف التواجد والحضور.
وأشــارت إلى أهمية ترتيــب الوضع الداخلي ونبــذ الفرقة 
والانقســام، وطالبت ببذل المســاعي الهادفة لاستعادة الوحدة 

الوطنية الفلسطينية، التي قالت إنها »تشكل صمام أمان لحماية 
قضيتنا الوطنية وتغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على كل 

التناقضات الثانوية«.
وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشــعب الفلسطيني 
والابتعاد عن سياسة الشجب والاســتنكار والذهاب إلى وضع 

آليات تمنع جرائم الاحتلال.
وأكد البيــان أهمية اســتمرار وتكثيف الفعاليات المســاندة 
للأســرى والمضربين في ســجون الاحتلال، وخاصــة أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئــات الأممية الأخرى، مع 
استمرار فعاليات الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح 
هؤلاء الأســرى والمعتقلــين وخاصة المعتقلين إداريا والأســرى 

المضربين عن الطعام.
ودعت لتكثيف هذه الحملة على المستويات المحلية والدولية، 
واســتمرار الفعاليــات في الوطن والشــتات في ظــل تصعيد 
الاحتلال وفرض سياســة التعذيــب والعزل والإهمــال الطبي 

المتعمد والاعتقال الإداري.
كما أكدت قيادة القوى الفلســطينية، على ضرورة تفعيل كل 
الجهود الشعبية والرســمية، لإطلاق ســراح جثامين الشهداء 
المحتجــزة لدى الاحتــلال ســواء المدفونة فيما يســمى »مقابر 

الأرقام« أو ثلاجات الاحتلال.
وقالــت »إن هذه جرائــم متصاعدة وتندرج فــي إطار فرض 
العقــاب الجماعي على أبناء شــعبنا بالتزامن مع سياســة هدم 
ودعت  الميدانيــة«.  والإعدامات  الأراضــي  ومصــادرة  البيوت 
المواطنين للمشــاركة الواســعة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد 
جثامين الشهداء الذي يصادف يوم السابع والعشرين من الشهر 

الجاري.

القوى الوطنية تدعو لتوسيع فعاليات »المقاومة الشعبية«
 ضد الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
بعد نحو عقد تجد إســرائيل نفســها عاجزة عن 
مواجهة موجــة حرائق جديدة تتركز هــذه المرة في 
المناطق الحرشــية غربــي القدس المحتلــة ولذا فهي 
تطلب مســاعدات من عدة دول أوروبيــة لإخمادها 
وســط انتقادات صحافية بأنها لم تستخلص دروس 
الحريــق الكبير في جبــال الكرمل عــام 2010. وقال 
اللــواء دورون تورجمان قائد شــرطة الاحتلال في 
التي يتم  التلــوث،  القدس إنه بســبب مســتويات 
قياســها من وقت لآخر في المنطقة، من المهم أن يلتزم 
الجمهور بالتعليمات، ســواء إغــلاق أو إخلاء فعلي 
للمناطق السكنية، خوفًا من الإضرار بصحتهم بسبب 

تلوث الهواء.
 وأفادت وزارتا حماية البيئة والصحة في حكومة 
الاحتلال أنهمــا في أعقاب الحريــق الكبير في جبال 
القــدس تحذران من تلــوث هواء مرتفــع للغاية في 
مســتوطنات تســوبا وجفعات يعاريم ومستشــفى 
إيتانيــم والمنطقة. وناشــدت وزارة الصحة ووزارة 
حماية البيئة مرضــى القلب والرئتين وكبار الســن 
والأطفال والنساء الحوامل بتجنب البقاء في الهواء 
الطلــق دون داع. ونــوه لمشــاركة مئــات من رجال 
الإطفاء وأفراد الشــرطة وحرس الحــدود في جميع 
مناطــق الإطفاء في مهــام إنقــاذ الأرواح إلى جانب 
الاســتعداد للمساعدة في إخلاء ســكان البلدات إلى 
جانب الاستعداد لســيناريو يزداد فيه الخطر. وقال 
إن النيران تقترب من منطقة مستشــفى هداســا عين 

كارم المجاورة مما دفع الســلطات المعنية لإغلاق عدة 
شــوارع منها الشــارع المركزي بين القــدس وبين تل 
أبيب. وأفادت مصادر إســرائيلية أن مفوض الإطفاء 
والإنقاذ دادي ســمحي أعلن قبل فتــرة وجيزة عن 
تعبئة عامة في جهاز الإطفاء والإنقاذ لتقديم مساعدة 
عاجلة للحرائــق الضخمة في جبال القدس بســبب 
خطورتها. كما توجه إلى مســؤولين سياسيين بطلب 

الحصول على مساعدة دولية.
وذكرت أن الشرطة بدأت تستعد لإخلاء مستشفى 
هداســا عين كارم لكن لم يتم صــدور أمر حتى الآن. 
وتوجــه وزير الخارجية في حكومــة الاحتلال يائير 
لابيد إلــى نظيره اليوناني نيكــوس دندياس بطلب 
إرســال طائرات إطفاء للمســاهمة في جهود إخماد 
الحرائق التي تشتعل في جبال القدس منذ  يوم الأحد 

الماضي. 
وأبلغ دنديــاس لابيد أن اثينا ستســاهم بتقديم 
المســاعدة قدر اســتطاعتها. فــي المقابل قــام لابيد 
بإجراء مشاورات مع الطاقم الوزاري الذي يعمل على 
موضوع المساعدة الدولية من خلال غرفة عمليات في 
الوزارة، حيث توجهوا أيضا بطلبات لتقديم مساعدة 
لإســرائيل لإخماد الحرائــق إلى قبــرص، كرواتيا، 

ايطاليا وفرنسا ودول أخرى. 
وعقد رئيــس حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت 
اجتماعــا أمس لتقييــم الأوضاع إثــر الحرائق التي 
تلتهم مناطق واســعة في جبال القدس لليوم الثالث 
على التوالي فأصدر تعليماته لوزارة الأمن والجيش 
المطلوبة،  المساعدة  بتقديم  الاستمرار  في  الإسرائيلي 

كما أمر بدراســة إمكانية ســلاح الجو الإســرائيلي 
بالمســاهمة بالجهود للســيطرة على الحريق. وإزاء 
تجدد الحرائق فــي جبال القــدس تم إخلاء عدد من 
المستوطنات علاوة على القريتين الفلسطينيتين بيت 
نقوبا وعين رافات. ويشــارك في محــاولات التغلب 
على النار حاليا 90 طاقما مــن رجال الإطفاء وثماني 

طائرات.
وفي الســاعات الأخيــرة تجــددت الحرائق في 
منطقة جبال القدس. ويخشــى من فقدان الســيطرة 
على النيران مجددا والتي أتت حتى الآن على 20 ألف 
دونم مــن الغابات التي تفحمت وتحولت لمســاحات 
من الســواد والركام. يشــار إلــى أن بعض الجهات 
المتطرفة تتهــم جهات فلســطينية في  الصهيونيــة 
إشــعال الحرائق عمدا لدوافع قوميــة كما قال نواب 
حزب الصهيونية الدينية ورد عليهم النائب اليهودي 
الشــيوعي عوفر كاسيف )المشــتركة( داعيا لإطفاء 
نيران العنصرية والكراهية رغم أنها مهمة أصعب في 

إسرائيل من إطفاء حرائق الأحراش.
 وردا على ســؤال »القدس العربــي« قال الناطق 
بلسان مصلحة الإطفاء الفلسطينية المقدم نائل العزة 
إن إسرائيل توجهت عبر ما يعرف بـ »آليات الحماية 
المدنيــة الأوروبية« ولم تتوجه لــكل دولة على حدة 
طلبا للمســاعدة في إطفاء حرائق القدس وتابع: »لا 
يوجد قرار في الســلطة الفلســطينية بالمشاركة في 
الإطفــاء أو عدمها خاصة أن هــذا الحريق في حاجة 
لطائرات إطفاء ولا يوجد مشــكلة لديهــم في رجال 

إطفاء على الأرض«.

تجدد الحرائق في غرب القدس
 وإسرائيل تستنجد بدول أوروبية للمساعدة في إطفائها

الاحتلال ينتهك حقوق الأسرى المرضى ويتعمد إهمال معالجتهم 

القوات الإسرائيلية تطلق الغاز السام على محتجين من طلبة جامعة بيرزيت... وتهدم روضة أطفال في القدس ومنزلا في نابلس 
الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:

بحالات  الفلســطينيين  الشبان  عشرات  أصيب 
اختنــاق بالغاز الســام والمســيل للدمــوع خلال 
مواجهــات اندلعــت، أمس، على المدخل الشــمالي 
لمدينة البيــرة، مع قــوات الاحتــلال التي تصدت 
لمسيرة انطلقت وفاء لشــهداء جنين الأربعة الذين 

قضوا برصاص الاحتلال فجر أمس الأول.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن جنــود الاحتلال 
المتواجديــن على الحاجــز العســكري في محيط 
مســتوطنة »بيت إيل« أطلقوا الغاز المسيل للدموع 
والرصاص »المطاطي« صوب الشبان المشاركين في 

المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.
وكانــت الكتل الطلابية في جامعــة بيرزيت، قد 
نظمت وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في مدينة جنين أمس، 
وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين حيث انطلق 
الطلبة علــى أثرها عبر حافلات إلــى مدخل مدينة 

البيرة ودارت المواجهات مع جنود الاحتلال.
ميدانيــا، اعتــدت مجموعــة من المســتوطنين 
بالضرب المبرح على طفل، قرب بلدة ســيلة الظهر 
جنوب جنين، حيث ذكر شــهود عيــان أن مجموعة 
من المســتوطنين اعتدت بالضرب المبرح على الطفل 

طارق عبد الرازق زبيدي أثنــاء وجوده في أراضٍ 
زراعية في البلدة.

وحــول عمليــة التنكيل، قــال المواطــن مروح 
زبيــدي، خــال الطفــل، إن الطفــل كان يتنزه مع 
أصدقائه، وإذا بمركبة تقل مجموعة من المستوطنين 
تدهســه، لكن أصدقاءه تمكنوا مــن الفرار، بعدها 
انهال المســتوطنون عليه بالضرب المبرح، ومن ثم 
وقاموا  المخلاه،  »حوميش«  مستوطنة  إلى  اقتادوه 
بكيّ أسفل ساقه بولاعة كهربائية، ومزقوا ملابسه 

بعد ضربه بعنف.
في نابلس، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
منزلا قيد الإنشــاء فــي بلدة يتما جنــوب نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس في تصريحــات صحافية إن قوات الاحتلال 
اقتحمت بلــدة يتما ترافقها جرافــة، وهدمت منزل 

المواطن براء أحمد النجار، وهو قيد الإنشاء.
وأضاف أن المنزل هدمــه الاحتلال قبل 15 عاما، 
وأعاد صاحبه بناءه مجددا، ويقع شرق شمال يتما، 
مقابل جبل صبيح الذي يشــهد فعاليــات المقاومة 
الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على 

قمته.
وأكد المســؤول الفلســطيني أن قوات الاحتلال 
شــنت حملة واســعة ضد المنازل في المنطقة ذاتها 

شملت إخطارات وعمليات هدم.
في مدينة القدس المحتلة هدمت سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي حضانة أطفال في منطقة الصافح من 
بلــدة بيت صفافا في ثاني يــوم على انطلاق العام 

الدراسي.
وقال شــهود عيــان إن جرافــة تابعــة لبلدية 
الاحتــلال الإســرائيلي، هدمــت حضانــة أطفال، 
تعود للمقدســي محمد حســين جمعة. وأضافت أن 
الحضانة ملاصقة لمنزل عائلة جمعــة، وقائمة منذ 
بداية العام الجــاري، وكان من المقرر أن تبدأ عملها 

مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
ميدانيا، اقتحم مســتوطنون ســاحات المسجد 
الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، حيث 
قال مرابطون في المســجد إن عشرات المستوطنين 
اقتحمــوا باحات الأقصى وقبــة الصخرة من جهة 
باب المغاربة، من بينهم مســؤول في »دائرة الآثار« 
الإسرائيلية، وأدوا صلوات اســتفزازية علنية في 

الجزء الشرقي منه.
كما قدّمت بلدات وقرى شــرق القــدس المحتلة 
التماسا لمحاكم الاحتلال ضد إنشاء نفق استيطاني 
مزمع إقامته أســفل حاجز قلنديا العسكري. حيث 
علمت »القدس العربي« أن مجالس جبع ومخماس 
وبرقة والــرام وكفر عقــب في محافظــة القدس، 

تقدمــوا  متضرريــن،  خاصــة  أراض  وأصحــاب 
بالتماس لمحاكــم الاحتلال ضد هــذا المخطط الذي 
يربط شــارع »60« شــرق رام الله بشــارع »443« 

الاستيطاني لصالح المستوطنين.
وقال المحامي عــلاء محاجنة، إن الاعتراض قدّم 
على مخطط تم نشــره من قبل الاحتلال مطلع العام 
الجاري. وأضاف أن المخطط عبارة عن نفق وشارع 
كبير يبتلــع مئات الدونمات مــن أراضي المواطنين 
البلدات والقرى، ويشكل مساسا بالحقوق  في تلك 

الفلسطينية في حرية الحركة والتنقل.
ويهــدف الاحتلال مــن وراء المخطط تســهيل 
حركة المستوطنين من دوار جبع وقرب قرية حزما، 
وتسهيل حركتهم بأنفاق وشــوارع عنصرية، على 

حساب حرية حركة المواطنين الفلسطينيين.
إلى ذلك نددت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
بإجــراءات إدارة ســجون الاحتــلال التي تمعن 
المرضــى والجرحــى طبيــاً،  بانتهــاك الأســرى 
بتجاهل  مقصود ومبرمــج،  بشــكل  وتســتهدفهم 
أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، 
وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم حتى تصبح 

لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.
ووثقت هيئة الأسرى، في تقرير أصدرته، أمس، 
من خــلال عدد من محاميها أبــرز الحالات المرضية 

التي تقبع في عدة ســجون إســرائيلية، من بينها 
حالة الأســير ناصر أبو حميد )49 عاماً( من مخيم 
الأمعري في مدينة رام اللــه، الذي تدهورت حالته 
بشكل كبير، بعد بدء معاناته مع الأوجاع الحادة في 
الصدر ونوبات الســعال الشديد التي تجعله يتقيأ 

في كثير من الأحيان. 
ومنــذ حوالي أســبوع جــرى نقل الأســير أبو 
حميد لمستشفى »برزلاي«. وتابع التقرير: »أُجريت 
للأســير العديــد مــن الفحوصات ليتبــين بعدها 
إصابته بــورم بالرئة دون تحديــد طبيعته، وقام 
أطبــاء الاحتلال بتزويــده بمضاد حيــوي، لكنه 
بانتظار إجراء فحوصــات أخرى للتأكد من طبيعة 
الورم وتشخيص وضعه بالشــكل الصحيح، علماً 
أنه يقبع في معتقل »عســقلان« ومحكوم بالسجن 

سبع مؤبدات و50 عاماً«.
وأضاف: »تتعمد إدارة معتقــل »ريمون« إهمال 
حالة الأســير رامي العيلة )43 عاماً( من قطاع غزة 
والذي يمر بوضع صحــي مقلق، ويعاني من وجود 
كتلة فــي خدّه الأيســر منذ فترة، وخــرج لعيادة 
المعتقل عــدة مرات لكن دون فائــدة فلم يتم منحه 
أي علاج يُذكر، وينتظر منذ قرابة 8 شــهور تحويله 
لمستشــفى »برزلاي« لأخــذ عينة من هــذه الكتلة 
وتشــخيصها، لكن لغايــة اللحظة تماطــل إدارة 

المعتقل.
 كما أنه يشكو من مشاكل في المعدة والعظام وهو 
في حاجة لتقديم علاج يُناسب وضعه الصحي.  أما 
الأسير خالدة مخامرة )26 عاماً( من بلدة يطا جنوب 
الخليل، والقابع في معتقل »ريمون« فهو يشتكي من 
آثار إصابتــه برصاص جيش الاحتلال أثناء عملية 
اعتقاله، وأُصيب فــي ظهره ويده ورجله، ولا يزال 
يعاني من آلام في رجله، وهو بانتظار تحويله لأخذ 

جلسات علاج طبيعي ليده ورجله.  
ورصد تقريــر الهيئة حالتــين مرضيتين داخل ما 
يسمى عيادة ســجن »الرملة« إحداهما حالة الأسير 
ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة في أراضي الـ48، 
والــذي يعانــي من ضعف حــاد في عضلــة القلب، 
ويتنــاول العديد من الأدوية، وهو في حاجة ماســة 
لإجــراء عملية، ووضع منظم لضربــات القلب، لكنه 
بانتظار رد إدارة ســجون الاحتــلال للموافقة على 
إجــراء العملية، علماً بأن حالته الصحية تســتدعي 

رعاية خاصة وإجراء العملية بأسرع وقت ممكن.
كما يشــكو الأســير نضال أبو عاهور )45 عاماً( 
من مدينة بيت لحم، من فشــل كلوي لذا يتعرض إلى 
غسيل الكلى 4 مرات أسبوعيا. وكان يعاني من مرض 
السرطان، وتم اســتئصال إحدى كليتيه نتيجة لهذا 

المرض، ولا يزال في حاجة لمتابعة طبية لحالته.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

يستمر تسعة أسرى فلسطينيون، يقضون أحكاما إدارية، 
في معتقــلات الاحتلال الإســرائيلي، في معركــة »الأمعاء 
الخاوية« طلبــا لحريتهم، ورفضا لهذا النــوع من الاعتقال، 
الذي يحرك حاليا ثورة غضب في تلك الســجون، في الوقت 
الذي اشــتكت فيه الأسيرات الأمهات، من تعرضهن للتعذيب 

النفسي والجسدي.
والأسرى المضربون هم: الأسير سالم زيدات، مضرب منذ 
37 يوماً ويقبع في سجن »الرملة« ومجاهد حامد مضرب منذ 
35 يوما ومعتقل في »الرملة« وكايد الفسفوس مضرب منذ 34 
يومًا ومعتقل في »عســقلان« ورأفت الدراويش منذ 34 يوما 

ومعتقل في »أوهلي كدار«.
كما يواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم 27 على 
التوالــي، والمعتقل في »عوفر« ويوســف العامر مضرب منذ 
20 يومــا، والمعتقل في »النقب« وأحمد محامرة مضرب لليوم 
الـــ18، والمعتقل في »النقب« وأكرم الفســفوس مضرب منذ 
13 يوما، والمعتقل فــي »ريمون« وعلاء الأعرج مضرب لليوم 

العاشر، والمعتقل في »مجدو«.
وكان الأسير محمد منير اعمر من طولكرم، قد علّق الاثنين، 
إضرابه المفتوح عن الطعام الذي اســتمر 34 يوما، بعد قرار 
جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول المقبل.

وسبقه عدد من الأســرى علقوا خلال الأســبوع الماضي 
إضرابهم، بعــد حصولهم على قرارات مــن الاحتلال، بعدم 

تمديد اعتقالهم الإداري من جديد.

إضرابات فردية

والجدير ذكره أن عشــرات الأســرى الفلسطينيين نفذوا 
منذ بداية العام الجاري، إضرابات فردية عن الطعام، وتمكن 

غالبيتهم من تحقيق أهدافه، في نيل الحرية.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
حسن عبد ربه، إن الأســرى المضربين يعانون من تدهور في 
حالتهم الصحيــة، ومن نقصان الــوزن، والإعياء والاجهاد 
الشــديدين، والصداع، إضافة لســوء المعاملة، والتعســف 
والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وتفتيشــات 
وتنقلات، والهدف منه إحكام حالة العزلة عليهم وعزلهم عن 

بقية الأسرى، ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم.
وقال نادي الأســير إن إدارة ســجون الاحتلال تستفرد 
بالأســرى المضربين وتواصل عزلهم وعرقلة زيارات المحامين 
لهم بشكل ممنهج، الأمر الذي يزيد من مستوى الخطورة على 

حياتهم.
وحمّل النادي الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى 

المضربين، وطالب جهات الاختصاص وعلى رأســها الصليب 
الأحمر الدولــيّ، بضرورة أخذ دوره الحقيقي والجاد لمتابعة 

الأسرى المضربين، وطمأنة عائلاتهم.
كما طالــب المؤسســات الحقوقية الدولية وعلى رأســها 
الأمم المتحدة بضرورة التدخل الجاد لوقف سياسة الاعتقال 
الإداريّ، حيث تمضي ســلطات الاحتلال باســتخدامها على 
نطاق واســع، دون أدنى اعتبار لحجــم القيود التي فرضت 

على الاعتقال الإداريّ.
ويعاني الأسرى في ســجون الاحتلال، وخاصة المعتقلين 
إداريا من ســوء المعاملة من قبل الســجانين، وتزج سلطات 
الاحتــلال بهم في الســجون بنــاء على قــرارات من حاكم 
عسكري، بدون تهم، إذ تزعم أن تهمهم »سرية« وفي كثير من 
الحالات تقوم إدارة السجون بتمديد الاعتقال الإداري لفترة 
أخرى، قبل انتهاء فترة الحكم التي يقضيها هذا الأســير، في 

محالفة واضحة للقوانين الدولية. 
وأثارت هذه الأفعــال وما يواجه الأســرى الإداريين من 
ســوء معاملــة، حفيظة المعتقلــين، حيث أكد نادي الأســير 
الفلسطيني، أنّ مشاورات واسعة ومستمرة يجريها الأسرى 
الإداريون في ســجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم 
نحو 550 أســيرا، لـ »بلورة خطة نضالية« لمواجهة سياسة 

الاعتقال الإداري المتصاعدة بحقهم.

مقاطعة المحاكم العسكرية

ووفــق النادي فمن المرجح أن تصــل إلى إضراب جماعي 
خلال الفتــرة المقبلة، لافتا إلــى أن قضيــة مقاطعة المحاكم 
العسكرية ستشــكل جزءا مركزيا من المعركة المقبلة، ووجه 
الأســرى الإداريون رســالة قالوا فيها:« لــن نبقى مكتوفي 
الأيدي أمام ما يُمارســه الاحتلال بحقنا من جريمة سياســة 
وإنسانية، وهناك مشاورات واسعة لاتخاذ خطوات نضالية 

لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري«.
وأضاف أنّ كل المعطيات الراهنة حول سياســة الاعتقال 
الإداريّ تتجه نحو التصعيــد، ويمكن قراءة ذلك من الأوامر 
الإدارية التي تصدر بحقّ الأســرى، وكذلــك قرارات محاكم 
الاحتلال بجميع درجاتها، والتي دفعت الأســرى منذ مطلع 
العــام الجاريّ إلــى مواجهة هذه السياســة بالإضراب عن 

الطعام.
يُشــار إلى أنّ آخر مواجهة جماعية بالإضراب عن الطعام 
نفذها الأســرى الإداريون كانت عام 2014، وخلالها اســتمر 

إضرابهم 62 يومًا.
وفي ســياق قريب، قالــت هيئة الأســرى والمحررين إن 
الأســيرات الأمهات يعانين من »تعذيب جســدي ونفســي« 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، بســبب حرمانهن من 

رؤية أبنائهن ســوى لدقائق معدودة جدا، وبعضهن تعدى 
السنوات دون رؤيتهم، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي 

التي تمارس بحقهن.
وأوضحت في بيان، لها، أن الأسيرة أنهار الديك من قرية 
كفر نعمة برام الله، تعانــي من اكتئاب حمل )ثنائي القطب( 
وفي حاجة الــى اهتمام ورعاية طبية خاصــة كونها دخلت 
في شهرها التاسع، مؤكدة أنها تحاول بالتعاون مع الصليب 
الأحمر تقديم الإرشــادات اللازمــة لها، والضــرورة ملحة 

بالإفراج عنها. 
وقالــت خلال لقاء محامية الهيئة: »إن الســجن غير مهيأ 
للولادة وتربية الطفل، فظروف المعتقل سيئة للغاية، وسوف 
يصاب بالصرع، نتيجة العد والتفتيشــات، ودق الشبابيك، 
عــدا عن حالات الطوارئ، ونحن الكبــار نخاف فكيف لطفل 
يولــد ويربى داخــل المعتقل؟  كمــا أعاني من تعب شــديد، 

و»البرش« غير مناسب للنوم بوضعي هذا«.
كما زارت محامية الهيئة الأســيرتين عبيــر الرجبي )27 

عاما( من مدينــة الخليل، وهي أم لأربعــة أبناء وتعاني من 
حصى في الكلى، ومحكومة ســتة أشــهر، والأسيرة نسرين 
حسن )46 عاما( من قطاع غزة، محكومة بالسجن 6 سنوات، 
وهي أم لســبعة أبناء، وتعاني من ارتفــاع ضغط الدم، وألم 

حاد في الأسنان.
وطالبت الهيئة إدارة الســجون بالإفراج الفوري عن كل 
الأســيرات، محملة حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 

حياتهن، لا سيما الأمهات منهن. 

الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي 

تسعة أسرى يواصلون معركة الإضراب... والإداريون يخططون لـ»ثورة جديدة« ويهددون: لن نقف مكتوفي الأيدي

فلسطينيون يطالبون بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام

■ القــدس ـ  الأناضول: لم يكن قرار شــركة 
المثلجــات العالميــة »بن آنــد جيريــز« منع بيع 
منتجاتها في المســتوطنات الإســرائيلية المقامة 
القرارات  كعشرات  الفلســطينية،  الأراضي  على 
المشــابهة التي صدرت خلال الســنوات الماضية 
عن شــركات أخرى. فالشركة أمريكية، كما أن بن 
كوهين وجيري غرينفيلد اللذين أسســا الشركة 

عام 1978 في الولايات المتحدة هما يهوديان.
ففي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت شركة »بن 
آند جيريز« العالمية، في بيان، إنها ســتنهي بيع 
المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية »كون ذلك 

يتعارض مع قيمها«.
وأضافــت: »لدينا شــراكة طويلــة الأمد مع 
المرخص له )الوكيــل( الذي يصنع آيس كريم بن 
آند جيريز في إســرائيل، ويوزعه فــي المنطقة، 
لكننا أبلغنــاه أننا لن نجــدد اتفاقية الترخيص 
عندما تنتهي صلاحيتها نهايــة العام المقبل« من 

دون ذكر متى بدأت عملها هناك.
وأغضب القرار المدير العام لـ »بن آند جيريز« 
في إســرائيل آفي زينغر وأيضــا الحكومة في تل 

أبيب التي اعتبرته معاديا لإسرائيل.
وقال زينغر لصحيفة »هآرتس« الإســرائيلية 
القــرار: »طالبونــي بالتوقف عن  يوم صــدور 
البيع فــي المناطق المحتلة. ولكن بما أنّ الشــركة 
شركة  وباعتبارنا  يمكنني،  فلا  بالقانون،  ملتزمة 
إســرائيلية، التوقف عن البيع لكل المســتهلكين 

أينما كانوا«.

وأضاف رافضا القرار: »دولة إسرائيل، هي كل 
مكان يوجد فيه إسرائيليون«.

وعقب ذلك، كتب فرع الشــركة في إســرائيل 
فــي تدوينة على فيســبوك: »ســنقف بحزم في 
حماية المستهلك من المقاطعات المعادية لإسرائيل، 
وســنواصل تصنيع وتوزيع منتجاتنا في أنحاء 

البلاد«.

مؤيدون للقضية الفلسطينية

ولكــن قــرار الشــركة العالمية فــي الولايات 
المتحــدة لم يكــن وليد حدث معــين، وإنما نتاج 
الفلسطينية على  ضغط مارسه مؤيدون للقضية 

مدى فترة طويلة.
وقال محمــود نواجعة، المنســق العام للجنة 
المقاطعة الوطنية وســحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات »بي دي إس« إن »الشركة أعلنت إنهاء 
تورطهــا في بيع منتجاتها في المســتوطنات بعد 

ضغط استمر سنوات«.
وأضاف: »قرار الشــركة كان حاســما، وعليه 
فإننا لا نتوقع نجاح الضغوط التي تمارس عليها 
الآن من جانب إســرائيل ومؤيديها للتراجع عن 

قرارها«.
وتابع: »أهمية القرار تنبــع من أنه صادر عن 
شــركة أمريكية وليس أوروبية أو آسيوية حيث 

حالات التعاطف مع الفلسطينيين أوسع«.
واعتبر نواجعة أن القرار »تســبب بحالة من 

الهلع في إســرائيل، ولكنها ليســت جديدة، فهي 
تتفاقم بشــكل كبير منذ سنوات مع فشل تل أبيب 

في وقف التضامن مع الفلسطينيين«.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنه »شــهدنا خلال 
الســنوات الأخيرة الكثير من قــرارات المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات مــن جانــب الكثير من 
المؤسسات والشــركات والصناديق الاستثمارية 

حول العالم«.
واعتبــر أن »حديث إســرائيل عــن تحجيم 
المقاطعة كلام دعائي، فما يحدث على أرض الواقع 

يخالف هذه المزاعم، إذ إن المقاطعة تزداد«.
وأشار إلى أن التقارير التي صدرت عن عدد من 
المؤسســات الحقوقية، وبخاصة هيومن رايتس 
عنصري«  فصل  »دولة  إسرائيل  باعتبار  ووتش، 
)أبارتهايد( ساهمت في تعزيز قوة حركة المقاطعة 
دي  »بي  العقوبات  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
إس«. وقال: »النجاحات مســتمرة في كل أنحاء 
العالــم وكل القوانين التي صــدرت في عدد من 
الدول، وبخاصة في ولايــات أمريكية، قد باءت 

بالفشل«.
ورأى نواجعة أن شبكات التواصل الاجتماعي 
ساهمت إلى حد كبير في إيصال رسالة التضامن 

مع الشعب الفلسطيني إلى كل أنحاء العالم.
على  تعمل  الإســرائيلية  »الحكومــة  وقــال: 
مستوى الحكومات. أما نحن فنعمل على مستوى 
الشــعب. وبلا شــك، فإن ما عــزز وصولنا إلى 

الشعوب هي وسائل التواصل الاجتماعي«.

وكانت إســرائيل اعتبرت أن القــرار معاد 
لها، ولكنه في الوقت عينه أعاد مسألة احتلال 
أراض فلسطينية إلى الواجهة.  وكتب اليساري 
عكيفا الدار في صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، 
الاثنين، إن »أصحاب شــركة »بن آند جيريز« 
نجحوا في إعادة الاحتلال إلى جدول الأعمال«.
ورأى نداف تمير، المديــر العام لمنظمة »جي 
ســتريت« الأمريكية في إسرائيل، إن قرار »بن 

آند جيريز« هو تعبير عن رفض الاحتلال.
وكتب فــي صحيفة »معاريــف« الأحد، في 
إشارة إلى صاحبي الشــركة: »هذان الرجلان 
مثال على الأغلبية الساحقة من يهود الولايات 
المتحــدة، الذين يبتعدون عن إســرائيل ليس 
بســبب الـ بي دي إس، بل لأن إسرائيل تبتعد 

عن قيمهم«.
عــن  يعبــرون  اليهــود  »أولئــك  وأردف: 
انتقادهــم الــذي ينبع فــي الغالب مــن قلق 
عميق على مســتقبل الدولة القومية للشــعب 

اليهودي«.

اتجاه معارض

وفــي هذا الصــدد، أظهر اســتطلاع أجراه 
»معهد الناخبــين اليهودي« غيــر الحزبي في 
الولايات المتحدة أن غالبية »اليهود الأمريكيين« 
يعتبرون أن حل الدولتين هو أفضل طريقة لحل 

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكشــف اســتطلاع أن ثلاثة من كل خمسة 
اليهودية  ناخبين يهود يريدون دولة إسرائيل 

إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة«.
وأضاف: »معظم الناخبــين اليهود يريدون 
أيضًا تقييد المســاعدات، بحيث لا يمكن إنفاقها 
على توسيع المســتوطنات في الضفة الغربية، 
كمــا أن 28 في المئة مــن هــؤلاء يعتبرون إن 

إسرائيل دولة فصل عنصري«.
وشــمل الاســتطلاع أكثر مــن 800 »ناخب 
أمريكــي يهودي« مســجل في الفتــرة بين 28 

يونيو/ حزيران، و1 يوليو/تموز الماضيين.
في  الإســرائيلي  الســفير  فإن  ذلــك،  ومع 
واشــنطن جلعاد إردان، وجه فــي 19 يوليو/

تموز الماضــي، رســائل إلى حــكام 35 ولاية 
أمريكيــة كانت أصدرت تشــريعات ضد حركة 
المقاطعة وسحب الاســتثمارات »بي دي إس« 
طالبهم فيها بتفعيل تشريعاتهم ضد شركة »بن 

آند جيريز« بسبب قرارها.
الحكومي  الرد  مضمون  الرســالة  وعكست 
الإســرائيلي وهو مزيج مــن الهجوم والتوعد 

بالملاحقة القضائية.
فقد كتب إردان في رســالته: »ننظر إلى هذا 
القرار بصرامة شــديدة لأنه تبنى بحكم الأمر 
الواقع لممارســات معادية للسامية والتقدم في 
نزع الشرعية عن الدولة اليهودية ونزع الطابع 

الإنساني عن الشعب اليهودي«.
وأضــاف: »يجب اتخاذ إجراءات ســريعة 

وحاســمة لمواجهة مثل هذه الأعمال التمييزية 
واللا سامية«.

وتابــع: »كرد فعــل على تغيير السياســة 
الذي أعلنتــه Airbnb فــي 2018 تم رفع عدة 
دعــاوى قضائيــة ضد الشــركة فــي كل من 
إســرائيل والولايــات المتحــدة. نجحت هذه 
Airbnb على عكس  الجهود المشتركة في حمل 
سياســتها التمييزية في غضــون فترة زمنية 

قصيرة«.
والخميــس الماضي، توعد رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالي بينيت، في لقاء مع سفراء 
المتحدة والأمم  الولايات  أجانب معتمدين لدى 
المتحــدة، بملاحقــة الشــركات التــي تقاطع 

المستوطنات.
وقال: »مــن يعتقد أنه يمكــن جعل مقاطعة 
دولة إسرائيل مسألة تسويق أو ترويج لعلامة 
تجارية معيّنة، سيكتشــف أنه أسوأ قرار كان 

يمكن له اتخاذه من الناحية التجارية«.
ورأى أن »المســتهلكين مــن الإســرائيليين 
وغيرهم فــي الولايات المتحــدة ودول أخرى 
لا يعتبــرون الوقوف إلى جانــب حماس أمرًا 
مقبــولًا. وســنتصرف بهذا الخصــوص بكل 

الوسائل المتاحة، بما فيها تلك القانونية«.
وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات »بــي دي إس« إلى مقاطعة 
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها لحين إنهاء 

احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967. 

آخرها صدر عن شركة المثلجات الأمريكية »بن آند جيريز« 

 قرارات مقاطعة بيع المنتجات العالمية في المستوطنات تقلق إسرائيل وتعيد ملف الاحتلال إلى الواجهة

بعد مرور عام على الاتفاقات بين دولة الاحتلال وعدد من الدول العربية 

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: التطبيع بقي على مستوى الأنظمة أما الشعوب فتقابله بمشاعر التحفظ أو العداء
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد معهد دراسات الأمن الإسرائيلي التابع لجامعة تل 
أبيــب أنه رغم مرور عام على توقيعها فإن اتفاقات التطبيع 
مع الإمارات لم تســتنفد الطاقات الكامنة بها رغم انضمام 
دول أخرى للتطبيع مقدما نصائح لـ »قطف ثمار الســلام«. 
ويرى المعهد، في ورقــة عمل جديــدة أن اتفاقات التطبيع 
تشــكّل مكســبا سياســيا ومع ذلك فإنها لم تؤد لتحسين 
الماثلة  التحديات  الأحوال الاستراتيجية لإســرائيل مقابل 

أمامها. 
ويوضح أن التحدي الإقليمي المشــترك القادم من إيران 
كان ولا يــزال محــركّا مركزيا في توقيــع اتفاقات التطبيع 
لكن قوة هذا المحرّك تآكلــت نتيجة تغيير الولايات المتحدة 
في سياســاتها بعد ســقوط دونالد ترامب ونتيجة تراجع 
اســتعدادها في منح مردود أمني واقتصادي لدول »اتفاق 
أبراهام«. ويضيف »ما زال تشكيل محور تعاون في الشرق 
الأوســط لصدّ التمــدد الإيراني في المنطقــة تحديا وهدفا 
مركزيــا ولذا فإن إســرائيل مطالبة باســتكمال النواقص 
في المجــال الأمني ودفع اتفاقات التعــاون وصولا لـ »ثمار 
الســلام« وذلك من خلال إزالة حواجــز بيروقراطية تعيق 
تطبيق الاتفاقات وتجنيد أوســاط اســتثمارية وشــركاء 
خارجيين لرعاية مبادرات استثمار في مشاريع بنى تحتية 

تساهم في الازدهار«. 
ويســتذكر معهد دراســات الأمن القومي أن الاتفاق بين 
الاحتلال وبين الإمارات معرّف كـ »اتفاق ســلام« وصادق 
عليه الكنيست بينما بقية الاتفاقات مع البحرين والسودان 
والمغرب تعتبر »إعلان ســلام«. ويشــير إلــى تصريحات 
سابقة للوزير الإماراتي الســابق أنور قرقاش قال فيها إن 
قــرار الإمارات بإقامــة علاقات مع إســرائيل نّم عن الدافع 
بصياغة مســتقبل جديد وأفضل للمنطقة وهو قرار ولد من 

الرغبة بتحريك استراتيجي ورؤية براغماتية جديدة.
ويرى المعهد أن التطبيع مع الإمارات تقدم بســرعة أكبر 
مقارنة مع بقية الاتفاقــات مع الدول الأخرى، وحقق نتائج 
خاص،  طابع  »للإمــارات  ويضيف  اقتصادية.  بالأســاس 

فهناك عدد ســكان قليل وفقدان للمعارضــة وموارد كبيرة 
ونخبــة قيادية ملتزمــة بخطة اســتراتيجية طويلة الأمد 
تشــتق منها برامج تطبق بمنهجية«. ويتابع أن »الإمارات 
ذاتها منارة للتجدد والتقدم وتعتبر العلاقات مع إســرائيل 
رافعة لخدمــة هذا الهدف، فمنذ توقيع اتفــاق التطبيع بلغ 
حجم التجــارة المعلن بين إســرائيل وبين الإمــارات نحو 
نصف مليار دولار علاوة على وجود شــروط بين الجانبين 
لبناء ســلام حار وقد وقعت اتفاقات تعــاون في المجالات 
الأكاديميــة والثقافة/البيئة، الأمن، الغــذاء، المياه، الطب 
والسايبر وغيرها لكن هناك شراكات بين حكومتي الطرفين، 

مثل صندوق استثمار مشترك، ما زالت عالقة«.

تحديات 

وقال المعهد إن ترامــب كان القوة الدافعة نحو »اتفاقات 
أبراهــام« وإنه فــي صلب الاتفاقــات هيمنــت اعتبارات 
الأمن القومي مع وجود تهديد إيراني في الخلفية مشــترك 
للولايات المتحدة ولإســرائيل ودول الخليــج علاوة على 
اعتبــارات اقتصادية. ونوه بأن مصلحة هذه الدول الأولى 
ترتبــط بالعلاقات مــع الولايات المتحــدة وللمردود الذي 

حازت عليه من قبل إدارة ترامب.
ويعتبر أن إدارة بايدن ترفض سياســات ترامب ماعدا 
موضــوع التطبيع بين إســرائيل وبــين دول عربية، ولكن 
حتى الآن لم يقتــرح بايدن »جزرا« علــى دول عربية لقاء 
استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بل إنه غير مستعد لصرف 
النظر عن قضايا حقوق إنســان داخل هــذه الدول كما في 
الســعودية على سبيل المثال. بل إن هناك تقارير عن تجميد 
نشــاطاته في »صندوق أبراهام« التي أقيمت لدفع التعاون 

الاقتصادي بين إسرائيل وبين دول مشاركة في التطبيع«.
التطبيــع المنظومة  اتفاقــات  أبقــت  وحســب المعهــد 
الفلســطينية متضررة في عــدة جوانب وغير مســتعدة 
للتســليم بالتطبيع قبل تســوية الصراع وترفض السلطة 
الفلســطينية الاندمــاج بمبــادرات إقليمية فــي مجالات 
الاقتصــاد والطاقــة القائمة علــى »اتفاقــات أبراهام« بل 
رفضت مقترحات مســاعدة من جهة الإمــارات. ويعتبر أن 
أول امتحان جوهري واجه اتفاقــات التطبيع تمثّل بعملية 

»حارس الأسوار« في مايو/أيار الماضي مشيرا إلى أنه رغم 
الانتقادات الشديدة الموجهة لإسرائيل بعد استخدامها قوة 
مفرطة ضد الفلســطينيين فإن أي واحدة من دول التطبيع 
الأربع لم تعلق اتفــاق التطبيع بل لم تصدر تصريحات عن 

ساستها ضد إسرائيل.
ويعتقد أن لإيران مصلحة بدق أســافين بين إســرائيل 
ودول خليجية وأن دولة الاحتــلال ودول الخليج متركزة 
على المشــروع النووي الإيراني وبتهديدات محسوبة على 
طهران. ويتابع »بخلاف إســرائيل تخشــى دول خليجية 
أيضا من تهديد مباشــر يتمثل بتشــجيع إيران للســكان 
الشــيعة في كل منها نحو أعمال كيدية، وفي المقابل تخشى 
العملياتي  إيران مــن تعزيــز الحضــور الاســتخباراتي 
الإســرائيلي في منطقة الخليج. كذلك تشعر دول خليجية 
أن البعد المرتبط بقــوة ردع نابعة من التعاون مع الولايات 
المتحدة قد تضرر جراء تغير الإدارة الأمريكية ورغبة بايدن 
بالعودة للاتفاق النووي مع طهران. ويســتنتج: »لذا فإن 
دول الخليج تبغي بناء علاقات موازية مع إيران وتســوية 
خلافات معها عبر مفاوضات فيمــا تطالب طهران أبو ظبي 
والمنامة بإبطاء وتيرة التطبيع مع إسرائيل والالتزام بمنع 

حضور عسكري إسرائيلي على أراضيهما«.

الشارع العربي

ويقــر المعهــد الإســرائيلي أن علاقــات التطبيع ضمن 
»اتفاقات أبراهــام« بقيت على مســتوى الأنظمة والنخب 
بينما تبدي الشــعوب تحفظا وأحيانا عداء لإســرائيل كما 
كان في اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن من قبل. ومع ذلك 
يزعم أن الصورة مختلفة فــي دول الخليج حيث أن ٪40 
من الشــعوب العربية هنــاك تدعم التطبيع مع إســرائيل 
رغم الحرب الأخيرة على غــزة. ويعتقد المعهد أن »اتفاقات 
أبراهام » ممكــن أن تكون »بالون اختبار« بالنســبة لدول 
عربية وإســلامية أخرى فضلت حتى الآن » الجلوس على 

السياج« وإرجاء قرارها بالانضمام للتطبيع.
ويرى أنه في حال رأت هذه الدول بأن اتفاقات تطبيع مع 
إسرائيل من شــأنها أن تقربّها إلى الولايات المتحدة والفوز 
بثمــار اقتصادية ودبلوماســية فإنها ســتجتاز الخطوط 

وتنضم للتطبيع أما إسرائيل فلها مصلحة بتوسيع وتعميق 
»دائرة السلام« مثلما أن الإمارات والبحرين أيضا معنيتان 
بتوســيع هذه الدائرة كــي يحظى ما قامتا بــه من تطبيع 
بشرعية عربية إسلامية. من هنا يستنتج المعهد الإسرائيلي 
ضرورة قيام إســرائيل بتجســيد »ثمار السلام« من خلال 
دفع مشاريع مدنية مشتركة تسهل مشاهدتها لكن هذا برأيه 
غير كاف، مشيرا لأهمية المردود الأمريكي كعامل حيوي في 

صياغة »اتفاقات أبراهام« وفي تعميقها وتوسيعها.
ويقــول إن الســعودية واحدة مــن الــدول الهامة في 
مضمار توسيع الاتفاقات هذه مؤكدا أن علاقات رسمية بين 
السعودية وبين إسرائيل من شــأنها منح »شرعية« دينية 
إســلامية والتخفيف على انضمام دول عربية وإســلامية 
للتطبيع. ويضيف »مــن هنا تنبع أهمية اتفاق مســتقبلي 
ممكن مع الســعودية التي تشهد طبقتها السياسية الحاكمة 
خلافات حيال سؤال العلاقة بين التطبيع مع إسرائيل وبين 
القضية الفلســطينية  ـ  هل التقدم في المســيرة السياسية 
الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية هو شرط للتطبيع مع إسرائيل؟ 
كذلك فإن العائلة الحاكمة في الســعودية ملتزمة بالمبادرة 
العربية وطالما إن إسرائيل لا تعترف بمبادئها فإنها ستمتنع 

عن بناء علاقات تطبيع مع إسرائيل.

تلخيص وتوصيات

ويرى المعهد أن الاتفاقات تنطوي على إنجاز إســرائيلي 
سياســي واضح ومع ذلك فإنها لم تحقــق طاقاتها الكامنة 
لتحســين الحالة الاستراتيجية لإســرائيل وتوفير أجوبة 
لتحديــات تتدافع على عتبتها. ويشــدد علــى أن التهديد 
الإيراني المشــترك كان وما زال دافعــا مركزيا للتطبيع لكن 
تغيرا سلبيا قد طرأ نتيجة ســقوط ترامب ومجيء بايدن. 
ويشــير لوجود عدة معيقات أمام توسيع الاتفاقات وهي : 
سياســة بايدن الرامية لتقليص قواتها في الشرق الأوسط 
وتنفي الخيار العسكري ضد إيران وبالتالي تتزايد مخاوف 
ثقيلــة لدى دول الخليج بأن واشــنطن لــن تمنحها غطاء 
دفاعيــا أمام إيــران. إن إحراز اتفاق نــووي بين الولايات 
المتحدة وبين إيران ســيمنح الأخيرة فرصة لزيادة نفوذها 
وتدخلاتها الســلبية في المنطقة، وهذه تحولات ســتردع 

دولا عربية من مجابهتها مباشرة وبالتالي ستبادر لخفض 
مستوى التطبيع مع إسرائيل. 

ويرى أن ضعف المنظومة الفلسطينية والدولة اللبنانية 
يســتبطن تهديدات: ســيكون من الصعب على دول عربية 
الانضمــام للتطبيع في حالــة تصعيد أو نزاع مســلح مع 
الجانبــين الفلســطيني واللبناني. كما يخشــى المعهد من 
دور ســلبي لجهات متمردة تعيق التطبيع خاصة من جهة 
إيران بالأساس بواسطة مساس بخطوط الملاحة البحرية 
وبمرافق الحيــاة في دول التطبيع. ويشــير لوجود مجال 
عمل آخر لمعارضي التطبيع هو فرض المقاطعة على شركات 
تتاجر مع إسرائيل وذلك من خلال التوجه للشارع العربي 
وسط استغلال للفجوة الكبيرة بين الشعوب وبين الأنظمة 
الحاكمــة في الموقف من إســرائيل. من هنــا يوصي المعهد 
الإســرائيلي بدفع اتفاقــات التعاون نحو تجســيد »ثمار 
وتجنيد  بيروقراطيــة  معيقات  إزالة  بواســطة  الســلام« 
مســتثمرين عــلاوة على تغييــر الصــورة وكأن اتفاقات 

التطبيع جاءت لمنح إسرائيل أفضلية بالمواجهة مع إيران. 
كذلك يرى بضــرورة حثّ إســرائيل لإدارة بايدن لدفع 
اتفاقات إبراهام فــي ظل مخــاوف دول الخليج من إهمال 
أمريكي لها فــي المنطقة خاصة أن الــدول العربية ترى في 
إســرائيل عاملا مؤثرا في واشــنطن. ويقول إن إسرائيل 
بوســعها إقناع البيت الأبيض بأن دعــم ورعاية اتفاقات 
التطبيع من شــأنهما تعزيز حالة الاســتقرار في الشــرق 

الأوسط. 
ويــرى أن بمقدور إســرائيل تقديم منظومــات دفاعية 
جوية لدول خليجية لمواجهة صواريــخ وطائرات إيرانية 
مسيرّة منوها لميل ميزان الرعب بين دول عربية وبين إيران 
لصالــح الأخيرة ولذا فإن منظومات دفاعية كهذه ســتعزز 
مشاعر الأمان والثقة بالنفس لدى دول الخليج. كما يقترح 
إشــراك دول التطبيع العربية في مســاعي تسوية الصراع 
مع الفلســطينيين رغم احتمالات ضئيلــة بتحقق ذلك نظرا 
لعدم تحمس دول الخليج في الغوص في مســتنقع الصراع 
ونتيجة لوجود مقاطعة فلســطينية. ويخلص للقول »رغم 
ذلك على إســرائيل التحرك لدمج الإمارات في تســوية مع 
غزة وإعــادة إعمارها وبرعاية مصريــة تعتبرها الإمارات 

عاملا مركزيا في بناء شبكة أمن إقليمية«.
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الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

بين الأحد والثلاثاء، توالت تصريحات زعماء الأحزاب السياســية أو 
بعض قيادييها، ســواء خلال تقديم البرامج الانتخابية، أو أثناء حلولهم 

ضيوفاً على قنوات تلفزيونية، وحتى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذه التصريحات التي توزعت بين الاتهــام مِثل الذي وجهه أمين عام 
"الحزب المغربي الحر"، إســحاق شــارية، لرئيس الحكومة، سعد الدين 
العثماني، أمين عام "العدالة والتنمية"، وبين التعهدات والالتزامات مثل ما 
فعل أمين عام حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إدريس لشكر، 
وباقــي التصريحات الأخرى صبت مجملها في ســياق حمى الانتخابات 
والركض في المسافة المتبقية التي تفصل المغرب عن محطة الاستحقاقات 

البلدية والجهوية والتشريعية المقررة في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

شارية والعثماني

ويمكن القول إن أحدث تصريح صنع الفرق بالنسبة لباقي التصريحات 
هو ذلك الفيديو الذي بثه أمــين عام "الحزب المغربي الحر"، على صفحته 
في "فيسبوك"، والذي اتهم فيه سعد الدين العثماني بما أسماه "استغلال 

وسائل الدولة لاستمالة أصوات الناخبين".
وهاجم إسحاق شارية، وهو مرشح للانتخابات التشريعية في دائرة 
"المحيط" في الرباط، منافســه في الدائرة نفســها قائلًا إنه فوجئ خلال 
وضع ترشــيحه الإثنين بصفة رســمية بأن الأمين العــام لحزب العدالة 
والتنمية "الذي أصبح مرشــحاً مثلي تماماً جاء على متن سيارة الدولة، 

يسوقها سائق يتقاضى أجره من الدولة، ليضع ترشيحه".
وأضاف في التصريحات المصورة نفســها: "أتوجه إلى وزير الداخلية 
عبد الوافي لفتيت واللجنة المكلفة بالانتخابات بأن هذا الشخص منافسي 
في نفس الدائرة، يستعمل أدوات الدولة لاستمالة الناخبين. وقد سجلت 

اللجنة القانونية لحزبنا هذا الأمر، وسنذهب فيه إلى حدود الطعن".
والأكيد أن للمنافســة في دائرة تلقب بـ "دائــرة الموت" وهي المحيط 
بالعاصمــة الرباط، طعماً مختلفاً عن باقي الدوائر لاعتبارات عدة، أهمها 
أن الاحزاب السياسية ترشــح فيها الوزن الثقيل، ويحتد التنافس فيها 

بشكل كبير.

»المتحوّرون سياسيا«

من اتهام شــارية للعثماني، نعبر خفافاً إلى تصريحات قيادي حزبي 
آخر في "الحركة الشعبية" وهو محمد أوزين، الذي سبق أن شغل منصب 

وزير للشباب والرياضة.
ولم يتردد القيادي نفســه في مهاجمة السياســيين الذين رحلوا عن 
أحزابهــم باتجاه أخــرى في خضــم التنافس والإعداد للاســتحقاقات 

الانتخابية.
أوزين خلال حلوله ضيفاً على برنامج "نقطة إلى الســطر" الذي بثته 
القناة المغربية الأولى مســاء الأحد، أكد أن هؤلاء المغادرين هم عبارة عن 

"متحورين سياسيين" أشد فتكاً من وباء فيروس "كورونا".
وبالنسبة للشخصية السياسية ذاتها، فإن مغادرة أي مناضل لحزبه 
والالتحــاق بحزب آخر هــو من صميم الحرية الشــخصية التي يصعب 
منعها. لكنه استطرد قائلًا إن ظاهرة الترحال السياسي هي "نتاج مشهد 
سياســي مُبلقن"، كما إنها نتيجــة "نقص حاد في نضــج الانتماء" لدى 

مناضلي الأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن حزب "الحركة الشــعبية" تأثر وسيتأثر بسبب مغادرة 
مجموعة من مناضليه في اتجاه أحزاب أخرى، مستشــهداً بما حصل في 

إقليم الناظور )شمال(.
وقال المتحدث نفسه: "نعم، سنتأثر بمغادرة بعض مناضلي الحزب في 
آخر لحظة وبدون ســابق إنذار، وهؤلاء معذورون لأنه تُقدم لهم وعود 
بالتزكية في الانتخابات، كما تقدم لهــم إغراءات ودعم مادي من هيئات 

سياسية أخرى، وبالتالي لا يمكنك منعهم من المغادرة".
ولم يخف الوزير الســابق في الشــاب والرياضة طموحه في زعامة 
حزبه خلفاً للأمين العام الحالي أمحند العنصر، الذي أكد أنه لن يترشــح 

لولاية جديدة على رأس الحزب صاحب شعار "السنبلة".

وتابع أوزيــن تأكيده على أنــه من حق كل مناضــل حركي أن يطمح 
لتولي منصب الأمانة العامة لحزب "الحركة الشعبية" في المرحلة المقبلة، 
مؤكداً أن هذا "الطموح مشــروع"، لكنه اشــترط في المقابــل، "أن يتوفر 
الشــخص على الآليات والإمكانــات التي تخول له قيــادة حزب وطني 
عريق كحزب الحركة الشعبية، إذن، الســؤال المطروح هل نحن، الجيل 
الجديد من مناضلي الحزب متوفر على الشروط والإمكانيات لتولي هذه 

المسؤولية؟".

أخنوش والمدينة الذكية

صبــاح أول أمس الإثنين، صنع عزيز أخنــوش، رئيس حزب "التجمع 
الوطنــي للأحرار"، الحدث ليكون أول وكيل لائحة محلية انتخابية يضع 

ترشيحه لدى السلطات المختصة.
وتلا وضع أخنوش، الذي يشــغل حالياً منصب وزير الفلاحة والصيد 
البحري، عقد مؤتمر صحافي في مدينة أغادير التي ترشــح بها للتنافس 

من أجل الفوز برئاسة مجلسها.
وفي تدوينة نشــرها القيادي نفسه على "فيســبوك"، قال إن ما يميز 
اللائحة التــي يقودها هي تركيبتها، مؤكداً أنــه "فريق متكامل من خيرة 
شــباب المدينة، نســاء ورجالًا، طاقات وكفاءات يجمعهــم حب المدينة 
والغيــرة عليها، النزاهــة والمصداقيــة والرغبة في العمــل وفق رؤية 
وبرنامج وضعناهم لعشر ســنوات المقبلة من أجل تغيير المعيش اليومي 
للأغاديريين )نسبة إلى مدينة أغادير(، حيت كيستاهلوا أحسن!" )لأنهم 

يستأهلون أفضل(.
من الحديث عن تركيبة اللائحة، مــر أخنوش خلال المؤتمر الصحافي 
إلى تعهده بجعل مدينة أغادير تحدث مناصب شــغل، من خلال خلق ما 

مجموعه 100 ألف فرصة عمل لائقة ومستدامة لفائدة شباب المدينة.
تعهدات أخنوش شملت أيضاً جعل أغادير مدينة اجتماعية متماسكة، 
مؤكداً أنه لن يســتثني أي حي من أحياء الهامش في عاصمة ســوس من 

التنمية.
وشــدد في برنامــج حزبه التنمــوي بخصوص مدينــة أغادير على 
مضاعفة العرض الصحــي، وترميم البنيات التحتيــة، وتعزيز الإنارة 
العمومية، وتقوية العــرض التعليمي، وإحداث مراكز للنســاء ومراكز 

لاستقبال أطفال الشوارع.
وتبقى تعهداته بجعل أكادير مدينة المســتقبل ومدينة ذكية، هي التي 
اعتلت عناوين الأخبار في الصحافة المحلية، كما أكد أخنوش أنه سيجعل 

المدينة ملتقى ثقافياً ورياضياً ونموذجاً للديمقراطية.

مــن تعهدات أخنوش المحليــة، إلى تعهدات أمين عــام حزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية"، لكن على صعيد البلاد ككل، وذلك خلال 

تقديم برنامج حزبه الانتخابي.
ولم يفوت لشكر الفرصة ليعبّر عن شكواه من الشائعات العديدة التي 
تلاحقه كلما اقتربت الانتخابات، وأشــار إلى أحدثها، وهي استفادته من 

تقاعد وزاري منذ ولايته بحكومة عباس الفاسي.
المتحدث نفى ذلك جملة وتفصيلًا، وقال: "لم أســتفد من أي تقاعد منذ 
مغادرة المنصب"، وفي غمز سياســي غير مباشــر، انتقد بعض الأطراف 
التي تستفيد من تقاعد وزاري، وترمي الاتهامات في كل صوب، في إشارة 

إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.
وفي كلمته المســهبة حول تحديــات المرحلة، دعا لشــكر إلى تناوب 
سياســي جديد ذي أفق اجتماعي وديمقراطي يتيح لجميع المغاربة الحق 

في العيش الكريم.
وحسب القيادي الاشــتراكي، فإن اســتيعاب الوضع الراهن وتوقع 
مســتقبل أفضل يقتضيان تناوباً سياســياً جديداً ذا أفق اجتماعي يتيح 
لجميــع المغاربة الحــق في العيش الكــريم، في الصحــة والعلاج، وفي 
التربية والتشــغيل، ويجعل من الاســتثمار في العنصر البشري رافعة 

أساسية للتنمية.
وعبّــر زعيم الحزب الذي يتخــذ من "الوردة" شــعاراً له، عن طموح 
حزبه فــي أن يحتل مرتبة ضمن المراتب الثــلاث الأوائل في الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
وقطع لشكر الشــك باليقين بخصوص التحالفات، مؤكداً أن تحالفات 
حزبه فــي أعقاب الانتخابات المقبلة "واضحة، فنحن اليســار، ولا يمكن 
أن ننفتح إلا على الليبراليين الحقيقيين، لأن قيم الليبرالية هي المســاواة 

والحرية والعدالة".
ووفق كلمة لشــكر، فــإن البرنامج الانتخابي لحزبه يشــكل الجواب 
الاشــتراكي الديمقراطي المغربي على الأســئلة الكبــرى والقضايا التي 
خلفتهــا الأزمة الصحية الراهنة في المغرب على غــرار باقي دول العالم، 

مشيراً إلى أنه "يرسم طريقاً ممكناً، ومنهجاً متجدداً، وبديلًا واقعياً".
وشدد المتحدث على ضرورة تعزيز أدوار الدولة الاجتماعية وتوجيه 
تدخلاتها الحيوية في الحياة الاقتصادية والتنموية بما يرســخ مقومات 

الدولة العادلة القوية، ويكرس المجتمع الحداثي المتضامن.
وبلهجة واثقة، قال أمين عام "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، 
إن حزبه يتوجــه للانتخابات بوضعية جيدة جداً، مشــيراً إلى أنه "في 
المراتب الأولى، حسب طبيعة المرشــحين، وتحليل الساحة السياسية"، 

مؤكداً أن "المعركة ستكون قوية".

تصريحات عبد اللطيف وهبي جــاءت في ندوة صحافية عقدها عقب 
وضع ترشيحه للانتخابات التشريعية عن دائرة تارودانت الشمالية.

وأكد أمين عــام الحزب الذي يتخذ مــن "الجرّار" شــعاراً له، أن لديه 
طموحاً كبيراً للفوز بمقعد تارودانت الشمالية، مشدداً على أنه منفتح على 
جميع الأحزاب من أجل التفكير في تارودانت ككل، وتجاوز الحســابات 
الصغيرة، لأن المدينة لا تحتاج للسياســة، بل لقرارات اقتصادية كبرى 

لترفع من مستواها. 

نبيلة منيب والتحالف

إلــى نبيلة منيب، الأمينــة العامة "للحزب الاشــتراكي الموحد"، التي 
أثارت الكثير من النقع في الفترة الاخيرة، بعد قرار حزبها الانسحاب من 

"فدرالية اليسار الديمقراطي"، والترشح بشعار حزبها وهو "الشمعة".
خــلال حلولها ضيفة علــى برنامج بالقنــاة الثانيــة المغربية، أكدت 
إمكانية تحالف حزبها مع "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية". وقالت 
إذا كان هذا الحزب مســتعداً "لبناء مشروع يســاري بديل للأزمة المركبة 
التي يعيشها اليســار، وبثقة متبادلة وإخلاص للشعب وللوطن، فنحن 

نرحب بالتحالف".
وأشــارت إلى موضوع الانســحاب وأزمة اليســار، حيث أكدت أنها 
مستعدة للمحاسبة الشــديدة خلال مؤتمر "الحزب الاشتراكي الموحد". 
وفي الوقت نفســه، دافعت عن موقفها وقرارها، مؤكدة أنها لم تخطئ كما 

أخطأ الآخرون.

أفتاتي والتفرغ السياسي الطوعي

ونصل إلى البرلماني والقيادي في حــزب "العدالة والتنمية" المغربي، 
عبد العزيز أفتاتي، الذي اعتذر عن الترشــح للاســتحقاقات الانتخابية 
المزمع إجراؤها في أيلول/ سبتمبر 2021 ولغيرها من المحطات المستقبلية، 
مبرراً ذلك بـ"الاســتمرار في التفرغ السياســي الطوعي التام والناجز، 
لفائدة معارك المشــروع الإصلاحــي في العيش بكرامــة وحرية وإعلاء 
وتجســيد إرادة الشــعب، وكذا في مواجهة ترتيبات تحالف الاستبداد 
ورموز الفساد والريع، والإســهام أكثر في الدفاع عن قضايا الأمة وعلى 
رأسها قضية الأقصى والقدس وفلسطين من النهر إلى البحر"، مثلما ورد 

في رسالة مفتوحة للسياسيّ نفسه.
وعبّر عن اعتزازه الكبير بعطاءات مناضلي ومناضلات حزبه، شــيباً 
وشباباً، نساء ورجالًا، مذكراً بما أسماه "الحاجة المستمرة للتكامل المدمج 
لكل الأعمــال والطاقات من كل الفئات العمرية، دون اســتثناء، لمواجهة 
أجندة النكوص الرامية لاســتدامة الاستئثار بالســلطة وتركيز الثروة 
وتســخير الجمع بينهما إمعاناً في حرمان الشعب من سيادته وسلطته، 

وتمتيعه بالعدالة الاجتماعية".
وألح بقوة على "الدعم الأخوي والســخي والمتجــرد والنضالي لكل 
قوائم طليعتنا للاســتحقاقات المقبلة والتي أفرزتهــا منظومة الاختيار 
المقررة من طرف المجلــس الوطني وفق مقاربة ديمقراطية وتشــاركية، 
بصــرف النظر عن بعض التفاصيل أو الملاحظــات والتي أوانها هو وقت 
تقويم وتجويد المســاطر ومجريات تنزيلها"، مثلما جاء في الرسالة التي 

نشرها موقع "أذار" المغربي. 
وبعدما أشــار أفتاتي إلى أن الوقت اليوم "وقت نزال سياســي منحاز 
للخيار الديمقراطي وللشعب في مواجهة الخصوم الأساسيين لسلطته"، 
أعلن أنه يضع نفسه "بالجاهزية اللازمة، انطلاقاً من قاعدة الحزب، رهن 
إشارة النضال الديمقراطي في استحقاقات أيلول/ سبتمبر 2021 وكذا من 
أجل الاختيار الديمقراطي القائم علــى قيم الحرية والكرامة وأفق الملكية 
البرلمانيــة والانتقال الديمقراطــي والتنمية المبنية علــى تكافؤ الفرص 
ومناهضة الظلم، وذلك بالتزام ووفاء واستماتة وعمق وكفاح متواصل".
وأكّد اقتناعه الراســخ في التشــبث بخيار التفرغ السياسي الطوعي 
المتاح حســب المستطاع ترصيداً لما ســبق وتوطيداً للأسس والمنطلقات، 
وتجديداً لبناء أداة إصلاحية وسياسية وإسناداً للتوجه نحو المستقبل، 
مبرزاً الحاجة إلــى إعطاء المثال، من أجل المســاهمة في تصحيح صورة 
العمل المؤسســاتي المرتبط بالامتيــازات الاعتباريــة والمادية، وتمنيع 
السياسة من اســتعمالها مطية "تنخيب" )من النخبة( اجتماعي ليس إلا 
وارتقاء مادي فقط، والحيلولة دون توســيع القاعدة البئيسة "لأعيان" 

ومحترفي السياسة وممتهني الانتخابات.

السباق الانتخابي في المغرب: تصريحات المسافة الأخيرة للسياسيين تتوزع بين الوعود والطموح وحتى الاتهامات

بيانها هز الساحة والغزواني يستدعي الأحزاب الممثلة في البرلمان للتشاور

موريتانيا: أحزاب معارضة تنتقد الرئيس وتدعوه للحوار وتتحدث عن أزمة عميقة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

هز بيــان مرفوق بتصريحات ســاخنة نشــرته 
أمــس ثمانية أحزاب سياســية معارضة، ســاحة 
موريتانيــا السياســية وألهبهــا رئيــس البرلمــان 
الســابق مســعود بلخير الذي تحدث باســم هذه 
الأحــزاب بانتقــاده الشــديد للرئيــس الغزوانــي 
ووصفــه الضمني له بالعجز وبأنــه مثل "النعجة" 
و"بــأن عليــه أن يســتقيل إذا كان عاجــزاً"، وبأنه 
"متهــاون بالأزمة السياســية غير المســبوقة التي 

تشهدها موريتانيا حالياً".
 وتزامنــت هذه التطــورات مع اجتمــاع دعت له 
الرئاســة الموريتانيــة الثلاثــاء خــاص بالأحزاب 
المنخرطة في منســقية الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمان وهي أحــزاب أغلبية الرئيس وأحزاب 

المعارضة المهادنة.
 ووصلت الدعوة المذكورة لرئيس حزب الاتحاد 
مــن أجــل الجمهوريــة الحاكــم ولأحــزاب اتحاد 
القوى الشــعبية، واتحاد قوى التقــدم، والاتحاد 
من أجل الديمقراطية والتقدم، والتحالف الشعبي 
للديمقراطيــة،  الوطنــي  والتحالــف  التقدمــي، 
وتكتل القوى الديمقراطيــة، والإصلاح، والحراك 
الشبابي، والحوار، والصواب، والكرامة، وطلائع 

قوى التغيير الديمقراطي.
ولــم تشــمل الدعــوة حــزب التجمــع الوطنــي 

للإصــلاح والتنميــة )المحســوب علــى الإخــوان( 
وحــزب التحالف مــن أجل العدالــة والديمقراطية 
)حركــة التجديــد(، اللذيــن انســحبا فــي وقــت 
ســابق من منســقية الأحزاب الممثلة فــي البرلمان 
والموجوديــن حاليــاً ضمــن مجموعــة الأحــزاب 
المتشــددة التي يؤطرها إســلاميو حــزب التجمع، 

حسب قراءة سياسية متداولة.
ومــع أن جــدول أعمــال الاجتمــاع الــذي دعت 
لــه الرئاســة لــم يتحــدد، فالراجــح أن يخصصه 
الرئيس ولد الغزواني لإطلاق "التشــاور الوطني" 
الذي طال انتظاره، وفق ما نقله الأســبوع الماضي 
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، 
عــن الرئيــس الغزوانــي، وتماشــياً مع مــا نصت 
عليــه خارطة الطريــق التي اتفقت عليها منســقية 
الأحزاب السياســية الممثلة في البرلمان، في شــهر 

مارس الماضي.
وينعقــد هــذا الاجتمــاع وســط القنبلــة التــي 
فجرتهــا أمــس ثمانية أحــزاب متشــددة يتقدمها 
حــزب التجمع الوطنــي للإصلاح المحســوب على 
الإســلاميين، وتضم حزب المســتقبل، والتحالف 
الشــعبي التقدمــي، وتحالف التعايش المشــترك، 
وتحالــف التعايش المشــترك/ حقيقة ومصالحة، 
والحــزب الموريتانــي للدفــاع عن البيئــة، وحزب 

الرگ.
وأكد بيــان الأحزاب الثمانية "أنــه أمام خطورة 
الأوضــاع التــي تشــهدها موريتانيــا فإننــا نحن 
للمعارضــة  الحزبيــة  والتحالفــات  الأحــزاب 

الديمقراطية المجتمعين بدافع مــن الغيرة الوطنية، 
نــدق ناقــوس الخطــر ونوجه نــداء إلــى حكومة 
الرئيــس محمــد ولــد محمــد أحمــد ولــد الشــيخ 
الغزواني من أجل إدراك حجم المخاطر التي تتهدد 

البلد".
"كمــا نلــح، يضيــف البيــان، مــن أجــل اتخاذ 
إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشــكال 
الإقصــاء والتهميــش في السياســات الحكومية، 
مــع فرض التطبيق الصارم لــكل القوانين من أجل 
محاربة الاســترقاق وكل ممارســاته الاجتماعية، 
كمــا ندعــو الحكومــة إلــى تبنــي سياســة جدية 
لمحاربة الرشــوة والفســاد، والعمــل على تخفيف 
معاناة المواطنــين من خلال القيام برقابة أســعار 
المواد الأساســية، إضافة لتوفير الأمن للمواطنين 
والمحاربــة الفعليــة للجريمــة وهــو مــا يســتدعي 
السيطرة على شبكات تعاطي وتهريب المخدرات".

وأكــدت الأحزاب فــي بيانهــا "أنه إيمانــاً منها 
بدولة القانون وتعلقاً بتجذير الديموقراطية ندعو 
إلى استحضار وازع الوطنية والمسؤولية من طرف 
الجميع مــن أجل تنظيم حوار وطنــي جامع جدي 
وبنــاء يمكن من تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير 
من الأخطار وذلــك من أجل إعادة تأســيس العقد 
الاجتماعــي علــى قاعدة مــن الإنصــاف والعدالة 

الاجتماعية".
وأضــاف البيــان: "لقد بعث وصــول محمد ولد 
الشيخ محمد أحمد إلى الســلطة، سنة 2019، أملًا 
في إصلاح سياسي جديد لدى طبقات عريضة من 

الشــعب كما هو الحال بالنسبة للطبقة السياسية 
والمجتمع المدني بعد عشــر ســنوات عاشــها البلد 
داخل النهــب الممنهج  للثــروات والقمع والمطاردة 

بحق المعارضين".
"إن تصريحــات النظام المعبرة عن نيات حســنة 
وجو التهدئة السياســية الذي ساد بين المعارضة 
والنظــام قد أدى إلــى الاعتقــاد بإمكانية حصول 
البنيويــة  تغييــر فــي طريقــة معالجــة المشــاكل 
والظرفيــة التي تهدد كيان الدولة الموريتانية، لكنه 
بعد مضي ســنتين من ممارســة الســلطة لا بد من 
الاعتــراف بــأن ذلك الأمــل قد خــاب وأن القطيعة 
المنشــودة مــع ممارســات الماضــي لــم تكــن على 
مستوى التوقعات وأن الأزمة متعددة الأبعاد التي 

تواجهها البلاد ما تزال قائمة كما هي".
"فبالفعــل، تضيــف الأحــزاب، مــا يــزال البلد 
عرضــة لتحديــات جســام علــى رأســها مشــكل 
الوحــدة الوطنية، تلك الوحدة التــي لم تزل مجرد 
أمنيــة بفعــل سياســات التمييــز والإقصــاء علي 
أســاس الانتماء العرقي: فإقصــاء مكون الأفارقة 
الســود قــد أخــذ أبعــاداً تجعــل التعــدد العرقي 
والثقافي للبلاد محل شك، كذلك ما تزال العبودية 
ومخلفاتهــا رغــم ترســانة القوانين المجرمــة لها، 
تنخر جســم مختلف مكونات المجتمــع الموريتاني 
كما بقيــت شــريحة "الحراطــين" الجانــب المرئي 
للقضية ترزح تحت الجهل وتئن تحت الاســتغلال 

بصفتها طبقة عاملة". 
 وتحدثــت الأحــزاب فــي بيانهــا عــن النظــام 

التربوي، مؤكدة "أنه شــهد حالــة من التدهور وما 
يزال فــي انتظار إصــلاح يعيد الثقة في المدرســة 

العمومية الجمهورية". 
وتابعــت الأحــزاب انتقاداتها قائلــة "إن الأمل 
فــي تنظيم حوار وطني للتوصــل إلى حلول دائمة 
لهذه المشاكل التي يعتبر حلها مصلحة وطنية، قد 
تبدد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس 

الجمهورية لصحيفة جون أفريك".
هذا وأثار هذا البيان انتقادات واسعة من طرف 
الساســة المدونين، الذين انشــغلوا بــه واعتبروه 
بياناً خارج السياق، وبأنه "موقف غريب يأتي في 
ظــرف يتوجه فيه الرئيس الغزواني للدعوة لحوار 
وتشــاور وطني، بعد أن عمل على تهدئة الســاحة 
السياســية وبعد أن قابــل قادة الأحــزاب وقادة 

الرأي واستمع إليهم بشكل فردي".
وعلق محمد عبد الله لحبيب مدير مكتب الإعلام 
بالرئاســة في تدوينة له على هذا الحــراك، قائلًا: 
"إن أخلقــة الحيــاة السياســية، وتنقيــة الخطاب 
السياســي، خيار لا رجعة فيه لدى النظام الحالي، 
ولا يمكن أن تســتعجل عنه أي لغة، أو يستفز عنه 

أي تعبير مهما بدا متشنجاً".
وقــال: "تخطــو بلادنــا بثقــة نحــو مســتقبلها 
المطمئن، وتعبر الصعاب متمســكة بسمت رصين، 
وبنهــج يطبعه التشــاور والانفتاح؛ ســيكون يوم 
المواطن أفضل من أمســه، وغد الحياة السياســية 
أهدأ". وختم تعليقاً بهاشــتاج قال فيه: "موريتانيا 

تستحق وقيادتها مصممة أن تحقق الأمل".

مغربية تمر من أمام أعلان للانتخابات الحالية في المغرب

سبتة: إيقاف ترحيل القاصرين المغاربة لـ72 ساعة 
ووزير الداخلية مصرّ على إعادتهم

حوالي خمسين مهاجراً يدخلون جيب مليلة في إسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:
 قررت محكمة بمدينة سبتة المحتلة شل جميع عمليات إعادة القاصرين 

المغاربة إلى بلادهم لمدة 72 ساعة.
ويأتي قرار القضاء الثلاثاء، ساعات بعد قرار قضائي الاثنين بتعليق 
ترحيــل 9 قاصرين مغاربــة إلى بلادهم بســبب عدم احتــرام عمليات 

الترحيل للإجراءات القانونية، وفق موقع "لكم".
وأوقف القــرار عملية الترحيل التــي كان من المرتقــب أن تقل اليوم 
15 قاصــراً جديداً نحــو مركز حماية القصر بمرتيــل، إلى جانب توقيف 

الترحيل ليومي الأربعاء والخميس أيضاً.
ومن الجهــة المقابلة، دافع وزير الداخلية الإســباني فرناندو غراندي 
مارلاســكا، عن أن عودة القاصرين الذين وصلوا إلى ســبتة بين 17 و18 

ماي "قانونية" وتســتند إلى الاتفاقيــة الموقعة بين البلديــن عام 2007 
والمحدثة في عام 2012.

وأشــار الوزير إلى أن عمليات الترحيل "ليســت طرداً، بل مســاعدة 
القاصرين علــى العودة وفقــاً لمصلحتهم الفضلــى، إذ لا يعتبر القاصر 

معرضاً للخطر بأي حال من الأحوال".
وادعى مارلاسكا أن القاصرين "يريدون العودة إلى بلادهم".

وخلافاً لما صــرح به وزير داخلية إســبانيا، اعتبرت المحكمة الإدارية 
بســبتة أن الحكومة لم تمتثل للإجــراءات القانونيــة، وقضت بتعليق 
ترحيل القاصرين، بعدما تم بالفعل ترحيــل 60 منهم إلى المغرب. وتؤكد 
جمعيــات حقوقية أن القاصريــن لا يرغبون في العــودة، ومنهم من فر 
وفضل الاختباء في شوارع سبتة على أن يعود للمغرب، وأكدت أن الطرد 

غير قانوني، داعية إلى وقفه نهائياً.

الســلطات  قالــت  ب:  ف  أ  مدريــد-   ■
الإســبانية إن أكثر من 50 مهاجراً من إفريقيا 
جنــوب الصحــراء تمكنــوا من دخــول جيب 
مليليــة الإســباني من المغرب المجــاور صباح 

الثلاثاء.
وحــاول أكثــر مــن 150 شــخصاً تســلق 
الســياج العالــي الــذي يفصل الحــدود بين 
مليليــة والأراضي المغربيــة، وتمكن 57 رجلًا 
مــن دخــول إســبانيا، حســبما ذكــر وفــد 

الحكومة الإسبانية في مليلية.
قبــل أقل مــن شــهر فــي 22 تموز/يوليو، 
تمكــن أكثر مــن 200 مهاجــر من المغــرب من 

دخول مليلية، وهي واحــدة من أكبر دفعات 
المهاجرين في السنوات الأخيرة.

يمثّــل جيبــا ســبتة ومليليــة الإســبانيان 
الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، 
ويحاول المهاجرون بشــكل متكرر دخولهما 
بشــكل غير قانونــي على أمــل الوصول إلى 

الاتحاد الأوروبي سعياً إلى حياة أفضل.
قبل ثلاثة أشــهر، فــي 17 و18 أيار/مايو، 
شــهدت ســبتة وصولًا مفاجئــاً لأكثر من 10 
آلاف مهاجر غالبيتهم من الشباب والمراهقين 
المغاربة الذين اســتفادوا من تخفيف مراقبة 

الحدود من قبل الشرطة المغربية.

أعيد معظمهم إلى المغرب بعد فترة وجيزة، 
لكن لا يزال هناك حوالي 2500 مهاجر، بينهم 

ما يقارب ألف قاصر.
فــي  الاســتثنائي  الحــدث  هــذا  جــاء 
ســياق أزمــة دبلوماســية كبرى بــين مدريد 
إســبانيا  اســتقبال  عــن  والربــاط، نجمــت 
زعيــم الانفصاليــين الصحراويــين في جبهة 
البوليســاريو إبراهيــم غالي، العــدو اللدود 

للرباط، لتلقي العلاج.
وغــادر الأخير إســبانيا مطلــع حزيران/
يونيــو متوجهاً إلى الجزائر، لكن هذا الفصل 

أثر في العلاقات بين مدريد والرباط.
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قالــت مصــادر برلمانيــة إن الرئيــس التونســي أمــر بصرف 
أجــور النواب معتبــراً فترة تجميــد عمل المجلــس بمثابة "عطلة 
برلمانية"، في وقت دعا فيه النائب ياســن العياري منظمة العفو 
الدوليــة إلى التدخل للإفراج عنه، فيما تعرض الإعلامي ســعيد 
الخزامي لموجة انتقادات بعد اتهامه لحركة حماس الفلسطينية 
بالتخطيط لأعمال عنف في تونس، من جانب آخر، طالب جناحا 
العدالة )المحامون والقضــاة( بوقف الحملات الإلكترونية التي 
تنتهك أعراض القضاة تزامناً مــع تواصل حملة الإيقافات ضد 

رجال السياسة والأعمال المشتبه تورطهم بقضايا فساد. 
وأكّــد الأمــن العــام والمكلــف بتصريــف الأعمــال الإداريــة 
والماليــة فــي البرلمان، عادل الحنشــي، أن النواب ســيحصلون 
علــى أجورهم لشــهر آب/أغســطس الجاري، رغم قــرار تجميد 
عمل المجلس، مشــيراً إلى أنه "تمت استشارة رئاسة الجمهورية 
في هذا الشــأن والتــي أذنت بصرف أجور النــواب في موعدها 

المعتاد. وتم اعتبار هذه الفترة بمثابة عطلة برلمانية".
ودعا النائب ياســن العيــاري منظمة العفــو الدولية للتدخل 
لإطلاق ســراحه حيث يمضي عقوبة ســجن لمدة شهرين بتهمة 

"تحطيم معنويات الجيش".
وفي بيــان أصدرته الإثنن، قالــت هيئة الدفاع عــن العياري 
إن النائــب المذكور وجّه رســالة خطيّة إلى الرئيس قيس ســعيد 
"أبــرز له فيها موقفه من الأحداث السياســية الجارية معتبراً أن 
مــا حصــل بتاريــخ 2021/07/25 لا يمكن وصفــه قانونياً بغير 
الانقــلاب، ومخالفــة لصريــح النصّ الدســتوري الذي أقســم 
فــي بداية عهدته علــى احترامه ولكنه حنث بيمينــه، معرّجاً في 
الرســالة على ظروف اختطافــه محمّلًا الرئيس كلّ المســؤولية 
عن ذلك الاختطاف. وقد أكد النائب أنّه وجّه نظيراً من الرســالة 
إلى كلّ من منظمة العفو الدولية والرابطة التونســية للدفاع عن 
حقوق الإنسان واصفاً لهما أيضاً الظروف السيئة التي يعانيها 
داخل الســجن وهي ظروف زادت ســوءاً نتيجــة تدهور حالته 

الصحية". 
العيــاري رفضــه الاحتمــاء  البيــان: "كمــا جــدّد  وأضــاف 
بالحصانة رغم اكتســابها بصريح النص الدســتوري فلا يمكن 
للقــرار الرئاســي رفعهــا لا قانونيــاً ولا سياســياً، منتهيــاً إلى 
الصريــح بنيته التوجه للقاضي العدلي لمنحه ســراحاً شــرطياً 
وفق القانــون الجاري به العمــل، وفي انتظار ذلــك فإن النائب 
ياســن العيــاري يؤكّد لعموم الشــعب التونســي بوصفه نائباً 
عنه أنه يواصل مهامه كنائب شــعب خاصة في دوره الرقابي، 
معبراً عن اســتعداده لتلقي مراسلاتهم حســب عنوانه "ياسن 
بن الطاهر بن حطاب العياري سجن عدد 105067 غرفة "ت 12" 

السجن المدني المرناقية".

انتقادات للمؤسسة العسكرية

وعلق عماد الدائمي، النائب الســابق ورئيــس مرصد رقابة، 
علــى البيان، بقولــه: "ليس ســارقاً ولا فاســداً ولا مجرماً )في 
إشــارة للعيــاري( لــم ينهــب مليمــاً واحداً مــن المال العــام. لم 
يتــورط فــي جريمة ضــد الدولــة أو ضد الشــعب. لــم يتلاعب 

بحقــوق الدولة. لم يبن عمارة بالمال الفاســد. لم يســتغل صفته 
لتحقيق مكاسب ومصالح له أو للغير. لم يستغل نفوذه لحماية 
الفاسدين )...( عار على المؤسسة العسكرية التي ترعرع ياسن 
فــي ثكناتهــا واستشــهد والده وهــو يحمل زيها وشــعارها أن 
تســتميت في معاقبته وسجنه بتهمة "المشــاركة في عمل يرمي 
إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من 
كرامة الجيش الوطنــي و معنوياتــه"، وكأن معنويات ضباطنا 
هشــة قابلة للتحطيم بتدوينة. عار على الرئيس قيس ســعيد ألا 
يســتعمل حقه فــي العفو لإخراجه من الســجن وإظهــار رحابة 
صدر تجاه نقده. عار على كل ما شــمت فيــه وفرح بحرمانه من 
حريتــه لأنه لا يســتلطفه ولا يتفــق معه ويكــره مواقفه. الحرية 

لياسن العياري".
وكانت الرئاســة التونســية نفت أي علاقة لــه بعملية إيقاف 
النائب ياســن العيــاري، فيما طالبت رئاســة البرلمــان بإطلاق 
سراحه فوراً، قبل أن يؤكد القضاء العسكري أن إيقاف العياري 
جــاء تنفيذاً لحكم قضائي ســابق بشــأنه، ويتعلــق بـ"تحطيم 

معنويات الجيش".
وتعــرض الإعلامي ســعيد الخزامي لانتقــادات كبيرة بعدما 
اتهــم حركة حمــاس بالتخطيط لأعمال عنف فــي تونس بهدف 

"إفشال" قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودون علــى موقع فيســبوك: "تصلنا معلومات من فلســطن 
مفادها أنّ مقاتلن في كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
"حمــاس" يتســربون إلى تونــس للدعم في تنفيــذ أعمال عنف. 

مصادرنا تقول إن معلوماتها مؤكدة، وتنصح بالانتباه والحذر 
لوجــود مخطــط خارجي يهدف إلــى إرباك الوضــع في تونس 
وإفشال قرارات الرئيس قيس ســعيّد تمهيداً لانقضاض حركة 
"النهضــة" على الحكــم. "النهضة" لها ســوابق فــي اللجوء إلى 
ي والتزوير  العنف، تماماً مثل ما لها من الخبرة في العمل الســرّ
والتســفير. وإذ نــرى كثــرة مــا يصدر عــن قياداتهــا ومجلس 
شــوراها من أحاديــث مهادنــات ومراجعات، فــإن تحضيرها 
لمخطط بديل يفكّ السلطة بالدم يبدو منسجماً مع حبها المعروف 
لمكاسب الحكم، ومع غيض أطراف خارجية لفقدانها موقع نفوذ 

بسقوط النهضة".
وعلــق ريــاض الشــعيبي، مستشــار رئيــس البرلمــان وزعيم 
حركة النهضة، راشــد الغنوشــي، على تدوينة الخزامي بقوله: 
"الفتنة أشد من القتل. يا ســيادة الرئيس أطمعت فيك القوادين 
وأصحــاب الفــن. فاحذر دعــاء المظلــوم فإنه ليــس بينه وبن 
الله حجــاب. أمثال هؤلاء الذيــن عفت عنهم الثــورة وتجاوزت 
عــن ذنوبهم، يتحوّلــون إلى حمّالــة حطب يريــدون أن يحرقوا 
الأخضــر واليابس للتنفيس عن حقدهــم الأعمى. يهيئون البلاد 
لحمام مــن الدم، ويريدون أن يفرضوا على الرئيس سياســتهم 
الاســتئصالية بافتعال الأخبار الزائفة وحتى الأحداث المفتعلة. 
انتباه التونســين لمخططاتهم والتشــهير بهــم وتعزيز الوحدة 

الوطنية وحدها يمكن أن تحصننا من دعاة الفن".
وكانــت حماس فنــدت في مناســبات عدة شــائعات تحدث 
عن مســاهمتها في "أعمــال عنف" في تونس، كما ســخرت من 

شــائعات أخــرى تحدثت عــن قيام عناصرهــا بـ"حفــر أنفاق" 
لمســاعدة الجماعات المتطرفة علــى الحدود التونســية مع ليبيا 

والجزائر.
التشــويه  حملــة  تونســيون  ومحامــون  قضــاة  واســتنكر 
التي تطــال القضاة التونســين خلال فترة تطبيــق الإجراءات 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حيث عبر المكتب 
التنفيذي لاتحاد القضاة الإدارين عن إدانته "الحملات البائسة 
على مواقــع التواصل الاجتماعي التي وصلــت إلى حد التنكيل 
بالزملاء وهتك أعراضهم ونشــر معطياتهم الشخصية، ويؤكد 
أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة 
المحكمــة الإدارية والزجّ بهــا في التجاذبات السياســية خاصة 
خــلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقــوق والحريات. كما 
يؤكد أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرّر حملات 
التشكيك والتشــويه التي طالت بعض الزملاء، لا سيما وأنه لم 
يثبــت إلى حد الآن تــورّط أي قاض إداري في جرائم رشــوة أو 

ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه".
وأضــاف، فــي بيان صــدره الإثنن: "يشــدّد المكتــب على أن 
حصانة القاضي وما تســتوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي 
ينتمــي إليها خط أحمر لا يمكن المســاس بهــا دون موجب تحت 
ذريعة الظروف الاســتثنائية التي تمرّ بها البلاد، ويدعو الجميع 
إلــى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات 
فســاد شــابت الســلطة القضائية. ويدعو النيابة العمومية إلى 
التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أســاء إلى 
ســمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفن على صفحات 

التواصل الاجتماعي".

تصفية حسابات

وكتبــت النائــب والمحامية ليلى حــداد على موقع فيســبوك: 
"نهش أعــراض الناس علــى قارعة الطريق ليس مــن أهداف ما 
بعد 25 يوليو/ تموز تصحيح المسار يختزل في مكافحة الفساد 
السياســي والمالي والإداري أما أن تجعل صفحات فيســبوكية 
مطية لنهــش الأعراض والمس من الحياة الخاصة فهذا تشــويه 
المســار ومحاولة تصفية حســابات. ما ينشــر علــى القضاة-

وبالتحديد القاضيات- عن حياتهن الشــخصية والتشهير بهم 
وثلبهم هو جريمة يجب المحاســبة عليهــا. الغريب أن من يتولى 
نشــر المعطيات وترويجها على أنها كشــف لحقائــق هو قاض 
مع مجموعة من مدونن للأســف اســتباح صفحــات التواصل 
الاجتماعي لتشهير بهم وبالأسماء تحت مظلة مكافحة الفساد".

وأضافــت: "أعــراض النــاس ليســت للعموم، ففــي الجرائم 
الأخلاقية يتــم إخلاء قاعة المحكمة من مواطنــن أثناء المحاكمة 
فكيــف تصبح اليوم أعــراض الناس علــى التواصل الاجتماعي 
ليتم ســلخها بتعاليق ما أنزل الله بها من ســلطان، هذا ســلوك 
مناف لأبجديات الأخلاق وهو يمس من الســلطة القضائية التي 
رغــم الهنات والشــوائب نريدهــا أن تتعافى وتكــون من أعمدة 

لبناء دولة قوية وعادلة. وجب وقف هذه المهازل".
وكان اتحــاد الشــغل وعدد من النواب دعــوا إلى التوقف عن 
شــيطنة القضاء في ظل تواصل حملــة تقودها بعض الأطراف 
للتشــهير ببعض القضاة، معتبرين أن سياسين ورجال أعمال 
فاسدين يقفون خلف هذه الحملات الساعية لضرب استقلالية 

القضاء.

انتقادات لإعلامي اتهم »حماس« بالتخطيط لأعمال عنف في البلاد... وجناحا »العدالة« يستنكران »انتهاك أعراض« القضاة

سعيد يأمر بصرف أجور أعضاء البرلمان... ونائب يطالب »العفو الدولية« بالتدخل للإفراج عنه

بعد إصدارها سلسلة من الخطابات المثيرة للجدل 

ليبيا: اتهامات خطيرة للجنة العسكرية المشتركة 
بالابتعاد عن الحيادية وبدعم حفتر

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

مواقف جديدة باتت تظهر للجنة العســكرية المشــتركة حتى 
اتهمت بالتجرد من الحياديــة وبالانحياز لحفتر، خاصة بعد أن 
قام بترقية أعضاء اللجنة بشــكل مفاجئ وعين أفــراداً منها في 
مناصب عليا تتبعه مباشرة رغم تحذير المجلس الرئاسي شديد 

اللهجة تجاهه. 
هــذه المواقــف تمثلت فــي خطاب مفاجــئ وجهتــه اللجنة 
العســكرية المشــتركة 5+5 إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنيــة، عبدالحميد الدبيبة، 
طالبت فيه بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعســكرية 
إلى رئاســة الأركان العامة ووزارة الداخلية ، كلها تتبع المنطقة 

الغربية دون أن تذكر أي جهاز عسكري يتبع حفتر. 
وقالــت في كتابهــا الموجه إلــى المنفي والدبيبــة الإثنين إن 
الجهات المســتهدفة هي جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، 
قــوة مكافحة الإرهــاب، مركز عمليات طرابلــس الكبرى، جهاز 
قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية 
الوسطى – الغربية - طرابلس، غرف العمليات بصفة عامة، وأي 

جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها..
وكشفت اللجنة في كتابها أنها "تدارست في جلستها المنعقدة 
بمدينة ســرت، بتاريخ 14 آب/ أغسطس الجاري، الوضع الأمني 
داخل الدولة الليبية، وما يؤثر بشــكل مباشــر على خطط عمل 

اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار".
وقالــت إنهــا لاحظت عديــد الأجهــزة والأجســام الأمنية 
والعســكرية تم تكليفهــا مهــام أو منحها صلاحيــات متداخلة 
عسكرية وأمنية خاصة، وتتبع جهات مختلفة )المجلس الرئاسي 
- القائــد الأعلى - وزير الدفــاع( دون وضع حــدود واضحة 
لواجباتها ومهامها، معتبرة أن ذلك أدى إلى خلق زعزعة وضعف 
في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن 

تعانيه المؤسستان.
ودعــت اللجنة المنفي والدبيبة إلى ضــرورة إعادة النظر في 
تبعية تلــك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاســة الأركان العامة 
ووزارة الداخلية حســب المهــام المكلفين بها، حتــى تتم إعادة 
تقييمها وإعــادة هيكلتها وتحديــد مهامها وفق دراســة علمية 

ومهنية، ووضع ميزانيتها المالية.
وقد أثار خطاب اللجنة موجة غضب شــديدة وواسعة بعد أن 
اعتبره متتبعون تدخلًا في الشــأن السياسي فضلًا عن ما يمثله 
الخطاب من انحياز اللجنة الكامل لحفتر، مشيرين إلى أن اللجنة 

فقدت حياديتها.
وفي خطاب آخر، حذرت اللجنة العســكرية المشتركة )5+5( 
من تبعات عــدم تعيين وزير للدفــاع حتى الآن، قائلــة إنها لن 
تتحمل مســؤولية ما يترتــب على ذلك، نظــراً لخطورة الوضع 
الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع 

الحرب من جديد .
وفي خطاب ثالث، أعلنت اللجنة العســكرية الليبية المشتركة 

)5+5( أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية 
بضرورة تجميد الاتفاقيات العســكرية ومذكرات التفاهم المبرمة 

مع أي دولة كانت .
لهجة اللجنة العســكرية الجديدة والمتحيزة أثارت ردود فعل 
غاضبة كثيرة منها من بعض أعضــاء اللجنة الذين رفضوا هذا 
النوع مــن البيانات وأولهم مقرر اللجنة العســكرية المشــتركة 
اللواء مصطفــى يحيى الذي أبــدى عدم موافقتــه، إضافة إلى 
تحفظــه على ما جرى وصدر عن اللجنة فــي بيانها، موضحاً أن 
عمل اللجنة انحرف عن الحيادية وانحرف من المسار الفني لمسار 

السياسي. 
وقال عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مصطفى 
يحيــى إنه يعارض الخطابات التي وقعها رئيســا اللجنة وذلك 
لعدم الالتــزام بالطريقة المعتمدة وعدم إبلاغــه مع كونه مقرراً 
للجنة، منتقداً انحراف اللجنة وخوضها في السياسة ما يجعلها 
محلًا للتشــكيك، وابتعادها عن الحياد الــذي يميزها. آمر غرفة 
العمليات المشتركة في المنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي أعلن 
هو الآخر عن رفضه القاطع لرســائل لجنــة 5+5 الموجهة للبعثة 

الأممية والمجلس الرئاسي والحكومة".
وقــال إن الغرفــة ترفض بشــدة طلــب لجنــة 5+5 تجميد 
الاتفاقيات ومذكــرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشــرعية 
الســابقة، موضحاً أن الاتفاقية مع تركيــا جاءت بناء على طلب 
حكومــة معترف بهــا دولياً للمســاعدة في صد العــدوان على 
طرابلس، أما روســيا والدول الأخــرى الموجودة على الأرض لا 

تقــر بأي اتفاقية مع ليبيا . أما عن تعيــين وزير للدفاع، فقال آمر 
غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية إن تعيين وزير للدفاع 
من اختصاص الرئاسي والحكومة وليس من اختصاص اللجنة، 
مخاطبــة البعثــة الأممية للضغط علــى لجنة الحــوار.  وتابع 
جويلي أن لا علاقة للجنة العسكرية 5+5 بإعادة هيكلة الأجهزة 
العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة، مضيفاً 
أن اللجنة العســكرية تغافلت في رسائلها أن هناك طرفاً يرفض 
بشكل معلن الحكم المدني، خاتمة حديثها بأنه وإذا كان هناك أي 

طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره فلتكن الحرب.
رد فعــل آخر صدر من غرفة عمليات المنطقة الوســطى والتي 
طالبت المجلس الرئاســي والحكومة بإعادة النظر في لجنة 5+5 

وحصر أعمالها بالجانب الفني ووقف إطلاق النار فقط . 
وأضافت المنطقة الوسطى أنه لا يحق للجنة التدخل في الشأن 
السياســي والاتفاقات العســكرية والأمنية الموقعــة مع الدول 
الصديقة، مضيفة أنــه لايحق للجنة التدخــل في اختصاصات 
الحكومة والمجلس الرئاسي في تعيين وزراء أو إقالتهم والتهديد 

بالحرب. 
وتابعت بأنه لا يحق للجنة مخاطبة البعثة الأممية ومخاطبة 
أي جهات دولية أخرى والطلب منها ممارســة الضغط على لجنة 

75 أو أي جهة تشريعية.
واستنكرت المنطقة الوســطى عدم إدانة اللجنة لتصريحات 
أمير الحرب حفتــر بمجاهرتــه العلنية بعدم قبــول مخرجات 

الاتفاق السياسي وعدم الخضوع لأي سلطة مدنية. 

الجزائر: »منظمة إرهابية« 
وراء قتل شاب حرقا في »تيزي وزو«

الســلطات  قالت  »الأناضول«:   – الجزائر   ■
الجزائرية، أمــس الثلاثــاء، إن منظمة مصنفة 
"إرهابية"، تقف وراء قتل شــاب حرقاً قبل أيام، 

في ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة.
وذكــرت المديريــة العامــة للأمــن الوطني 
)الشــرطة(، في بيــان، أنه جــرى توقيف 25 
آخرين مشــتبه بهم في قضية قتل الشاب جمال 
بن إســماعيل حرقاً، قبل أيام بمدينة "الأربعاء 
ناث إيراثــن" بولاية تيــزي وزو، بعد أن كانت 
أوقفت، الأحد، 36 شــخصاً، على خلفية القضية 
ذاتها. وأشــار البيان إلــى أن التحقيق "توصل 
إلى اكتشاف شــبكة مختصة في الإجرام، كانت 
وراء المخطط الشــنيع، ومصنفة منظمة إرهابية 
ووفق  الموقوفين".  عناصرهــا  باعترافات  وذلك 
البيان، اســترجع أفراد الشرطة الهاتف الجوال 

الشخصي للضحية.
"اكتشــف المحققون حقائق  وقالت الشرطة: 
مذهلة حول الأســباب الحقيقية لقتل الشاب بن 
إسماعيل، والتي ســتفصح عنها العدالة لاحقاً، 

نظراً لسرية التحقيق".
ولفتت إلى أن اثنين من الموقوفين كانا بصدد 
مغادرة التــراب الوطني بإقليــم ولاية وهران 

الساحلية )غرب(.
ولم يسمِّ البيان الجماعة المتورطة بالحادث، 
لكن الســلطات عــادة ما تتهم حركة اســتقلال 

القبائــل المعروفة اختصاراً بـ"مــاك" بالوقوف 
وراء أعمــال "إجراميــة" بالبلاد خــلال فترات 
ســابقة، وصنفتها في أيار/مايو الماضي "منظمة 

إرهابية".
و"ماك"، حركة ذات توجه انفصالي تأسست 
عــام 2002، ويتواجد معظم قادتها في فرنســا، 
وتطالــب منذ إنشــائها باســتقلال محافظات 
يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 

تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.
التواصــل  نشــطاء  تــداول  والأربعــاء، 
الاجتماعي مقطعــاً مصوراً يظهر إقدام مجموعة 
مواطنين فــي بلدية "نايث إيراثــن" على حرق 
شــاب حيّاً زعموا أنهم قبضوا عليه وهو بصدد 

إشعال النار في الغابة.
ولاحقاً، انتشــر مقطع للشــاب "المغدور" بن 
إسماعيل، وهو يدلي بتصريحات لقناة جزائرية 
خاصة في المنطقة ذاتها التي تم التنكيل به فيها 
وقتله حرقاً، لــم يتم التأكد مــن تاريخه، لكنه 
على علاقة بحملة التضامن مــع المتضررين من 

الحرائق.
وكان بــن إســماعيل، الذي جاء مــن مدينة 
مليانــة بمحافظة عــين الدفلــى )200 كيلومتر 
جنــوب غربي العاصمــة(، قال فــي التصريح 
إنه قدم إلى "تيــزي وزو" بدافــع التضامن مع 

المتضررين من الحرائق.

ياسن العياري قيس سعيد

نحو ثلاثة ملايين ناخب ليبي 
سجلوا أسماءهم 

■ طرابلــس - أ ف ب: اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا،أمس الثلاثاء، 
إغلاق ســجل الناخبن بتسجيل 2.83 مليون ناخب أســماءهم، مؤكدة بدء تسجيل الناخبن 

في الخارج ابتداء من اليوم الأربعاء ولشهر كامل.
وقالت، في بيان: "تم تحديث ســجل الناخبن بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع 
فــي 14 تموز/يوليو الماضي، لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التســجيل اليــوم بإحصائية بلغت 
2.83 مليــون ناخب وناخبة" من أصل ســبعة ملاين نســمة هم عدد ســكان ليبيا. وأضافت: 

"سيتم بدء فتح باب التسجيل في الخارج يوم غد".
ورغم إعــلان المفوضية اســتعدادها لتنفيذ العملية الانتخابية، لا مؤشــرات ملموســة إلى 

إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الانقسام بشأن عملية تنظيمها.
وانتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياســي الليبي الأسبوع الماضي، بدون التوصّل إلى 
اتفاق نهائي بشــأن الأسس الدستورية التي سيتمّ في ضوئها تنظيم الانتخابات نهاية العام 

الجاري.
ويتعــن على أعضاء ملتقى الحوار وضع إطار دســتوري لهذه الآليــة، في ظل عدم وجود 

دستور في ليبيا منذ إلغاه العقيد الراحل معمر القذافي لدى وصوله إلى السلطة عام 1969.
وتحــاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ ســقوط نظام القذافي فــي 2011، بعدما تّم 

التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وأعقــب ذلك توافق الأفرقاء الليبين في جنيف على خارطة طريق أدت إلى اختيار ســلطة 

سياسية موحدة "موقتاً" تحضّر للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
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بايدن غير نادم على الانسحاب: لا يمكن الدفاع عن دولة »فر قادتها«

نائب زعيم طالبان يعود إلى أفغانستان والحركة تؤكد أنها لا تريد أعداء »لا في الداخل ولا الخارج«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

عاد نائب زعيم طالبان، الملا عبد الغني برادر، 
أمس الثلاثاء، إلى أفغانســتان بعد يومين على 
ســيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على 
البلاد، وذلك بعيد دعوتها الموظفين الحكوميين 
للعودة إلى العمل، على الرغم من حذر الســكان 

وخروج عدد قليل من النساء من منازلهن.
وتشكّل عودة الملا برادر من قطر حيث تولى 
لأشــهر قيادة وفد طالبــان فــي المحادثات مع 
الولايات المتحــدة ولاحقاً مــع الوفد الحكومي 
الأفغاني، تتويجاً لاســتعادة الحركة الســلطة 
في البــلاد بعد 20 عاماً علــى إطاحتها. وعصر 
الثلاثــاء، أعلن متحدث باســم طالبــان، ذبيح 
اللــه مجاهــد، أن الحرب انتهــت وتم العفو عن 

الجميع.
وقــرر الهبــوط فــي قندهــار، مهــد طالبان 
وعاصمتهــم إبان فتــرة حكمهم لأفغانســتان. 
علــى  قليلــة  ســاعات  بعــد  طائرتــه  وحطّــت 
اســتئناف رحــلات الإجــلاء من مطــار كابول 
الثلاثاء بعد الفوضى التي شــهدها الإثنين مع 
تدفق أعداد ضخمة احتشدت على مدرج المطار 
حتــى إن اليــأس دفع البعض للتشــبث بطائرة 

عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع.

لا نريد أعداء

وتســعى طالبــان مــع عودتها إلى الســلطة 
إلى إشــاعة أجواء من الهــدوء والظهور بمظهر 
معتــدل عبرت عنــه الثلاثــاء بإعــلان عفو عام 
عن موظفــي الحكومة. وجاء فــي بيان طالبان 
أن »أولئك الذين يعملون في أي قســم أو دائرة 
حكوميــة يجــب أن يســتأنفوا عملهــم برضى 
تــام وأن يواصلــوا أداء واجباتهم من دون أي 

خوف«.
وكذلك أعيد فتح بعض المحلات التجارية مع 
عودة شــرطة المرور إلى الشوارع، فيما يستعد 
مســؤولو طالبان لعقد أول اجتماع دبلوماسي 
مع الســفير الروسي. لكن المدارس والجامعات 
ما زالت مغلقة، وخرج عدد قليل من النساء إلى 

الشــوارع فيما خلع الرجال ملابســهم الغربية 
لارتداء الملابس التقليدية.

وقــال ذبيح اللــه مجاهــد، المتحدث باســم 
الحركة، الثلاثــاء، إن طالبان »لا تريد أي أعداء 
لهــا في الداخل أو الخــارج«  مؤكداً أن »الإمارة 
الإســلامية« لا تكنّ الضغينة لأحد. وفي مؤتمر 
صحافــي فــي كابــول، هنــأ مجاهد الشــعب 
الأفغاني على هــذا »النصر الذي هو فخر للأمة 
بأكملهــا«. وشــدد علــى أنــه »لن يتعــرض أي 
شخص من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي 
للأذى«  مشــيراً إلى أن »الاتصــالات مع الدول 

الأخرى ستستمر«.
ملتزمــة  الإســلامية«  »الإمــارة  أن  وأكــد 
بالحفاظ على حقوق المرأة في إطار الشــريعة.. 
وسيســمح للمرأة بالعمل والدراسة وستكون 
نشــطة للغايــة فــي المجتمــع، ولكــن فــي إطار 

الشريعة الإسلامية«.
وفي الأثناء، قال ســهيل شــاهين، المتحدث 
باســم طالبان بــأن الحركة، الثلاثــاء، رداً على 
ســؤال من قناة »ســكاي نيوز« عمن هو »أقرب 
حليــف دولــي« للحركــة: »ليــس لدينــا حلفاء 
بكامل معنى الكلمة. لسنا أعضاء في أي حلف 
أو أي كتلة عسكرية«. وأضاف أن الحركة تريد 
وتســعى إلى »تعــاون جميــع الدول فــي بناء 
أفغانســتان«. ونفى شــاهين أن تكون طالبان 
تحصــل علــى أي دعم مالــي من باكســتان أو 
الصين أو روســيا، مضيفاً: »لكن لدينا علاقات 

جيدة معها«.

الرئيس الشرعي

ســيرغي  روســيا،  خارجيــة  وزيــر  وقــال 
لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تؤيد إطلاق »حوار 
وطنــي« فــي أفغانســتان »بمشــاركة جميــع 
القوى السياســية والإتنية والطائفية«  معتبراً 
أن تطمينــات الحركــة بشــأن احتــرام حريــة 
التعبير عن الــرأي في أفغانســتان »إيجابية«. 
وأضاف: »لســنا في عجلة من أمرنا للاعتراف 
بهــا )طالبــان( مثــل جميــع الــدول الأخرى«. 
وأشــار إلــى أنــه تحــدث، الإثنــين، مــع وزير 

خارجيــة الصــين، وانغ يــي، ولفــت أن لديهما 
نفس المواقف وأنهما وجدا إشــارات مشــجعة 
مــن طالبــان مثل رغبتهــم في تشــكيل حكومة 

بمشاركة قوى سياسية أخرى.
ومــن موقع مجهــول، أعلن أمــر الله صالح، 
النائــب الأول للرئيس الأفغاني، أمس الثلاثاء، 
إنــه في أفغانســتان وإنــه »الرئيس الشــرعي 
المؤقت« للبــلاد بعد فرار الرئيس أشــرف غني 
إلــى الخــارج. وقال صالــح في عــدة تعليقات 
علــى تويتر إن مــن »غير المجــدي« الدخول في 
جدال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قرر 
ســحب القوات الأمريكية. ودعا صالح الأفغان 
إلى إظهار أن أفغانســتان »ليســت فيتنام وأن 

الطلاب )طالبان( ليســوا حتى مثل الفيتكونغ«  
مشــيراً إلى قوات المقاومة التــي حررت فيتنام 
الجنوبيــة. وتابــع صالــح أنــه علــى خــلاف 
الولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي »لم 
نفقد عزمنا ونرى فرصاً ضخمة أمامنا. انتهت 
التحفظــات التــي لا طائــل منها، هيــا انضموا 
للمقاومــة«. وأكــد أنــه »يرضخ أبــداً تحت أي 

ظروف لإرهابيي طالبان«.
والثلاثــاء، حمّل الأمين العام لحلف شــمال 
الســلطات  ســتولتنبرغ،  ينــس  الأطلســي، 
التــي حلّــت  »المأســاة«  الأفغانيــة مســؤولية 
السياســة  »الســلطات  إن  وقــال  ببلادهــا. 
لطالبــان  التصــدي  فــي  فشــلت  الأفغانيــة 

والتوصــل إلى حل ســلمي يرغب فيــه الأفغان 
بشــدة«. وقال مجلس الأمن الدولــي، الإثنين، 
إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل لضمان 
ألا توفر أفغانســتان مــلاذاً للإرهــاب. واعتبر 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
خــلال اجتماع طــارئ لمجلس الأمــن، أن العالم 

»يتابع« ما يجري.
 وأضــاف أن »علــى المجتمــع الدولي توحيد 
صفوفه لضمــان عدم اســتخدام أفغانســتان 
مجدداً منصــة أو مــلاذاً لتنظيمــات إرهابية«. 
كذلــك، دعــا »مجلس الأمــن والمجتمــع الدولي 
برمته إلى تشــكيل جبهة والعمل معاً والتحرك 
المتاحــة لهمــا  معــاً، واســتخدام كل الأدوات 

للقضــاء علــى التهديــد الإرهابــي العالمــي في 
أفغانستان وضمان احترام الحقوق الإنسانية 

الأساسية«.
وســيطرت طالبان على البــلاد الأحد عندما 
فــر الرئيــس أشــرف غنــي ودخــل مقاتلوهــا 
إلى كابــول مــن دون مقاومة. وبــدأت طالبان 
هجومها بعدما أعلن الرئيس جو بايدن ســحب 

القوات الأمريكية في مايو/أيار الماضي.

بايدن غير نادم

وفــي أول تصريــح له منذ انتصــار طالبان، 
اعتــرف بايدن بــأن تقدم الحركة جرى أســرع 
ممــا كان متوقعــاً. لكنــه وجــه انتقــادات إلى 
حكومة غني، وأصر على أنه لا يشــعر بأي ندم 
مؤكداً أن القوات الأمريكية لا تســتطيع الدفاع 
عن دولة »استسلم قادتها وفروا«. وقال بايدن 
فــي خطابه في البيت الأبيــض: »أعطيناهم كلّ 
فرصة لتقرير مســتقبلهم. لا يمكننــا إعطاؤهم 
الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم )...( لا يمكن 
للقــوات الأمريكية ولا ينبغي لهــا أن تقاتل في 
حــرب وأن تُقتــل فــي حــرب لا ترغــب القوات 

الأفغانية في خوضها«.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، 
تصريحــات  فــي  الثلاثــاء  برايــس،  نيــد 
كانــت  إذا  أفغانســتان  »فــي  للصحافيــين: 
الحكومــة لا تحتــرم حقوق الإنســان، وتؤوي 

الإرهابيين فلن نتعاون معها«. 
كمــا أكد مســؤول السياســة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريــل، أمس، إن 
التكتل لــن يتعاون مع الحكومــة الأفغانية بعد 
عــودة حركــة طالبــان للحكــم إلا إذا احترمت 
حقــوق  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية  الحقــوق 
المــرأة ومنعت اســتخدام الإرهابيــين لأراضي 
أفغانســتان. وصدر التقرير بعد اجتماع طارئ 
لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة 
التطــورات فــي أفغانســتان. وقــال بوريل إن 
الاتحاد الأوروبي ســيواصل تقديم المساعدات 
للشــعب الأفغانــي في ضــوء »تفاقــم الوضع 

الإنساني في أفغانستان«.

عقب سيطرة طالبان وانسحاب الناتو:
 هل سيواصل الجيش التركي وجوده في أفغانستان؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

حتى قبيل ســاعات من ســيطرة طالبــان على العاصمة كابــول، كانت 
المصادر الرســمية التركية تؤكد أن المباحثات التركية الأمريكية ستصل إلى 
تفاهم -خلال أيام- حول إدارة تركيا لمطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة 
الأفغانية عقب انســحاب الناتو، إلا أن التطورات المتسارعة خلطت الأوراق 
بشــكل غير محسوب وبات السؤال الأهم في تركيا حول طبيعة الحكم المقبل 
في أفغانســتان ومصير مئات الجنود الأتراك التي تبدو الحكومة راغبة في 

استمرار مهمتهم، وتطالب المعارضة بسرعة سحبهم. 
وفي كابــول قرابة 600 جندي تركي يعملون في إطار قوات حلف شــمال 
الأطلســي )الناتو( ويتولون في السنوات الأخيرة مهمة الحماية الخارجية 
لمطار كابول، وتشــدد أنقــرة على أن مهمتهــا تختلف عن باقــي الدول في 
أفغانســتان، وأن جنودها لم يشــاركوا في أي أعمال قتالية على الإطلاق، 
وليــس لديهم أي عــداء مع أي من الأطــراف داخل أفغانســتان، وأن مهمة 
الجيش التركي اقتصرت على المساعدة في خدمة الشعب الأفغاني وتشغيل 

المطار وتقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية وغيرها. 
وانطلاقاً من هذا الطرح، ســعت أنقرة بقوة لاستغلال القبول الواسع لها 
في أفغانستان والاســتمرار في لعب دور أكبر عقب انسحاب الناتو في إطار 
مســاعيها البارزة في الســنوات الأخيرة لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى 
والمنطقة بشكل عام، لكن التطورات المتسارعة خلطت الأوراق وجعلت المهمة 
التركية المقبلة تبدو أكثر خطورة وســط معارضــة وتحديات داخلية أكبر، 
حيث تعارُض الرفض الداخلي للاســتمرار في التواجد في أفغانستان عقب 
ســيطرة طالبان على الحكم باعتبار أنه تنظيم متشــدد يتعارض مع مبادئ 

العلمانية للجمهورية التركية. 
وعلى خلاف الكثير من الدول، تعاملت تركيا بـ »هدوء أعصاب« مع دخول 
طالبان إلى كابول، ولم تدخل قواتها أو بعثتها الدبلوماسية في حالة إرباك، 
حيث اكتفت وزارة الخارجية بالقول إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية 
بعثتها دون الحديث عن ســحبها أو حتى تقليصها، في حين نقلت الخطوط 

التركية عدة مئات من المواطنين الأتــراك -الراغبين في المغادرة- ولم يجر 
الحديث عن أي ســحب للقوات التركية أو البعثة الدبلوماســية أو الهيئات 

الإغاثية التركية العاملة هناك. 
والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، إن تركيا 
تجري محادثات مــع جميع الأطراف في أفغانســتان، ومنها حركة طالبان، 
وتنظر بشـكل إيجـابي إلى رسائل الحركة منذ سيطرتها على البلاد، مضيفاً: 
»ننـــظر بشكل إيجابي إلى الرسـائل التي وجهتها طالبان حتى الآن، سواء 
للأجانب أو للدبلوماســيين أو لشــعبها. نـــأمل أن نـــرى ذلك قيد التنفيذ 

أيضـاً«. 
وقال فــي مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني علــى هامش زيارته لعمان: 
»نواصــل الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان.. ســوف تتفاوض 
)الأطــراف الأفغانية( على كل هــذه القضايا فيما بينها - من ســيكون في 
الحكومة الانتقالية، وما نوع الحكومة التي ســتكون هناك... ســنناقش كل 

هذه الأمور، لكن البلاد في حاجة إلى الهدوء الآن«. 
والاثنين، نقلت وكالة »رويترز« عما قالت إنهما »مصدران أمنيان تركيان« 
قولهما إن أنقرة تخلت عن خططها للسيطرة على مطار كابول بعد انسحاب 
حلف شمال الأطلسي، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني   إذا طلبت 
طالبــان ذلك، وقال المصدر: »في ضوء الفوضى الكاملة في المطار، فإن عملية 
تولي الجنود الأتراك الســيطرة... توقفت تلقائياً، ومع ذلك، في حالة طلب 

طالبان دعماً فنياً، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني   والفني في المطار«. 
ويرى مراقبون أن خطة بقاء القوات التركية في مطار كابول قد ســقطت 
ضمنياً بفعل ســيطرة طالبان علــى العاصمة والانســحاب المرتبك للقوات 
الأمريكية وباقي دول الناتو، وبالتالــي فإن أي اتفاق مقبل لإدارة أو حماية 
مطار كابول يتطلــب مفاوضات جديدة مع حركة طالبان وليس مع الولايات 

المتحدة والناتو. 
وفي هذا الإطار، فإن الكثير من المؤشــرات السياســية في أنقرة تقول إن 
الحكومة التركيــة ليس لديها أي مشــكلة مبدئية في إقامــة علاقات كاملة 
مع نظام الحكم الجديد في أفغانســتان بقيادة طالبــان، إلا أن أنقرة تفضل 
التروي قليلًا حتى تتضح طبيعة الحكم المقبل ومواقف الحركة، لا سيما عقب 

التكهنات عن إمكانية إعلان الحركة »إمارة إسلامية«. 

بعد مرور 50 عاماً على انسحابها من الخليج

ندوة أوروبية تسلط الضوء على دعم بريطانيا لنظام البحرين »القمعي« 
باحثون  ســلط  العربي«:  ـ»القــدس  لندن   ■
وسياسيون أوربيون ونشطاء حقوق الإنسان من 
دول المنطقة، الضوء على اســتمرار دعم بريطانيا 
للأنظمة الاســتبدادية فــي دول الخليج من بينها 
البحرين، بعد مع مرور 50 عاماً على انسحابها من 

المنطقة.
للديمقراطية  الأوروبــي  المركز  النــدوة  ونظم 
وحقــوق الإنســان، وشــارك فيها سياســيون 
ونشــطاء حقوق الإنســان وأكاديميون من دول 

عدة.
البحريني  السياسي  الناشــط  الندوة  وافتتح 
أحداث  استرجع  الذي  الشــهابي،  سعيد  الدكتور 
دخول بريطانيا لمنطقة الخليج وخروجها بعد 150 
عامــاً، قائلًا: »لماذا خرجت؟ كانــت منهكة وغارقة 
في الديون بعد الحرب العالمية من خلال استقلال 
الهنــد، والتحركات المناهضة للاســتعمار، وأزمة 

قناة السويس«.
واعتبــر أنــه كان لبريطانيا أثر ســلبي على 
النظام في الخليج. وشــدد أن نظــام المنامة بات 
قاســياً وغير ديمقراطي، حين كان الشــعب آملًا 
بالحصول على الديمقراطية والمشــاركة في وضع 
دستور في البحرين؛ ففي عام 1975، تم إلغاء مواد 
الدســتور التي تصون الديمقراطية وتمت إحالة 

المجلس الوطني، وحصل قمع دام 25 عاماً.
وعن إحدى سمات تأثير الاستعمار البريطاني، 
ذكر الشــهابي أن إيان هندرســون الذي أتى إلى 
البحريــن في عام 1966 أســس فريقــاً كان دوره 
حماية العائلة الحاكمة، وبعد تعيين هندرسون تم 

اعتقال عدد من البحرينيين.
وأكد الشــهابي أنه بعد 50 ســنة لم تتحســن 
العديــد من المشــاكل والنزاعــات التــي تركتها 

بريطانيا، ولم يتم حلها. ودعا بريطانيا لأن تلعب 
دوراً نتيجــة تاريخها في البحريــن وعلاقتها مع 
السلطة حالياً وعدم حماية حلفائها الذين يقومون 
ويرفضون  الإنسان،  حقوق  وانتهاك  الناس  بقتل 
التعامل مع الأمم المتحدة، ويجب عليها أيضاً دعم 
السجناء السياسيين الذين طالبوا بالديمقراطية.

وأوضح ســام والتون، المدير التنفيذي لمنظمة 
المملكة  »أنّ  ووتــش«  و«تيبت  التيبــت«  »حرروا 
المتحــدة تســتقبل ممثلين عن البحرين وترســل 
ممثلين عــن المملكة إلى البحريــن، على الرغم من 
أنهــم يزعمون مناقشــة قضايا حقوق الإنســان 
فــي اجتماعاتهم، ولكنهم في الحقيقة يناقشــون 

صفقات الأسلحة«.
وتابع قائلًا: »البحرين على لائحة برلمان المملكة 
المتحدة للــدول التي يجب عليها تحســين وضع 
حقوق الإنســان، لكنها أيضاً على لائحة البرلمان 
كسوق ذات أولوية لبيع الأســلحة البريطانية«. 
واستشــهد أنه »في الســنوات الثــلاث الماضية، 
باعت المملكة للبحرين ما يساوي 37 مليون جنيه 
من الصفقات الثابتة وأكثر بما يتعلق بترخيصات 
مفتوحة الأمد«. وأضاف أنه »في العقد الأخير، تم 
تدريب بمعدل 20 مســؤولًا بحرينياً في مؤسسات 
بريطانيــة، ونــرى أيضــاً وجــوداً بحرينياً في 
منتديات الأســلحة البريطانية، وهناك أســاتذة 
بريطانيــون من جامعــة هدرســفيلد يتقاضون 
كميات كبيرة من المال لاستخدام الأكاديمية الملكية 

البحرينية كحرم لتدريب الشرطة البحرينية.«
الداخليــة  وزارة  أنّ  إلــى  والتــون  ولفــت 
البريطانيــة التــي وصفها بالعنصريــة ولا تقبل 
طلبات لجوء في كثير من الحالات، قد قبلت طلبات 
لجوء بحرينيين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب في 

هذا المبنى، ولذلك يحتج نواب وأســاتذة وتلاميذ 
في جامعة هدرسفيلد على هذا التعاون.

تتحمل  المتحــدة  المملكــة  أنّ  والتــون  وأكــد 
مســؤولية ما يحصــل في البحرين منذ 50 ســنة 
حتى الآن، ويتمثل ذلــك من خلال افتتاح القاعدة 
البحريــة البريطانيــة مجــدداً عــام 2018 وهذا 
استعمار واضح، على حد تأكيده. فالمملكة المتحدة 
فشــلت في أن تكون قوة إيجابية، بل شاركت في 
تبييض الانتهاكات وتســليح نظــام قمعي، مثل 
البحرين، الذي هو من أســوأ الأنظمة بالنســبة 
لحقوق الإنســان فــي العالــم، وأكثرها فســاداً 

واستبداداً.
في  القانونية  المعاونة  ثام،  جوســي  وتناولت 
»بيرد«   والديمقراطية  للحقــوق  البحريــن  معهد 
– تمويل  الحديث عن تقرير بعنوان »ثمــن القمع 
حكومي ســري وانتهــاكات حقوق الإنســان في 
الخليــج«  وهو أول دراســة لتأثيــرات التمويل 

البريطاني السري لدول الخليج.
إنّ التقرير وجــد أن الحكومة ضللت  وقالــت 
طرق اســتخدام هذه الأموال، وتجاهلت دور هذه 
الأموال في اســتمرار انتهاكات حقوق الإنســان، 
وهذا مــا يضع المملكة المتحدة في خطر المشــاركة 
في انتهاكات بالغة للقانون الدولي، منها تبييض 
انتهاكات بحق صغار الســن والمحكومين بالإعدام 

في البحرين، وجرائم حرب السعودية في اليمن.
ويخلص التقرير، حســب المســؤولة، إلى أنه 
يجب توقيف الصندوق الاســتراتيجي الخليجي 

فوراً وإجراء تحقيق مستقل.
على صعيد متصل، ســلطت ثــام الضوء على 
أحد قادة المعارضة فــي البحرين، المعتقل الدكتور 
عبد الجليل الســنكيس، المحكــوم بالمؤبد والذي 

قضى حتى الآن أكثر من عقد نتيجة مشــاركته في 
الربيع  خــلال  بالديمقراطية  المناديــة  المظاهرات 
العربي في البحرين، وتعرض للتعذيب والاعتداء 

الجنسي.
وقالت إنه دخل يومه الأربعين من الإضراب عن 
الطعام، وأصبح في المستشــفى لما يقارب الشهر. 
كما يعاني من أمراض مزمنة عديدة، منها متلازمة 
شــلل الأطفال، وقد فقــد 10 كيلوغرامات نتيجة 
الإضراب، وتم حرمانه من العلاج الطبي لسنوات.
وكانت مطالبه »توقيف المعاملة غير الإنسانية 
من قبــل الضابط محمد يوســف فخرو، وتوقيف 
الإهمال الطبي، والحصول على الكتاب الذي كتبه 
في الســجن خلال 4 سنوات وصادرته السلطات، 

وإعطاؤه لعائلته«.
وأوضحت ثــام أنه علــى المســتوى الدولي، 
هناك توافق أن الدكتور الســنكيس لم يكن ينبغي 
أن يكون في الســجن أصلًا. علــى الرغم من هذا، 
وبعد مــرور 40 يوماً، لم تتحقــق مطالب الدكتور 
الســنكيس، ولم تحقق المملكة المتحدة، ولم تدِن 
استمرار سوء المعاملة بحقه، ولم تطالب بإطلاق 
ســراحه. بدوره، قال الناشط البريطاني، ستيفن 
بيل، إنّ المملكة المتحدة تعود إلى الخليج من خلال 
عودة القواعد العسكرية في المنطقة، كي تتماشى 
السياســة البريطانيــة مع السياســة الأمريكية 

المعادية للصين.
وأضاف أنها تدعم الديكتاتورية للحصول على 
الخليجي  الشعب  ديمقراطية  إن  حيث  الاستقرار، 
تؤدي إلى نتائج غير متوقعــة لها. وأكد ختاماً أنّ 
المملكــة المتحدة لم تتعلم مــن تاريخها، والتاريخ 
يعيد نفســه من خلال قمع الشــعوب وعدم دعم 

الديمقراطية.

قطر تجري مباحثات مع وفد طالبان
وتؤكد على تحقيق المصالحة وتسوية شاملة في أفغانستان

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تكثف قطر من جهودها الرامية لإحلال السلام في أفغانستان، وتؤكد لحركة 
طالبــان على ضرورة الاســتعجال في تحقيق المصالحة والمضي نحو تســوية 
شــاملة. واجتمع الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر الخارجية القطري، مع وفد من طالبان برئاســة الملا عبد الغني 
برادر. وجرى خلال الاجتماع اســتعراض آخر التطورات الأمنية والسياســية 
في أفغانستان، والتأكيد على حماية المدنيين، وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق 
المصالحة الوطنية. ودعت الدوحة، حســب بيان لوكالــة الأنباء القطرية )قنا( 
إلى ضرورة العمل على تســوية سياســية شاملة وانتقال ســلمي للسلطة، مع 

أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.
 وترعى الدوحة المفاوضــات الجارية بين حركة طالبــان ومختلف الجهات 
الفاعلة في أفغانســتان، وتعمل على التوصل لاتفاق سلام دائم في البلد المنهك 
بالحروب. وناقشــت قطر تطورات الأحداث في أفغانستان مع الجزائر وتركيا 

وبريطانيا، واستعرضت التحديات التي يشهدها البلد.
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية، أجرى اتصالات هاتفية مع 
كل من رمطان لعمامرة وزير الشــؤون الخارجيــة والجالية الوطنية بالخارج 
في الجمهورية الجزائرية، ومولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي. كما 
أجرى وزيــر الخارجية القطري اتصالًا هاتفياً مــع دومينيك راب، وزير الدولة 
البريطاني للشــؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وذكرت المصادر 
القطريــة أنه جرى خلال الاتصالات اســتعراض آخر التطــورات الميدانية في 

أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.
ومن عَمان التي زارها الاثنين، قال الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الأردني 
أيمن الصفدي، إن بلاده تســعى لحدوث انتقال ســلمي للسلطة في أفغانستان 
والتمهيد لحل سياســي شــامل. ودعت قطر، الأحد، إلى وقف »فوري وشــامل 
ودائم« لإطلاق النار في كامل الأراضــي الأفغانية، وضرورة العمل عاجلًا على 

»انتقال سلمي« للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة بالبلاد.

وجــاء ذلك في بيان أصدرتــه الخارجية القطرية، عقب ســاعات من إعلان 
حركة طالبان بدء ســيطرتها على العاصمــة كابول ومبانيهــا الحكومية، إثر 
مغادرة القوات الأمنية منها، معلنة عزمها بســط السيطرة على العاصمة بشكل 
ســلمي. وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة »تتابــع عن كثب التطورات 
المتســارعة للأوضاع في العاصمة كابل، وتدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم 

لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية«.
وأكدت على »ضرورة العمل عاجلًا على انتقال ســلمي للسلطة يمهد لتسوية 
سياسية شــاملة تســتوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار 
في البلاد«. وســيطرت طالبان على كل أفغانســتان تقريباً فيما يزيد قليلًا عن 
أســبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شــمال 

الأطلسي »الناتو« على مدى ما يقرب من 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.
ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، 
تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انســحاب القــوات الأمريكية المقرر اكتماله 

بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

واشنطن تنتقد إيران لإنتاجها
اليورانيوم المعدني المخصّب 

■  واشنطن- أ ف ب: أعربت الولايات المتّحدة عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة مؤخّراً من أنّ إيران تعمــل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصّــب، مطالبة الجمهورية 

الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ الولايات المتحدة اطّلعــت على آخر تقرير أعدّه أعضاء 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبر أنّ إيران »ليست لديها أيّ حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم 
المعدني«. وفي عــام 2015 أبرمت إيران اتفاقــاً مع الدول الكبرى ينصّ علــى تخفيف العقوبات 
الغربية والأممية المفروضة عليها بسبب أنشــطتها النووية مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك 

سلاح ذري وخفض أنشطتها النووية الموضوعة تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة. 
وبالتالــي، تعهّدت طهران بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج يورانيوم مخصّب. لكنّ إيران قالت 
في وقت سابق من هذا العام، إنّها بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع 

حسّاس؛ لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
والإثنين، قال المتحدّث باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايــس: »لقد قلنا بوضوح إنّ 
التصعيد النووي المستمرّ، خارج حدود الاتفاق النووي، يؤتي نتائج عكسية ويتعارض مع عودة 
إلى احترام متبادل لشــروط الاتفاق«. وشــدّد برايس على »وجوب أن توقــف إيران تصعيدها 

النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل أن تنفّذ بالكامل وبحسن نية« الاتفاق الدولي.
إلــى ذلك، قالت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أمس الثلاثاء فــي إن إيران عجلت بتخصيب 
اليورانيــوم لديها إلى قرب درجة صنع الأســلحة ولجأت من أجل هذا الغــرض إلى مجموعتين 
من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تخصب إحداهمــا اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 ٪. وقالت 
الوكالة في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها إن إيران كانت تســتخدم مجموعة مؤلفة من 
164 جهاز طرد مركزي طراز آي.آر-6 للتخصيب إلــى ما يصل إلى 60 ٪ في مفاعل فوق الأرض 
في نطنز وتحققت الوكالة من أنها تســتخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 

جهازا طراز آي.آر-4 لنفس الغرض.
وباتت مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني في حكم الملغاة عملياً مذ قرّر الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب، ســحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاســية تسبّبت بأزمة اقتصادية 

ومعيشية حادّة في الجمهورية الإسلامية.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى 
إحياء الاتفاق المعروف رســمياً باسم »خطة العمل الشاملة المشــتركة«. ومباحثات فيينا متوقفة 
منذ تولّى الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي مهامه في مطلع آب/أغسطس 

الجاري.

المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابول أمس، وفي الإطار بايدن مبررا الانسحاب للصحافيين من البيت الأبيض

وزير الخارجية القطري يستقبل موفدا من حركة طالبان )وكالة الأنباء القطرية(
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مصر اليوم

معضلة الوجبة
أكــد محمد أمين في "المصري اليوم" أنــه لا يجرؤ أحد على 
حرمان ملايــين الأطفال مــن الوجبة المدرســية، مهما كانت 
تتعرض للســرقة أو مهما كانت فاســدة.. فهي الوجبة التي 
قد يأكلها مســتحقوها على مدار اليــوم، وغير هذا لا يجدون 
مــا يأكلونه.. المهم أن تصل لمســتحقيها بالفعــل.. إنما ممكن 
أن نطالــب بتنظيم الوجبة المدرســية وتطويرها وإخضاعها 
للإشــراف الصحي والفني والرقابي. كانت الوجبة المدرسية 
الأولى، التي صدر الأمر الملكي بها عام 1942، عبارة عن »طبق 
الفول«، هو المكون الغذائي الرئيســي فيها، وإلى جانبها كان 
الخبز، وقطعة من الجــن، وقطعة من الحــلاوة الطحينية، 
وبعض من حبات الفول السوداني، حتى تحولت في عصرنا 
إلى »بسكويتة حجرية«. لســت من أنصار الدعوة إلى إلغاء 
الوجبة المدرســية، مهما كانت لا تنفع ولا تشــفع، فربما كان 
هناك محتاج لها، وبالتأكيد هناك أطفال يذهبون إلى المدرسة، 
دون أن يتناولوا أي شيء، فينبغي أن لا نحرمهم منها.. ولكن 
من يضمن أن تصل إليهم وجبة جيدة محترمة، دون أن تتاجر 
فيها المافيا، ودون أن تعاف نفس الأطفال منها، أو يرموها في 
صناديــق القمامة؟ كما أنني لا أســتطيع أن أطالب بتحويلها 
إلــى بديل نقدي، فنحرم الأطفال منهــا تماما، ويقوم الأطفال 
بإعطائها لآبائهــم أو أمهاتهــم، دون أن يحصلوا على وجبة 
كانت حافزا على التعليم، ودافعا قويا على التحصيل.. ليست 
عندي هذه الشجاعة.. ولكن عندي شجاعة أن أطالب بمراقبة 
الوجبــة، واعتقال كل من يمد يده إليهــا، في أي طريقة حتى 
تصل كاملة لأطفــال المدارس دون تلاعب فــي المواصفات أو 
الأوزان، بعد أن تحولت إلى سبوبة كبيرة. إنها الوجبة التي 
حمت أطفال مصر من الأنيميا.. لما تحتويه من عناصر غذائية 
متكاملة، ساهمت في حماية الأطفال من التقزم والأنيميا، ولا 
يعني أن يتم التلاعب فيها أن نلغيها.. الأصح أن نعالج نقصها 
ونضبط عمليات تداولها، ونفرض عليها رقابة صارمة، وأظن 
أن اهتمام الدولة باستمرار الوجبة شيء جيد، يجب أن توفر 
له الحماية الكاملة. لا أطالب بإلغاء الوجبة المدرســية، ولكن 
أطالــب بحمايتها حتى تصل صحية نظيفــة، لا غش فيها ولا 

سرقة.

بالقرب منا
طرح طلعت إســماعيل في "الشروق" سؤالا ستجيب عليه 
الأيام المقبلة: هل حقا نحن أمام حركة هذبتها الأيام، وأقنعت 
الأحداث قادتهــا بأن العالم أكبــر من جبال تــورا بورا، بل 
وأوســع من مساحة أفعانستان نفســها؟ ربما تكون الإجابة 
نعم ولا في الوقــت ذاته. نعم نحن أمــام حركة جديدة على 
الصعيد السياسي، فقد ســبق عودتها الدراماتيكية إلى قلب 
كابول، تســلل المســاومات البراغماتية إلى صفوف قادتها، 
فرأيناهــم يحــاورون الأمريكيين في الدوحــة، ويفاوضون 
الروس في موسكو، ويفتحون خطوطا مع جيرانهم الأقربين، 
ويُبدون استعدادا للتواصل مع العالم. غير أن سلوك طالبان 
على الصعيد الاجتماعي خلال ســنوات حكمها القصير، تقول 
إن الحركة لا يمكن لها التخلي بســهولة عن رؤيتها المتشددة 
في حجب النســاء عن الأنظار، وإرغــام الرجال على إطلاق 
اللحى، واعتبــار ذلك كله جهادا في ســبيل الله. لســنا مع 
احتلال أفغانســتان، غير أن تخلي واشــنطن عــن حلفائها 
الأفغــان على نحــو ما جــرى، يثبت مجددا ســقوط الغرب 
أخلاقيا، فقــد دفعت الولايات المتحدة وحلــف الناتو بمئات 
الألــوف من القوات المقاتلة إلى جبــال وصحارى الأفغان في 
»مهمة مقدسة« شــعارها القضاء على الإرهاب، ومحو تنظيم 
"القاعدة" وطالبــان وإذ بهم اليوم يســلمون الحركة مقاليد 
الحكم عن طيــب خاطر، ليس حبا فــي ذوي اللحى الطويلة 
والعمامــات الكبيرة، ولكن لمآرب أخرى بالطبع. ظلت طالبان 
كامنة في الجبال وعلــى أطراف المدن المهمة المحصنة بالقوات 
الأمريكية وجنود حلف الناتو لمدة 20 عاما كعدو، بل كشيطان 
رجيم يرعى الإرهاب، حتى شــاء العم ســام أن يعود سيرته 
الأولى في اســتخدام »المجاهدين الأفغــان« كمخالب قط ضد 
منافســيه الروس، وغرمائه الصينيين هذه المرة، وبما يقلب 
المسرح الجيوسياســي في وسط آســيا، ويفتح المشهد على 
صور جديدة للصراع بين القوى الكبرى. يبقى السؤال الأهم 
ما هي تداعيات ما يدور علينا؟ وهل من فاتورة واجبة السداد 
إن عاجلا أو آجــلا؟ يعتقد الكاتب أنه كمــا دفعنا جزءا مؤلما 
من فاتورة حرب »المجاهدين« الذين صنعتهم الاســتخبارات 
الأمريكية لدحر السوفييت، وهزيمة المعسكر الشرقي، لا بد أن 

النيران المقبلة ستطالنا.

ضحايا الرغيف
أكد رمضان عبد العــال في "فيتو" أن شــريحة كبيرة من 
المواطنين ينتابهم قلق شــديد يصل حد الغضب من أي تفكير 
في رفع ســعر رغيف العيش المدعم، ورغم أنه كان في الماضي 
أكثرية تلك الشريحة تســكن المدن، إلا أن الآن امتدت رقعتها 
لتشــمل كل قرى الريف المصري بعد التحــولات الجذرية في 
أســلوب حياة أهل الريف، وبعد أن أصبح البيت الريفي يلجأ 
إلى شراء كل احتياجاته كأهل المدن من الأسواق، حتى رغيف 
العيش، بات الجميع يرفع شعار "عض قلبي ولا تعض رغيفي" 
فــي وجه أي مســؤول يتحدث عن فرضية رفع ســعر رغيف 
العيــش. ورغم أنه منــذ أن بدأ ما يُعــرف ببرنامج الإصلاح 
الاقتصادي، قبل ســنوات، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود 
والكهرباء، وحررت ســعر صرف الدولار واتخذت إجراءات 
وصفت بالقاســية. لكن الخبز بقي بعيدا عــن ذلك، محتفظا 
بارتباطــه الخاص بالفقــراء. وفي ظل حال بــات فيه معظم 

المصريــين يعتمدون على رغيف العيــش المدعم، إذ تخصص 
الحكومة للخبز نحو 43 مليار جنيه ســنويا، ويســتفيد منه 
ما يزيد على 70 مليون نسمة فإن أمر رفع سعر رغيف العيش 
أو بصــورة أدق رفع الدعم عنه، حتى لــو جزئيا يحتاج إلى 
تفكيــر أعمق، خاصة أن هناك قضايا وآليــات كثيرة مرتبطة 
باســتراتيجيات رفع الدعم، لم تتطرق إليها الحكومة. ففتح 
باب إعادة هيكلــة الدعم خاصة ذا البعد الاجتماعي شــديد 
الحساســية مثل قضية الخبز في بلد نعلــم أن معدلات الفقر 
رغم تراجعهــا، وفقا للبيانات الحكوميــة إلى نحو 29% إلا 
إنها نســبة كبيرة ونسبة من هم تحت خط الفقر أيضا كبيرة، 
ولهذا فإن التفكير في رفع سعر رغيف العيش يجب أن تتبعه 
إجــراءات أخرى تخفف من تبعات هــذا القرار على الطبقات 
الفقيرة، التي تعاني أصلا من ارتفاع كلفة الخدمات الأساسية 
مثل الصحة والتعليم. ومن بين هذه الإجراءات التي طالب بها 
الكاتب، زيادة الرواتب، ورفع الحــد الأدنى للأجور، وتقديم 

المزيد من الأموال للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. 

كفى مهزلة
ناشد الدكتور ناجح إبراهيم في "الوطن" المراجع الشيعية 
الكبرى في إيران والعراق والخليــج ولبنان، أن تقف موقفا 
حازمــا من المهازل التــي تحدث كل عام في ذكرى استشــهاد 
الحســين، رضي الله عنه، من لطم الخــدود وتمزيق الملابس 
وضرب المحتفلين لأنفســهم حتى تنزف دماؤهــم. والمصيبة 
بحســب الكاتــب أنه يتم نقــل ذلك الاحتفال على شاشــات 
القنوات المختلفة، لتعطي للعالم صورة ســلبية عن الإسلام 
والمســلمين، وعن الشيعة أنفســهم. أين هذه الصورة المزرية 
من قول النبــي )صلى الله عليه وســلم(: »ليس منا من لطم 
الخدود وشــق الجيوب.. ودعا بدعوى الجاهلية«؟ لقد جاء 
الإســلام ليُحيي في الناس فقه الحيــاة لا فقه الموت.. وصنع 
البســمة لا صنع البكاء والعويل.. فهذا الرســول، صلى الله 
عليه وسلم، المحب لكل شــيء، يقول عن جبل أحد الذي شهد 
مأســاة أصحابه »أحد جبل يحبنا ونحبــه«. وإذا كنا ننهى 
الأم التي مات ابنها الشــاب منذ دقائــق عن هذا الأمر.. أليس 
أولى منــه أن ننهى من يفعل ذلك حزنا على الحســين، رضي 
الله عنه، الذي استُشــهد منذ قرون؟ ولو كان الحسين، رضي 
الله عنه، الآن حيا.. هــل كان يرضيه ذلك أو يقبله من هؤلاء 
الذيــن يزعمون محبتــه، وهم يخالفون هديــه وهدي جده 
الكريم )صلى الله عليه وسلم(؟ ولماذا يحزنون على الحسين 
فقط دون سواه من صحابة الرسول )صلى الله عليه وسلم( 
الذين استُشهدوا في معارك الإسلام المتعددة؟ لماذا لا يحزنون 
مثل هذا الحزن على شهيد الإســلام، الخليفة الثاني لرسول 
الله )صلى الله عليه وسلم(، وهو الفاروق عمر بن الخطاب؟

حجج باطلة
واصل الدكتور ناجح إبراهيم في "الوطن" أسئلته المحرجة 
للشــيعة: لمَ لا يحزنون على أســد الله وأسد رسوله »حمزة 
بن عبدالمطلب«، عم رســول الله وأعظم المدافعين عن الإسلام 
في مهد رسالته؟ ولمَ يخصون الحســين دون مئات الشهداء 
من الصحابــة والتابعين بهذا الحزن؟ والغريب أن الشــيعة 
لا يعيرون ســيدنا الحسن بن علي الشــقيق الأكبر للحسين 
أي اهتمام أو ذكر.. رغم أن الرســول )صلى الله عليه وسلم( 
مدحه في الحديث الصحيح »إن ابنى هذا سيد، وسيصلح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين«. يا قوم إن كنتم تحبون 
أهل البيت حقا فاتركوا كل ما يخالف نهجهم وفكرهم، إن كنتم 
تحبونهم فتوقفوا عن ضرب السلاســل علــى الصدور.. فلم 
تجرموا أنتم في حق الحسين ولم تخذلوه.. ولكن خذله جيل 
ســابق لكم أغروه بالخروج للقتال ثــم تخلوا عنه.. وتركوه 
وحيــدا مع ثلة مــن أقاربه وأهــل بيته الشــجعان يقاتلون 
حتى المــوت. فما ذنب هذا الجيل حتى يلطم الخدود ويشــق 
الجيــوب؟ ألم يقل الله تعالــى »وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. 
ا مَا سَعَى«. حتى الجيل الذي تخاذل عن  يْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّ وَأَن لَّ
نصرة الحسين ينبغي عليه عدم لطم الخدود وشق الجيوب.. 
ولكن بوسعه الاســتغفار والتوبة. أما هذا الجيل فلم يرتكب 
إثما في حق الحسين ولا في حق أحد من شهداء الصحابة.. ولا 
كان طرفا في أي صراع بين طائفتين من الصحابة أو التابعين. 
وإذا كان الله قد عصم ســيوفنا من الانخراط في الصراع بين 
الصحابة.. فعلينا أن نُنزّه ألســنتنا من طعنهم أو ســبهم أو 
لعنهــم. والغريب أن أحدا من أئمة المذهب الشــيعي وفقهائه 
الكبار، مثل جعفر الصادق، أو زيد بن زين العابدين لم يأمروا 
بمثــل ذلك أو يفعلوه.. ولم يقُل به الخميني أو مهدي شــمس 

الدين أو الخوئي، بل جميعهم نهوا عنه.

نوايا شريرة
اهتم الدكتور بشير الشافعي محمد في "الوفد" بمستجدات 
ســد النكبة: نوايانا الطيبة في مواجهة نواياهم السيئة التي 
أكدها الأستاذ الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه 
في جامعــة القاهرة في مقاله المهم جدا فــي جريدة "الأهرام" 
تحت عنوان: ماذا بعد فشــل الملء الثاني للسد الإثيوبي. وما 
ينبئك مثل خبير فقد كنا لا نأمن شــر إثيوبيا وإصرارها على 
تغليب سياســتها الضارة بمصر والســودان، كما نشرنا في 
مقالاتنا العلمية منذ أكثر من عشــر سنوات، إلى أن أكد عليها 
العالم الجليل الأســتاذ الدكتور نادر نورالدين الذي أشار في 
مقاله الصريح، إلى فشــل الملء الثانب للسد الاثيوبي، حيث 
لم تســتطع إثيوبيا إلا تخزين كمية هامشــية تقل عن ثلاثة 
مليارات متر مكعب، ثم الإعلان الثاني بمســتهدف 6.9 مليار 

متر مكعب. ولكن فشــلت إثيوبيا في تحقيــق أي منهما رغم 
وفرة الوقــت وبداية إثيوبيا في التخزيــن في الموعد المحدد 
في الأسبوع الأخير من شــهر إبريل/نيسان بالتزامن مع فتح 
البوابتين السفليتين للسد، ومع فشل إثيوبيا في رفع الحاجز 
الأوســط وإعادة الشــكوك حول ضعف معامل أمان الســد، 
ووجود تصدعات وتشققات في جسم السد. وقد توقعنا فشل 
تدبير إثيوبيا السيئ بالنيل الأزرق وحقوق السودان ومصر 
في مياهه، كما أراد الله ســبحانه وتعالى. لا أحد يعلم إلا الله 
ســبحانه وتعالى ما الذي سيحدث لســد النهضة في الأيام 

المقبلة.

وداعا للعشوائيات
مــا تحقق في ملف إنهاء العشــوائيات فــي مصر يعتبره 
أكــرم القصــاص فــي "اليــوم الســابع" نموذجا لــلإرادة 
السياســية، وقبل 8 ســنوات كان الحديث عــن إعلان مصر 
خالية من العشــوائيات، يبدو من المســتحيلات، خاصة في 
ظل واقــع اقتصادي كان وقتها يبدو شــديد الصعوبة. كانت 
العشوائيات تبدو قدرا يصعب تغييره، القاهرة تتحزم بعدد 
من المناطق العشوائية القابلة للتوسع، وعلى مدى عقود كان 
الحديث عن العشوائيات، يتم من كل التيارات السياسية مع 
مطالبات ومصمصة شــفاه، والبرامج الفضائية تتحدث عن 
موسمية  تصريحات  وتصدر  العشــوائيات،  سكان  مشكلات 
انتخابيــة دون تغيير في واقع الحال. مــا جرى أنه تم وضع 
جداول زمنية لإنهاء العشــوائيات بشكل نهائي، وبدء تنفيذ 
عمليات جراحية لاســتئصال العشــوائيات، وإقامة عمارات 
ومناطق إنسانية ينتقل إليها المواطنون لتتغير حياتهم، وهو 
ملف يحتاج لدراســة من جميع جوانبــه، فقد نجحت الدولة 
بتجاوز وضعية الاقتصاد المرهــق، أن توفر 425 مليار جنيه، 
وأن تعلن الحكومــة أن القاهرة خالية من العشــوائيات في 
نهاية العام الجاري، وتختفــي المناطق غير الآمنة، أيضا يتم 
نقل ســكان العشــوائيات والمناطق الخطــرة إلى مجتمعات 
تتضمــن كل الخدمات الصحيــة والتعليمية، وهــي نقلة في 
ملف صعب. وعندما ظهرت الأســمرات في مراحلها المختلفة، 
تعامل البعض باعتبار الأمــر مجرد دعاية تنتهي مثل غيرها، 
لكن الأمر اتخذ خطة واضحــة، ونية مؤكدة لإغلاق ملف ظل 
يمثل عارا على مدى عقود. هناك مناطق مثل إسطبل عنتر وتل 
العقارب وحكر السكاكيني وسور مجرى العيون، وأخرى في 
بورسعيد أو الإســكندرية، حيث شــهدنا غيط العنب، ونقل 
المواطنين إلى مجتمعات كاملة الخدمات، بمعنى وجود ملاعب 
ووحدات صحية ومــدارس، ونقل عام يســهل لمواطني هذه 
المناطق الانتقال من وإلى أعمالهــم، كلها جهود تمثل علامات 
المرحلة سياسيا واجتماعيا، تحققت بإرادة الدولة، وتصميم 
واضح مــن الرئيس عبدالفتاح السيســي. وحرص الرئيس 
في مناســبات عديدة على التنبيه إلى الحسم في إنهاء ملف 
العشــوائيات، ليس فقط مــن منظور النقــل والإيواء، لكن 
بمفهــوم اجتماعى يغير حياة الملايين ممن عاشــوا على مدى 
عقود في مجتمعات غير آدمية، تنتج شــخصيات غير سوية، 

وتضاعف من حجم الاختلال الاجتماعي. 

شيطنة الملائكة
ما زال الهجوم على الســلفيين مستمرا، ومن بين المشاركين 
محمود دياب في "الأهرام": الشــهادة التــي أدلى بها الداعية 
محمد حســان وقبلــه الداعية محمد حســين يعقــوب، أمام 
المحكمــة في القضية المعروفة إعلاميــا بخلية "داعش إمبابة" 
والتي كان اســتدعاؤهم بناء على طلب دفاع المتهمين، وأكرر 
بناء على طلب دفاع المتهمين، وليس كما يدعي أو يروج أعضاء 
الشــيطان أنه أمر من الأجهزة المختصة، بهدف توريطهم أمام 
الــرأي العام، أو أمــام مريديهم، حملت الكثيــر من المفاجآت 
الصادمة والمتناقضــة، في ما كان يقوله هــذان الداعيان في 
الفضائيات التابعة لأفكارهم المنبوذة، وفي قنواتهم الخاصة 
على شــبكات التواصل الاجتماعي، والتي كانوا يبثون فيها 
ســمومهم للناس عامة، والشــباب خاصة، بالتحريض على 
الفوضى والصدام مــع أجهزة الدولة والجهاد باســم الدين 
والدين منهم براء. لقد قالوا في ما قالوه أمام المحكمة، خاصة 
الداعية محمد حسان "إن أي جماعة تستحل إخواننا وأبناءنا 
من أفراد الجيش والشرطة فهي جماعة منحرفة عن كتاب الله 
وسنة رسوله، وإن جماعة الإخوان في بداية دعوتها تحولت 
للبحث عن الحكم، ولم توفق في حكم مصر؛ لأنها لم تســتطع 
أن تنتقــل من فكــر الجماعة إلــى فكر الدولة، ومن سياســة 
الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة ذات الأطياف 
المتعددة". وعلى الرغم من صدق كلام الداعية محمد حســان 
ضد جماعة الإخوان إلا إنني أشــم رائحة الشماتة والانتقام 
وتصفية الحســابات في كلامه؛ ربمــا لأن الجماعة لم تمنحه 
خلال حكمهــم منصبا مثل: منصب وزيــر الأوقاف أو منصب 
شــيخ الأزهر أو منصب المفتــي أو أي منصب ديني آخر، وهو 

الذي كان يدعمهم ليل نهار.

حارب أم أستسلم؟
بعــد 20 عاما من الحرب، وانســحاب القوات الأجنبية 
من أفغانستان السؤال الأهم من وجهة نظر نصر عبده في 
"البوابة": هل سلم الجيش الأفغاني السلطة لحركة طالبان 
دون مقاومة؟ أم حارب من أجل شــعبه؟ وللإجابة عن هذا 
الســؤال، علينا أن نعــرف في البدايــة أن تعداد الجيش 
الأفغاني لا يقل عن 350 ألف جندي، تم تدريبهم وتجهيزهم 
مــن قبل الولايات المتحــدة، ما حدا بالجميــع التوقع بأن 

يكون الجيش رادعا قويــا وحائطا لصد متمردي طالبان، 
الذين يقــدر عددهم بما يقرب من 60 ألــف مقاتل، بخلاف 
مؤيــدي الحركة. والإجابــة هنا من وجهة نظــري، وكما 
أكدت تقارير عدة أن الجيــش الأفغاني لم يحارب من أجل 
شــعبه، وكما قال رحيم الله المجند فــي الجيش الأفغاني: 
"الجميع سلموا أســلحتهم وفروا، ولم نستلم أي مساعدة 
من الحكومة المركزية، لذا ســقطت المدن دون قتال، رغم أن 
"طالبان" حاربت بعدد أقل من المقاتلين، وكانت بلا دروع أو 
أسلحة ثقيلة". ولعل فشل الجيش الأفغاني في الدفاع عن 
المدن ومؤسســات الدولة، ارتبط ارتباطا وثيقا بانسحاب 
القــوات الأمريكية التي كانت تقدم لــه الدعم والإمدادات 
بشكل مســتمر، لكن مع الانســحاب ضعفت خطوط دفاع 
الجيش الأفغاني وبات بلا غطــاء جوي يحميه، ومع بدء 
تحركات متمردي طالبان نحو المدن والقرى والمؤسســات 
للاستيلاء عليها، شــلت حركة القوات الأفغانية أمام تلك 
التحركات الســريعة، وأصيبت بالإحبــاط لدرجة أنها لم 
تبد أي مقاومة تذكر، ناهيك من التقدم المتســارع لمسلحي 
حركة طالبان على حســاب قوات الجيش الأفغاني، وعدم 
قــدرة الجيش الأفغاني على القيام بمهــام صعبة ومعقدة 
كانت تقــوم بها القــوات الأمريكيــة، ومنهــا الجمع بين 
العمليــات البرية والقوة الجوية، واســتخدام الطائرات 
لتزويد المواقع الأمامية بالإمدادات، وضرب الأهداف ونقل 
الجرحى والاســتطلاع، وجمع المعلومات الاستخباراتية، 
وهو ما لا يستطيعه الجيش الأفغاني. ودعا الكاتب المناوئ 
لحركات الإسلام السياســي لأن نراقب جميعا ماذا ينتظر 

العالم بعد عودة الحركة لقصر كابول؟

سنة الحياة
ما يحدث في كابــول من وجهة محمد البهنســاوي في 
"الأخبار" لا يهــم الأفغان والأمريكيين فقــط، إنما يؤثر في 
العالم كلــه ومنطقتنا في القلب من هــذا التأثير، وبنظرة 
ســريعة لما يحدث نجد أن عودة طالبان لحكم أفغانستان 
يخــدم أهدافا أمريكيــة عديــدة، بداية فهــو بمثابة زرع 
قنبلة موقوتة في وجه الدول المحيطة بأفغانســتان، وهم 
المنافسون الأقوى لأمريكا خاصة الصين وروسيا، ومفتاح 
تفجيــر هذا اللغم بيد واشــنطن، تســتخدمه متى وكيفما 
تشاء، وهذا اللغم يمكنه تعطيل المشــروع الصيني الكبير 
»طريق الحرير، أو الحزام والطريق« كما يمكن أن ينفجر في 
وجه روسيا، أو يشــكل مع بعض الدول الإسلامية المحيطة 
بأفغانستان مفرغا للإرهاب والتطرف، ينقل إنتاجه حول 
العالم، خاصة في دول الشــرق الأقصــى والأدنى، ناهيك 
مــن وجود خــط ـ حتى الآن وهمــي ـ يصل أفغانســتان 
بإقليم الإيغــور الصيني، ويمتد إلى الشيشــان في حدود 
روســيا، ولن يكون هذا الخط بعيدا عن عواصم الشــرق 
الأوسط، ســواء تمويليا وتنسيقيا مع إسطنبول والدوحة 
وتل أبيب مثــلا، أو تهديديا لباقي العواصم، خاصة التي لا 
ترضى عنها واشنطن. وأمريكا تحت حكم بايدن أو الأصح 
الديمقراطيين، وبينهم أوباما ورموز حكمه يحيون فكرتهم 
في رعايــة التطرف ونشــره بمســميات وأيديولوجيات 
مختلفــة، وتتســارع الخطى في لملمة شــمل أعوان الأمس 
الذين تمزقوا وتشــتتوا وبــدأوا طريق الاندثــار بإرادة 
شعوبهم، لتنتحر معهم الفكرة، فلا بد من بوتقة تجمعهم من 
جديد أولا لحماية الفكرة الجهنمية أمريكية المولد والنشأة، 
لعلها تكتمل هذه المرة، وثانيا حتــى لا تهتز صورة أمريكا 
أمــام أعوانها الجدد حــول العالم وهم يشــاهدون أعوان 
الأمــس يتيهون فــي الأرض، تنبذهم دولهم وشــعوبهم، 
فتخلق لهم ملاذا آمنا يجمع شتاتهم وبيئة خصبة لفكرتهم 
ومخططاتهم الشريرة، كما أن هذا الملاذ الجديد مخرج مهم 
للدول الداعمة في المنطقــة للمخطط الأمريكي، ليتخلصوا 
فيه مــن تجمعات المتطرفين والمنبوذيــن لديهم، وانتظروا 

رحلات مكوكية من الدوحة وإسطنبول إلى كابول.

بمحض إرادتنا
بصراحــة والكلام مــا زال لمحمــد البهنســاوي، نقف 
متعجبــين، بل مبهوريــن بالقــدرة الأمريكية على رســم 
المخططات وتنفيذهــا، وتغيير قناعاتنا وربمــا معتقداتنا 
حولها، بما يخدم مصالحهم، فطالبان عندما اســتخدمتهم 
أمريكا ودعمتهم في حربهم ضد الاتحاد السوفييتي السابق، 
كانوا رســل الجهاد الذيــن يجب أن ندعهــم، وكلنا نتذكر 
حملات التبرعات في الدول العربية والإســلامية لمجاهدي 
أفغانستان وجند الله ومبعوثيه لحماية الإسلام من الكفار 
الســوفييت، وعندما امتدت أيادي طالبــان والقاعدة وما 
شــابههما من تنظيمات متطرفة بالســوء للعم سام، بدأت 
حملات وصفهم بالإرهابيين، ونحن لتلك الحملات مؤيدون 
ومهللون! نصل للســؤال الملح، هل ســيؤثر مــا يحدث في 
أفغانستان في مصر والمنطقة؟ الإجابة واضحة، فإن لم نكن 
هدفا أساســيا مثل الصين وروسيا، فعلى الأقل لن ننجو من 
تبعاته ونيرانــه، فقد قلنا إن ما يحدث إحياء لمخطط أوباما 
ونظامه، وهل ننســى أن لهؤلاء ثأرا مــع مصر، التي هدمت 
مخططاتهم على الجدار القــوى لثورة 30 يونيو/ حزيران؟  
ثم إن أغلب التنظيمــات الإرهابية التي عانينا من عملياتها 
قتلا وتدميرا، ولدت من رحم من أرسلناهم طواعية للجهاد 
في أفغانستان ســابقا، استجابة للدعاية الأمريكية وعادوا 
قنابــل انفجرت فــي بلادنــا، ولأن الفكرة يعــاد إنتاجها 
بالســيناريو والحبكة الدرامية نفســها، والتغيير فقط في 

الأبطال فمؤكد سنجني ثمارها العلقم إرهابا وتطرفا.

وصل أمانة
حيل بعض المستشــفيات على المرضى لا تنتهي، كما ترى 
عبلة الرويني في "الأخبار": رغم توفر الشروط، ربما القوانين 
والرقابــة التي تحــدد ضوابط ومعايير الخدمــة العلاجية، 
داخل المنشــآت الصحية الخاصة... فثمة انتهاكات مستمرة، 
وتجاوزات للشروط، ومبالغات في أسعار الخدمات العلاجية 
للمرضى )تتخطى في كثير من الأحيان الملايين من الجنيهات(! 
بعض المستشــفيات تطالب المرضى بتوقيــع إيصالات أمانة، 
مقابــل الموافقة على اســتقبالهم.. ســبق لطبيــب أن أخرج 
مريضــا من غرفــة العمليات )ممــددا فوق عربــة الترولي( 
لمطالبة الأهل بضرورة تســديد أجر الطبيب كاملا، قبل إجراء 
العملية، تســليع الطب والاتجار بصحة المواطنين، بات عمل 
المستشفيات الخاصة )الاستثمارية تحديدا(. وهو ما ضاعف 
شــكاوى وبلاغات المواطنين ضد تلك الجرائم والممارســات 
التجارية، وســبق أن طالبنا الدولة مع بداية تفشي فيروس 
كورونا، بضرورة التدخل أمام مبالغات المستشفيات الخاصة 
في تقديم الخدمة العلاجية، التي تجاوزت في بعض الأحيان 
50 ألف جنيه عن الليلة الواحــدة. وما حدث أخيرا في علاج 
بعض الفنانــين والإعلاميين )داخل المستشــفيات الخاصة( 
كشــف عن حجم الفوضى، وحجم الإهمال.. تجاوزت القيمة 
العلاجية لبعضهم ملايين الجنيهات.. الأشــد هولا، ما حدث 
من إهمــال وتقصير ومخالفــات.. مراكز ومنشــآت صحية 
وأطباء يعملــون دون تراخيص... والنتيجــة أخطاء طبية 
ومضاعفــات بالغة وتدهــور صحة المريض )كمــا حدث مع 
الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصري(. وفي 
سوق العلاج الخاص، أيضا سماسرة لتوريد المرضى للأطباء 
والمستشفيات والمراكز والمعامل نظير عمولة محددة.. فوضي 
عارمة في بيزنس العلاج الخاص، حيث لا ضوابط ولا معايير، 
حيــث لا رقابــة ولا متابعة دقيقة، وأيضا حيث لا محاســبة. 
صحيح أن  نســبة عدد المستشــفيات والعيادات الخاصة في 
مصر، تتجاوز أضعاف أضعاف عيادات ومستشــفيات وزارة 
الصحة، لكن هذا الاتساع بقدر أهميته وضرورته في منظومة 
الصحة العامة، بقدر ما يســتلزم رقابة أشد وأدق، ويستلزم 
تدخل الدولة بحســم لضبــط تلك الفوضــى، والعبث بأمن 

المواطن الصحي.

فجور نوبل
لم يكن منح جائزة نوبل لأبي أحمد أول شــطط لنوبل بل 
سبقها كما قال محمد عبدالمنعم الشاذلي عضو المجلس المصري 
للشــؤون الخارجية في "الشــروق"، العديد من الآثام، إلا أن 
أكثر الجوائز شــططا إن لم تكن فجــورا فكانت جائزة 1973 
التي منحت لهنرى كيســنجر لدوره فــي إنهاء حرب فيتنام، 
الذي توصل إليه بعد قصف فيتنام الشــمالية بالقنابل، التي 
يقدر البعض أنها فاقت ما ألقي على أوروبا كلها خلال الحرب 
العالمية الثانيــة، فضلا عن دوره في المذابــح التي جرت في 
تشيلي، في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سلفادور الليندي، 
بالإضافة إلى الجوائــز التي منحت للإرهابــي مناحم بيغن 
ولعراب البرنامج النووي الإســرائيلي شيمعون بيريز. ومن 
أعمدة صناع أســلحة الدمار الشــامل منحت الجائزة في عام 
1975 لاندريه ساخاروف الأب الروحي للقنبلة الهيدروجينية 
السوفييتية، بسبب انشقاقه عن النظام السوفييتي في أوج 
اشــتعال الحرب الباردة. مــن المفارقــات أن أقطاب صناعة 
القنبلة الذريــة الأولى كلهم حصلوا على جوائز نوبل من أول 
ألبرت أينشــتاين إلى نيلزبور، وصولا إلــى أنريكو فيرمي، 
والوحيد الذي لم ينلها رغــم دوره المحورى في تطويرها هو 
روبرت أوبنهايمر الذي شــعر بتأنيب الضمير على مشاركته 
في إطلاق الســلاح النووي من القمقم ورفض الاستمرار في 
تطويرها، فاتهــم بالخيانة وتعرض للاضطهــاد أثناء فترة 
الإرهاب الفكري والسياســي التي أطلقها السيناتور ماكارثي 
في الولايات المتحدة. قد يقول قائل إن هؤلاء فازوا بالجائزة 
في الفيزياء ولكن روح الجائــزة بفروعها المختلفة هو خدمة 

ودعم السلام.

للأخيار والأشرار
نبقى بصحبة محمــد عبدالمنعم الشــاذلي عضو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، حيث يرصد أبرز خطايا الجائزة 
المرموقة نوبل، وفي هذا الصدد أشــار إلــى أننا نجد الجائزة 
في مجال الأدب منحت لعراب الحرب والإمبريالية ونســتون 
تشرشــل، وروديارد كيبلينغ، الذي صاغ عبارة عبء الرجل 
الأبيض لتبرير الاســتعمار. ولعل جائــزة نوبل في الكيمياء 
التي منحت للألماني فريتــز هابر، كانت انتهاكا صارخا لروح 
الجائزة، فهو أول من عمل على تصنيع وبث أســلحة الغازات 
الســامة في الحرب العالمية الأولى، رغم كل ما سبق فلا يمكن 
شيطنة الجائزة وكل من تلقاها فقد فازت بها شخصيات نبيلة 
منهم ألبرت شفايتزر، الذي كرس حياته لعلاج مرض الجذام 
في افريقيا وفيلهلم رونتغن مكتشــف أشعة إكس الذي رفض 
اســتخراج براءة اختراع حتى لا يتكســب من اختراع يسهم 
في علاج المرضى. وألكســندر فيلمينغ مكتشــف البنســلين، 
وداج همرشــولد أمين عام الأمم المتحدة والشاعر الفيلسوف 
طاغور. وأقر الكاتب فــي النهاية بأن الجائزة منحت للأخيار 
وللأشــرار، ولكن لكي يمكننا أن نقيــم الجائزة بموضوعية، 
علينــا أن ننظر إليها بعيدا عن الأســاطير التــي تحيط بها، 
وأن ندرك أنها ليســت بطاقة هوية للقديســين الطوباويين، 
وأنها تخضع لضغوط سياســية من جهــات خارجية لخدمة 

مصالحها.

تأثير طالبان سيجتاح العالم... وعودتها للسلطة سيمنح الإسلاميين قبلة الحياة

نتيجة الثانوية تخطف الأبصار... والرغيف حرمته مستباحة بين أغلبية تدافع عنه وحكومة تلتهم الدعم وصدرها يضيق بالفقراء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

 17 الثلاثــاء  أمــس  القاهــرة  صحــف  ســعت 
أغســطس/آب علــى أن ترضــي جميــع الأطراف، 
ففــي الوقــت الــذي يمثل لهــا رضا الســلطة هدفا 
رئيســيا، لم تنــس أن تقف في جانب الــرأي العام 
مطالبة الحكومة بالرحمة وهــي تتعامل مع القرار 
التاريخي بشــأن الإقدام على تحريك ســعر الخبز 
المدعــم، وذهب بعض الكتاب لضــرورة البقاء على 
ســعر الرغيف، باعتبــاره من أهم الســلع التي لها 
علاقــة بالأمــن الغذائــي، في مــا اهتم كتّــاب على 
نحــو خــاص بالمتاعــب التــي تســبب فيهــا وزير 
التعليم بشــأن الثانوية العامة، التي سيطرت على 
اهتمامــات الأغلبية؟، حيث تم إعــلان النتيجة التي 
انتظرهــا 650 ألــف طالــب وعائلاتهــم، والمتابــع 
لصحف الثلاثاء سيكتشــف تراجع الاهتمام بسد 
الخــراب، إذ خفت على نحو لافــت، اهتمام الكتّاب 
بتلك النكبة، التي حذّر المراقبون من تداعياتها على 

عموم شعبي وادي النيل.
ومن أخبار القصر الرئاســي: كرّم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في قصــر الاتحاديــة، اللاعبين 
حققــوا  الذيــن  التدريــب،  وأطقــم  واللاعبــات 
ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 
ومن أخبار المؤسســة الدينية: أعرب الإمام الأكبر 
الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، عن 

خالــص العزاء والمواســاة إلى الشــعب اللبناني، 
قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا انفجار عكار، 
الذي أســفر عن وفاة عدد مــن المواطنين وإصابة 
آخريــن. ومن ومــن الأخبار المؤلمة: شــهدت مدينة 
أبو كبير فــي محافظة الشــرقية، حالة من الحزن 
والألــم؛ وذلك بعد وفــاة زوجة أردنية الجنســية 
حزنــا علــى وفــاة زوجها ورفيــق عمرهــا، حيث 
توفيت بعد وفاته بأربعــين دقيقة، في واقعة تدل 
على الوفــاء حتى بعد الموت. يقول أيمن حســني، 
أحد أفراد العائلة، إن الزوج المتوفى يُدعى الســيد 
محمــد، يعمل نجــارا عمــره 48 عاما، مشــيرا إلى 
أنه لم يكــن يعاني من أي أمــراض نهائيا، وكذلك 
زوجتــه. وأوضــح حســني أن يوم الوفــاة تناول 
الزوج وجبه العشــاء نحو الساعة الحادية عشرة 
مســاء، وبعدهــا بوقت قليل شــعر بأعراض تعب 
وإعياء شديد ليسقط على إثره دون رد فعل، لافتا 
إلــى أنهم نقلــوه إلى المستشــفى ليفاجــأ الجميع 
بوفاتــه، في ما كانت زوجتــه رفقته وقتها. وتابع 
حســني، أنهم بعد رجوعهم للمنــزل كان الجميع 
فــي صدمة مما حــدث، حيث فوجــئ الموجودون 
بالزوجة عبير شحادة، تمسك قدم زوجها لمحاولة 
تغيير ملابســه، قبل أن تبدأ في تقبيل قدم زوجها 

وفجاة وقعت على الأرض ميتة. 
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وقت للكتابــة
معرفة غير المفهوم

أحــاول معرفة غيــر المفهــوم. كأن 
أنتهــي مــن كتــاب، دون الاكتفاء بما 
أنجزته من النــص. يتغلغل في روحي 
ذلك الشــعور الغامض بأنني لم أشبع 
بعــد من الكتاب، أو أن ثمة ما تبقى في 
نفســي، وما زلتُ أرغب في استكماله. 
أعرف هذا الشــعور، لكن كيف أفسّره 
لغيري. صــار الكتاب مطبوعــاً، وأنت 
خــارج كل شــيء. الكتــاب بــن يدي 
القــارئ، وهو يــكاد ينتهي مــن قراءة 
النص. ربما كان القارئ قد اكتفى الآن 

من الكتاب، ووضعه جانباً. 

٭ ٭ ٭ 

مــا تعرفــه، ومــا لا تفهمــه، ربما لا 
يفهمه الآخرون أيضاً. 

)قاربٌ مثقــوبٌ، تتلاطم بــه أمواج 
المحيط. 

صوتــاً  تصيــر  الحزينــة  أغنيتــك 
مذعوراً لفرط الخطر الماثل(.

أمــام تلــك المســافة الجهنميــة بن 
وهم المعرفــة ومخيلة الفهــم. تواضعْ 
قليــلًا وأنتَ تهــمّ بكتابة اســمك على 
الحكمــة  مــن  فليــس  كتابــك،  كعــب 
المســارعة بإعلان صوتك فــي الناس، 
وأنت لم تمتْ بعد. التواضع سيد الماء 
وهو ينثلــج، فبعد قليل يرجع الماء إلى 
طبيعته ولا يعــود الثلج موجوداً. )هل 
أنت تمثالُ شمعٍ يخرج إلى الشمس؟(.

٭ ٭ ٭ 

هذا ما عرفتــه، فقط. وما خفي كان 
أعظم. 

هكذا يقولون. 
ومن يزعم أنه يفهم كل شــيء، ربما 

يكون قد جهلَ كل شيء. 
الأمر ليس مثل نشرة الأخبار التي 
تكــرّ علينــا 24 ســاعة يوميــاً، ونحن 
نتتبــع ونصغــي باهتمــام، لتفصيل 
الأخبــار بحماس المتوجــس، لكن مَنْ 
يســتطيع الجزم بأنه فهــم ما ورد من 
أخبار؟ تلــك الأخبار التي تــكاد تبدو 
واضحــة كمعلومات، وهــي عادة من 
بن أكثر النصوص حرفية ومباشرة، 
ومزودة بالأرقــام والمعلومات. لكنها 
غموضــاً  الأمــور  أكثــر  الواقــع  فــي 
اليوميــة.  الواقعيــة  حياتنــا  فــي 

وطبيعتهــا  الحيــاة  مجريــات  فمــن 
المتعــارف عليهــا )واقعيــاً( ليس في 
الأخبار المتداولة رســمياً ســوى ربع 
الحقيقــة، وربمــا رائحتهــا. الجميــع 
يعلم أن أحــداً في الجهات الرســمية 
لا يقــول الحقيقة. إنــه أكثر المتحدثن 
كذبــاً. ليس فقط بســبب الملابســات 
وغيرها،  والدبلوماســية  السياســية 
لكن خصوصاً لأن الجهات الرســمية 
لا تجــد فــي قــول الحقيقــة للشــعب 
لأجهــزة  تســمح  ولا  لازمــاً،  واجبــاً 
ووســائل الإعــلام نقل الحــدث، إذا 

حدث كاملًا بالفعل.
فكيــف يتســنى لنــا الزعــم بأننــا 

نعرف؟ 
أو نفهم ذلك إذا عرفناه؟!

 الشاعر والله
الشاعر والله يستويان في الخلق، 

ليس ثمة غضاضة في هذا. 
وليس متوقعاً من المبدع أن يرى إلى 

الله بوصفه الغيبي. 
المبدعون لا يصدقون ذلك.

٭ ٭ ٭ 

في الســنوات الأخيرة، خصوصاً، 
تيســر لي ردمَ الفجــوة بيني وبن الله 
كفكرة. رأيت فيه صديقاً شخصياً بلا 
رتُه من الفكــرة الغيبية،  رســميات. حرَّ
الشــخصية  فشــعرتُ بحرية علاقتي 
معــه. بــلا وســاطة ولا حرج أســأله، 
أعاتبــه، أســأله، وأطلقُ معــه الحوار 
المشحون بالشك ذي المغزى. ربما ورد 
شــيءٌ من هــذا في بعــض النصوص 
التــي كتبتُها فــي الســنوات الأخيرة، 

دون أن تكون في ذلك مثلبة.

٭ ٭ ٭ 

ن الشاعرُ من  في اعتقادي، كلما تمكَّ
جعــل علاقته مع الله شــخصية، صار 
الدِيــنُ جميــلًا وممكناً وشــهياً أيضاً، 
وقد أصبح هــذا مطلوباً الآن )بوصف 
الشــاعر أكثر جرأة على ذلك( من أجل 
تفــادي التوظيــف السياســي للدين، 
التوظيف الذي يبالغ )بشــكل مبتذل( 

في جعل الناس عبيداً له.

٭ ٭ ٭ 

فمنــذ فجــر الحيــاة، كانــت فكرة 
الديــن، )لحظــة ولادتها في الســحر 
والســاحر، بالمعنــى الأرقــى للكلمة( 

في خدمة الانســان وليــس العكس. 
أكثر من هذا، سوف يختلط ويتداخل 
ويلتبسُ، حدّ التماهي، الله والشاعر، 
ليبدو الشــاعر هو قائد فكرة السحر 
واللــه، وحريــة الديــن الحر فــي آن. 
وإلا مــا الــذي يجعل الانســان يؤمن 
بالغيــب، لولا هذا الغمــوض المدهش 

في الفكرة.

٭ ٭ ٭ 

الغامضان، الشعر والله، 
يكونان أجمل كلما تمتعتْ، 

)هذه الفكرة( بالحرية.

 المعرفة
عليك أن تُعلّمني كيف أطير.

٭ ٭ ٭ 

لسنا في عجلة من أمرنا
ثمة أجنحة كثيــرة وقليل، قليل من 

الهواء
قليلٌ لا ينعش الدم
ولا يسعف الريش

وليست للروح سطوة عليه.
٭ ٭ ٭ 

لكن، عليك أن تعلمني كيف أطير

٭ ٭ ٭ 

لديّ من الريش ما يدفئ الروح
ومــن الأجنحــة ما يكفي ســرباً من 

الصقور
لكنني لا أحسن التحليق

كيــف يمكننــي الطيــران فــي هذه 
الزرقة الفاتنة 

وحدي؟

٭ ٭ ٭ 

مــن الــذي يزعــم أنــه يعــرف عــن 
المستقبل بقدر معرفته الماضي؟ 

لنــا الصبــر علــى  وكيــف تســنى 
حاضرٍ مثل هذا، 

تحت وطأة أكثر الطغــاة جَلداً على 
نفي المستقبل كفكرة، 

ومحوه من أحلام أطفالنا. 
نقف تحت سقيفة الله،

 نتفاقم في صلاة الصمت، 
نتضرّع للبراثن، 

دون أن يتبــدّى لنــا أن اللــه لم يزل 

هناك. 
وإلا كيــف نقبــل فكرة التنــازل عن 

سؤاله في أي جانب يقف الآن، 
هل هو واحدٌ منا أو منهم، 

وإلا كيــف يتســنى لنــا معرفــة من 
فيهم ذهــب إلى جنــة ومــن منهم إلى 

جحيم، هؤلاء الذين ذبحهم الجميع، 
باسم الله، 

دون أن يحرّك ساكناً، ويخبرنا لمرة 
واحدة فقط، 

مرة واحدة يا الله، 
من الَجرح ومن النَصل، 

وأين أنتَ من كل هذا؟ 
يا الله، 

نحن الذين لك، قل لنا يا أنت 
لمن؟

٭ شاعر بحريني

السردُ الَمدَنيُ: نحوَ رؤيةِ حضاريةِ للعالم 
■ يؤكد الناقــد الإنكليزي آيــان وات، في بدء 
الفصل الأول من كتابه »نشــوء الروايــة« بعد أنْ 
وضع أســئلة مركزيــة حول الاختلاف والنشــأة 
والتطور، أقول: يؤكد على أن هذا النوع الســردي 
الروايــة لا يمكــن أنْ يظهر، ومن ثم ينشــأ ويتطور 
اعتمادا علــى مفاهيم مثل: العبقريــة والمصادفة، 
لأن هاتن القضيتن، وإنْ تحققتا ضمنيا، لا يعول 
عليهمــا كثيــرا في تفســير وتحليل هــذه الظاهرة 
الأدبيــة؛ لهــذا يشــدد علــى أن روايــات )الجيــل 
الأول( من الروائين الإنكليز، لم تنهضْ أو تنشــأ 
من مجــرد مصادفة محضــة، أو عبقريــة الكُتاب 
أنفســهم، لأنه من الصعب إنتاج شكل أدبي جديد 
مــن قبل هــؤلاء الروائين، لولا مواءمــة الظروف 

الثقافية للمرحلة التي كانوا يعيشون فيها.
وهو من خلال ذلك يوائم هذه النشأة والنهضة 
الثقافيــة والمدنية للمجتمع، مع وجود الشــريحة 
المثقفة للطبقة المتوســطة، التي ارتبطتْ بها نشــأة 
والمظاهــر  المدينــة  ونشــأة  الأوروبيــة،  الروايــة 
الحضاريــة، غيــر أن تكّــون الأدب عمومــا، أكثــر 
تعقيــدا من أنْ يحصر بعامل أو مســبب واحد، أو 
حتى مجموعــة أســباب، كونه مرتبطــا بعمليات 
وإرهاصات، تجمع تأريخ الشــعوب والمجتمعات، 
بطبيعتهــا المعرفية والثقافيــة، وبقضايا الانتماء 

والمواطنة، وكذلك بذائقتها الجمالية.
وهــذا يعتمــد علــى مفاهيــم جوهريــة، مثــل 
المشــتركة  والطبيعــة  والاســتمرارية  التجانــس 
للأجناس الكتابية، ثــم الانتقال من صورة قديمة 
الشــفاهية إلى صورة حديثة الكتابة ومن مقدس 
مرتبــط بســلطة ثابتة وقيم معروفــة، إلى دنيوي 
تحكمه الضرورة الكتابية نفســها حسب طبيعتها 
الثقافيــة المتحولــة فــي مــكان وزمــان محددين، 
وهــو ما عبر عنه الناقد الفرنســي ميشــيل زيرافا 
بـ)الضــرورة التخاطبية( لظهور الرواية وتحولها 
مــن مجتمع ديني قديم، إلى مجتمع حديث أنتجتْه 
الحضارة وطبيعته المدنية الساخرة، غير أن النقاد 
الغربين لم يســتقروا على رأي موحد في تفســير 
هذه النشأة، ما أحالها إجناسيا لمشارب مختلفة، 
إلا أن الــرأي المشــترك معرفيا بينهــم جميعا، هو 
علاقتها بتحــول المجتمع نحو المدنيــة، والصعود 

الصناعي والاقتصادي لمثقفي الطبقة المتوســطة، 
كون نضوج واســتقرار وظهــور الرواية وتلقيها، 
لا يتــم في غير هــذه الظروف الثقافيــة، حتى وإن 
كانتْ أصولها شعبية أو كرنفالية، أو نتاج مخيال 

فردي لقيط منقطع عن غيره.

 تجنيس الرواية العربية

وإلــى مثل ذلك ذهب أغلب النقــاد العرب، مَمنْ 
فســروا نشــأة الروايــة العربيــة، وفــق طبيعتها 
المدنيــة والمدينيــة، وارتباطهــا ببزوغ فجــر الفئة 
المثقفــة وآمالها وطموحها فــي التعبير عن بنيتها 
الذهنيــة بصــورة خاصــة، وبعيدا عــن الخلاف 
الســلفي بن النقاد العرب حــول تجنيس الرواية 
العربيــة، مــن حيــث علاقتهــا بالمــوروث العربي 
السردي القديم، ومن ثم علاقتها بمحاكاة الرواية 
الغربيــة، فإنني أجد أن المســتقر في ذهنية الناقد 
العربــي هو العلاقة الجدلية الصريحة بن نشــأة 
الروايــة العربية وظهور مدنيــة الدولة، من خلال 
بــروز ملامح التحضر والمدينــة والعمران، كونهم 
انطلقــوا لإدراك هذه الحقيقة من قاعدة أساســية 
مفادهــا، أن الرواية الغربية نشــأتْ عندما تحطم 
التكامل بن الإنســان وعالمه فــي الرؤية الملحمية 
المتجســدة فــي المجتمــع القديم، ما فــرض حاجة 
جديدة لكي ينتج الإنسان قصته في عالم ناقص، 
للبحــث عن رغباته وآماله مجســدة فــي الرواية، 
ضمن تعبيرها عن المجتمــع الحديث، وبهذا بدأتْ 
رحلــة روايتنــا العربيــة للبحث عــن هويتها، بن 
إرث قــديم ورؤية ريفية آفلة، ثم الانتقال إلى رؤية 
حضارية جديدة، بدأتْ تتشكل مع بنيوية الدولة، 
وسياســة المدن، وســيادة نزق الطبقة المتوسطة 
وتعلقهــا بالكتابة، وهو الأســاس الــذي انطلقتْ 
منه، من حيــث نهضةُ الكتابة والنشــأة، والبحث 
عــن هويتهــا من خــلال خصوصيــة فــي التعبير 
والرؤية والتذويت الأسلوبي، كونها سعتْ للتفرد 
منذ )الريادة التأريخية( التي حققتها أعمال أولية 
ذات طبيعــة فنية غير متطورة، لكنها ضمنيا تؤكد 
قيامة نــوع أدبي جديد مرتبــط بتحولات المجتمع 
الثقافية والاقتصادية نحو التحضر، مثل »زينب« 
لمحمــد حســنن هيــكل، و»جــلال خالــد« لمحمود 
السيد،  أحمد 

وحتى »حــدّث أبو هريرة قال« لمحمود المســعدي 
وغيرها.

وقــد ترســخ ذلك لكــي ينقــل النــص الروائي 
العربــي لمرحلة مــن النضــوج واكتســاب الهوية 
الحقيقــة مــع )الريــادة الفنيــة( التي ظهــرتْ في 
الخمسينيات من القرن العشرين مع أفضل كتابها 
)نجيــب محفــوظ، يحيى حقي، يوســف إدريس، 
غائب طعمة فرمان، فؤاد التكرلي، مهدي عيســى 
الصقر وغيرهم( فقد اســتطاع هــؤلاء الروائيون 
بشــكل لا يقبل الشــك، وضع اللبنات الأساســية 
التي اســتوعبتْ مــن خلالها روايتنــا الحداثة، ثم 
الانتقــال في ما بعــد لمرحلة ما بعــد الحداثية في 
التعبيــر الكتابي، وهي ضمن ذلــك كله لم تتوقفْ 
عن ارتباطها بهموم الفئــة المثقفة، وطبيعة الواقع 
فــي مجتمعنا العربــي الحديث، وما تفــرزه مدنه 
من قيــم متصلــة أو منقطعة عن الريــف، والبحث 
فــي الوقت ذاته عن تكنيك ســردي يؤهلها لتمثيل 
حالــة مما يمكــن أنْ أســميه هنــا )رؤيــة مدنية/

حضاريــة للعالــم( ترصد الإنســان ضمن علاقته 
بالتأريخ والمــكان والمعرفة، ومن ثم كشــف القيم 
التي تحكم الوعي المدني، من خلال تركيبة سردية 
النقديــة والأبعــاد  للنــوازع  معبــرة ومســتجيبة 
الأخلاقيــة، وحتــى الطموحــات التعبيريــة التي 
يفترض أنْ تتحلى بها نتاجــات هذا الوعي؛ كونه 
مرتبطا حتما بوعي المكان نفسه الذي تكون بفعل 
مديني، فقد انطلق من تلــك القيم الريفية القديمة، 
ليعبر من خلالها عن مأســاة الإنسان العربي، في 
متاهات المدن والبلدات التــي عرفتْ المدنية، لكنها 
لــم تهضمْهــا جيــدا، فهل مــن جــذورٍ معرفيةٍ في 
التفكيــر النقــدي الحديــث لمفهوم الســرد المدني؟ 
وما مفهومُهُ حســب الطرح الذي تســعى إليه هذه 

الورقة النقدية؟ 
لإدوارد  المهمــة  الإشــارات  مــن  واحــدة  فــي 
والناقــد«  والنــص  »العالــم  كتابــه  فــي  ســعيد 
يمكننا تشــخيص ما أطلق عليــه بـ)النقد الدنيوي 
secular criticism( وهــو اتجاه نقدي روّج 
له ســعيد، بغية الوصول إلى حالــة من التعارض 
بــن المنهجية النقدية ونظام الســلطة عموما، بعد 
أنْ تحــدث عن تجربتــه الخاصة فــي التعامل مع 
المناهج، عارضا ما رســخ منها، وهي أربعة أنماط 
من النقد تجســدتْ في النقديــة الغربية الحديثة، 
وقد حفــز ذلك ناقــدا عربيا مهما مثــل عبد الله 
للحديــث  الغذامــي 

عن ما أطلــق عليه عمليا واجتراحــا من طروحات 
ســعيد هذه، مجســدا ذلــك بالاقتباس عــن كلمة 
 )  secular العلمانــي -  المدنــي/  )الدنيــوي/ 
مصطلح )الناقد المدنــي( الذي هو مصطلح يضع 
الناقد برأيه على حد الشفرة بن نظام المؤسسات 
الحكوميــة الذي يدير فعــل النقــد، والثقافة التي 
تتحــدى عمليــا هــذا الفعــل، مركــزا مــن خــلال 
ذلــك على ذلــك التعارض بــن الســلطة والثقافة 
عموما، ليكون الناقدُ مشــاركا فعــلا، من دون أنْ 
يفقــد حريته فــي التعبير عــن المواقف المشــتركة 
بــن النظــام والثقافة، ولعــل ما يعنينــي هنا مما 
ســبق ذكره لكي اجترح مصطلح )الســرد المدني 
التعــارض  قضايــا   )Civilian Narrative
بن رؤية المبدع والســلطة على اختلاف أشكالها، 
وحريــة التعبير عــن الموقــف الثقافــي الناتج عن 
الاشــتراك بن الثقافة والنظام السلطوي السائد، 
للوصــول إلــى مصطلــح خــاص بطبيعة الســرد 
وعلاقته بالمدنية والحضــارة، بعد أنْ ارتبطتا في 
الطروحات السابقة بالنقد والناقد؛ لهذا لم اعتمد 
مصطلح )secular( كما فعل سعيد والغذامي، 
أو حتــى مــا انطلق منــه جابر عصفور فــي كتابه 
»الروايــة والاســتنارة« للحديث عن وعــي المدينة 
وعلاقته بنشــوء الروايــة تحت مســمى )النزعة 
المدنية secularism ( لأنه يبعدني عن الطبيعة 
المدنيــة التي أريــد تحديدها في الروايــة العربية، 

كون )مدني( خلافه )قروي(.
 

 السرد المدني

 وهــذا مــا يصعــب تحققــه فــي الوجــه الآخر 
للوصــف الــذي حدده، كذلــك لم اعتمــدْ مصطلح 
الباحــث  اعتمــده  الــذي   )Metropolitan(
الأمريكي جيســي ماتز، في دراســته عن الرواية 
الحديثــة للتعبيــر عــن المدينيــة؛ لأنــه فــي أحــد 
معانيــه ينفتح على معنى المــكان/ العاصمة، ومَنْ 
يعيــش فيهــا، أو في معنــى آخر يدل علــى معنى 
دينــي مرتبــط بالمطــران، بمعنى أنه ليــس وصفا 
متخصصــا فــي التعبير عــن الحضــارة والتطور 
المدنــي مثــل )Civilian( وعليــه فقــد فضلــتُ 
المصطلحــات جميعــا مصطلــح  مــن هــذه  بــدلا 
 )Civilization( مــن  المأخــوذ   )Civilian(
كونه مــن نتائــج مواصفات الحضــارة والمجتمع 
المدني )civil society( حسب 
ما يؤكد الناقد الثقافي الإنكليزي 

ريمونــد وليمز، فــي قضية الجمع بــن الحضارة 
ومدنيــة المجتمــع والثقافــة، وهو ما أردتــه عمليا 
فــي التعبيــر عن طبيعة الســرد الروائي ونشــأته 
المتداخلــة مــع نشــأة الدولــة وملامــح الاقتصاد 
الرأسمالي، مؤكدا ضمن ذلك على مدى تعلق رؤية 
ودرجة وعــي الكتابــة الروائي، بمجتمــع وثقافة 
مدنية معارضة وإشكالية إلى حدٍ كبير، وبهذا فإن 
)الســرد المدنــي Civilian Narrative( كمــا 
أجده متجســدا في الســردية الحديثة عند بعض 
الروائين يعنــي )رؤية مدنية للعالم يقدم الروائي 
حكايته من خلالها، وفق أسلوب معارض ومحايد 
فــي الوقت ذاتــه، فهو )معــارض( لأنــه انتقادي 
وســاخر إزاء ذاته والســلطة، وهو )محايد( لأنه 
غير منتمٍ بالضرورة لسلطة معينة أو أيديولوجية 
صريحــة، أي مدني منطلق مــن تصورات الحداثة 
لطبيعــة المدينة ضمــن علاقتها بالإبــداع، والنص 
بذلــك قــادر مع هــذا النمط علــى إحيــاء الأقليات 
المهمشــة في نظــر الســلطة، وإعادتها إلــى مركز 
العملية الســردية، من خلال مزج جمالي مقصود 
بن الظــرف التأريخاني ومدنيــة التعبير مع رؤية 
الواقع الثقافي، مع ملاحظــة أن وعي هذا المفهوم 
قابل للتغير والاختلاف بن روائي وآخر، حســب 
الطبيعــة المعرفية والرؤية الخاصة للعالم، بما فيه 
من ذهنيــة جماليــة ومعرفية تتحســس تحولات 
الإبــداع الكتابــي، مــن حيــث التعبير عــن المدنية 
بأســلوب رمــزي غامــض، كمــا فــي عالــم فؤاد 
التكرلي مثــالا، أو التعبير عنها بأســلوب وصفي 
راصد لمتغيرات الوعــي المدني المنعكس، من خلال 
المــكان والشــخصيات والأحــداث، كما فــي عالم 
نجيب محفوظ مثــالا، أو التعبير عن طبيعة المدينة 
وكشــفها من خلال إعادة إحياء الأساطير الدينية 
كما في روايات الروائي الأمريكي دان براون، عند 
هــذا الحد من مفهوم الســرد المدنــي يمكننا صوغ 
مفاهيــم تحولات النــص الحديــث والمعاصر، من 
خلال بنيته السردية ورؤية مبدعه لعالمه المتخيل، 
لكن هــل من الممكــن رصد أثــره في وعــي المتلقي 
)الناقــد( ومــدى قدرته علــى إدراك تحولات هذه 
المدنيــة في نــص روائي معبــر عن عالمــه الخيالي 
برؤية حضارية مدنية، بمعنى، هل يتطلبُ الســردُ 

المدنيُ ناقدا مدنيا؟ 

 الناقل المدني

يفرض هــذا الســؤال العــودة إلى مــا انطلقتْ 
منه المقالة، ولاســيما قضيــة اجتراح مصطلح 
الناقد المدني مــن قبل عبد الله الغذامي، 
اعتمــادا علــى طروحات إدوارد ســعيد 
في قضية النقــد المدني أو الدنيوي، وما 
رســخناه بتأثير هذين الطرحن، وصولا 
لمفهــوم الســرد المدنــي عمومــا، أو علــى 
وجــه الخصوص كما تمثل عنــد كثير من 
الروائيــن، وحقيقة الأمــر أن الغذامي لم 
يخطرْ فــي باله أثنــاء اجتــراح مصطلحه 
هــذا، الخوض فــي قضيــة علاقــة طبيعة 
الوعــي المدني للناقد بطبيعــة الوعي المنتِج 
للنــص الأدبــي، ســواء أكان مدنيــا أو غير 

مدني، كونــه نظر للأمــر من زاوية واحــدة وهي، 
علاقــة الناقد بالنظام المؤسســاتي المؤثر بشــكل 
صــارم فــي الفعل النقــدي، من منطلــق أن منتوج 
هذه العلاقة ممثلا بالثقافة، هو في حد ذاته، تحد 
عملي وصريح للسلطة، ومن هنا يتحقق التعارض 
بــن الثقافــة والســلطة، ما يجعــل الناقــد عاملا 
مشــتركا بن القطبن، لينتصر بذلــك وعيه المدني 
للجهة التي يمثلهــا، أي يبقى حرا في عدم انتمائه 
أيديولوجيــا، ما يضمن موقفا نقديــا حرا يتحرك 
فيــه بــن النظــام والثقافــة، لتتولد بذلــك صورة 
المدنية التي ينتمي إليها، غير أنني هنا سأســتثمر 
مفهــوم الحريــة هــذا موجها إيــاه لقضيــة علاقة 
الوعــي المدني الُمنتِج للنص الروائي بالوعي المدني 
الناقــد لــه، مبينا ومؤكــدا على أن الناقــد الذي لا 
يمتلك وعيا حضاريا مدنيا مركبا يتمكن من خلاله 
تفكيــك النص، وفق رؤيــة مدنية واضحــة للعالم 
الأدبــي، لا يســتطيع الوصول إلى ذلــك التناقض 
الجدلي بن معارضة ذلــك العالم وحياديته، ومن 
جهة أخرى يمكننا هنا أيضا أنْ نستحضر العلاقة 
الجدلية غير الواعية التي أكدها لوسيان غولدمان 
بــن المبدع ومــا ينتجه، مــن خلال البنيــة الذهنية 
للفئة الاجتماعية التي ينتمــي إليها، فلو افترضنا 
وجــود روابــط معرفية تجمــع بن النــص الأدبي 
المكتــوب بوعي مدنــي وحضاري ووعــي الناقد، 
بشــرط يكون هذا النص معبرا عــن مرحلة ثقافية 
مرتبطة بتحولات المكان وتطوره عبر الزمن، وهما 
منطلقان من رؤية مدنيــة واحدة، يمكننا الوصول 
من خلال هذا الافتــراض لما هو مخبوء فعلا خلف 
وعي اللغة الأدبية بذاتهــا، وتمويهها للواقع الذي 
تعبر عنه، كما حدث في عالمــي محفوظ والتكرلي 
عند رصدهما للتحولات المدنية المنعكسة في المكان 
وفي نفــوس الشــخصيات، من خلال التجســيد 
السردي بمختلف أساليبه؛ لهذا يجب التأكيد هنا 
على أن جواب السؤال يكون )نعم( يتطلب السرد 
المدني وعيا نقديا مدنيا، لكي يســتطيعَ اكتشــاف 
أهــم البنى الجماليــة والمعرفية الخفيــة التي كُتِبَ 
النــص بهــا، وهذا ما يميــزه عن باقــي النصوص 
الأدبيــة التي تحاكي ســاخرة الواقع، من دون أي 
وعــي منتج، وهــو ما يميــز النقد أيضا عــن غيره 
من النقود التي تتأمــل النصوص بعيدا عن وعيها 
منقطعــا عن أدواته المعرفيــة المنتجة، ولعل هذا ما 
عنيته منذ البدء بتعريفي لمصطلح )السرد المدني( 
من خلال التأكيد على تصــورات الحداثة للطبيعة 
المدنية وعلاقتها بالإبداع، انطلاقا من مزج جمالي 
مقصود بــن الظرف التأريخانــي ومدنية التعبير 
مع رؤيــة الواقــع الثقافــي، مما تجســد بوضوح 
كبير في تجارب الكثير من الروائين في الثقافتن 
الغربية والعربية، الذين ســاير نموُ سردهم المدني 
نموَ وتأريخ ونشأة الدولة، التي غدتْ مكانا لإنتاج 
نصوصه، وما فرضه ذلك من اشــتراطات جمالية 
وأيديولوجيــة، أعلنــتْ عنهــا أعماُلهــم أو بقيــتْ 

مسكوتا عنها في ضمن عالمهم المتخيل. 

٭ ناقد وأكاديمي عراقي

خالد علي ياس *

قاسم حداد *

■ في كتابه »خلود المحبة« الصادر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، يكتب ســمير غريب عن أشخاص أحبهم، 
وعــن أماكن وأحــداث أحبها، وكانت المحبــة هي الرابط 
الوحيد فــي كتاباته هــذه. هنا اســتعاد غريب وجوها 
أحبها، رحلــت أو لا تزال على قيد الحياة، اســتمتع معها 
وتعلم منها. كما راجع هنا كتباً قرأها وتأثر بها، واسترجع 

تجارب وأحداثاً عاشها في حياته، ومدناً أحبها. 
غريب الــذي عاش عمره كله يحــب، محاولا ألا يكره، 
كتب عن أحبــاب آخرين، وكتب وأماكــن أخرى في كتب 
أخرى أيضــا. هنا أيضا، ورغم أنه لا يدعي أنه شــاعر أو 
قاص، ينشــر غريب قصتين قصيرتين، ونصين شاعريين. 
هذا الكتــاب يحمل عنــوان نص كتبه غريــب بعد وفاة 
زوجته، التي لم يســتطع أن يعبر عن أثر رحيلها فيه، إلا 
بعد مضي ثلاث ســنوات، ويرى أنه يمكــن اعتبار كتابه 
هذا نتفًا من ســيرة ذاتيــة ومدخلا وثائقيّــا بما فيه من 
معلومات وصور فوتوغرافية وصور لخطابات شخصية 
تنشر للمرة الأولى. المهم، يؤكد غريب، أن كل نصوص هذا 
الكتاب تعبر عن محبته لأشــخاصها وأماكنها، وهل هناك 
أجمل وأنقى من المحبة؟ وهل هناك أكثر خلودًا من المحبة؟ 
كما يتســاءل في رسالته التي وجهها الكاتب لزوجته بعد 
رحيلهــا يقول: »أحاول الحياة منذ رحيلك دون قُبلة منك. 
فلقــد ازدادت الحياة شراســة من بعــدك. وكأنهم كانوا 

ينتظرون رحيلك لينفردوا بي«. 

انتهى الأدب الأناني

في معرض حديثــه عن حبه لجلال الدين الحمامصي، 
يقول غريب إن الســنوات الأولى من عقد الســبعينيات 

كانت تموج بالحركة والنشاط السياسي داخل الجامعات 
المصريــة، خاصة جامعة القاهــرة، وكانوا يخرجون في 
مظاهرات تطالب السادات بشــن الحرب على إسرائيل، 
الطلابية نشيطة وفعالة،  وكانت الجماعات والاتحادات 
وليســت كما نراها اليــوم تكاد لا يكون لهــا وجود. هنا 
أيضا يقول غريب إن الوجوديين ينظرون إلى الإنســان 
باعتبــاره مشــروعا لا يكتمل إلا بمــوت صاحبه، وبين 
لحظة الميلاد ولحظة الوفاة يمكن لهذا المشــروع أن يتخذ 
مسارات عدة، وهذا ما حاول الكاتب أن يتلمسه في حالة 
المفكــر والكاتب لويس عوض، الــذي كانت حياته مليئة 
بالمواقف التي يختلــط فيها العام بالخــاص. هنا يورد 
غريب ما قاله لويس عوض عقب لقائه بســلامة موسى 
إذ يقول إنه بقدر ما وجد طه حسين مهيبا وعباس العقاد 
شامخا، وجد سلامة موسى متواضعا، وكان موسى غزير 
العلم في غير تكلف، ولم تكن هيئته تدل على شــيء، إلا 
أنه حين يبدأ في الكلام، يتدفق علمه الموسوعي ويتجلى 
ذكاؤه الحــاد كالنصل القاطع. هنا أيضــاً يذكر غريب ما 
قاله لويس عوض وأسهم في تقدم الأدب والفكر العربي 
الحديث: »انتهى الأدب الأناني.. انتهى الأدب الذي يعبد 
نفســه ويزعم للناس أنه يعبد فنه. وإذا لم يكن قد انتهى 
فســوف نعمل على إنهائه. فنحن على أعتاب عصر جديد 
ونحن نكتب الأدب في سبيل الحياة الجديدة«. ونقرأ هنا 
كذلك ما يقوله عوض من أن الأدب ليس وســيلة وينبغي 

أن لا يكون وســيلة، والأديب لا ينشــئ أدبــه لتحقيق 
هذا الغــرض أو ذاك، الأديب لا يســتطيع إلا أن يكتب.. 
كالزهرة التي لا تملك إلا أن تنشــر العطر، أو النحلة التي 
لا تُســأل لماذا تنتج العســل. ومما يراه غريب كذلك أنه 
في الأيام الصعبة يتشــبث الإنســان بمن يحب، تشبثَ 
من يتعرض للغرق بقطعة من الخشــب، وفي هذه الأيام 
الصعبة يصبح كل إنســان شريف ومحترم عملة نادرة، 
ثروة يجب الحفــاظ عليها، خاصة أن الأطفال لم يعودوا 
يتعلمــون المبادئ، وكثير من الشــباب لا يجدون نماذج 

مجســدة لها، ولا تتيح ظروف الحياة 
فرصة متسعة لممارستها. 

غريب، متحدثا عن ســمير سرحان 
ومرضــه الذي رحل إثــره، يقول إنه 
لا يريــد أن يُعــد قائمــة مفتوحة لمن 
ســقط مريضا، أو مــات، لكنه يدعو 
هنا للتآزر والتعاضد لحماية أنفسنا 
ومبدعينا المحترمين من غوائل الحال 
التي تعني بشــرا وظروفا وأقدارا. 
أما حين يتحــدث عن الفنان جورج 
مزدوج،  بدور  قام  إنه  فيقول  حنين 
شــديد الأهمية في تاريــخ الإبداع 
المصري الحديــث، إذ فتح فيه عالما 
والتصورات،  الأفــكار  من  جديدا 

والأساليب ذات الوهج الثوري والحالم في آن، ومن جهة 
أخرى أدخل هــذا الإبداع في أتون حركــة الفن العالمية، 
بما جعله جزءا منها، وجعــل مبدعين مصريين متميزين 

معروفين في أوروبا. 

أين النقاد؟

وإذا كان غريــب يــرى أن خطأ جورج حنــين أنه لم 
يكتب بالعربية، وهــو المصري أبا عن جــد، فإن خطأنا 
أننا لم نترجم كل ما كتبه إيميه آزار إلى 
العربية، مضيفا أننا عادة ما نهتم 
بالفنانين ولا نهتم بنقادهم، نهتم 
بالفن ولا نهتــم بمؤرخيه، مع أن 
النقاد والمؤرخــين لازمان لازدهار 
الفــن وتطــور الفنان، لكــن أين 
النقاد اليوم وأين المؤرخون؟ وفي 
عرضه لمحبته لأحمد مستجير يقول 
غريب إن موت الكبار خسارة، لكن 
الأكبر هي عدم تعويضهم  الخسارة 
بأمثالهم أو بأحســن منهــم، ذاكرا 
أن مســتجير يثبت أهميــة التربية 
وقد  الإنســان،  حياة  فــي  والموهبة 
ظل وفيّا لكل الســمات الطيبة للفلاح 

المصــري الأصيل، ومــات على أخلاق الفــلاح ذاته. هنا 
يكتب ســمير غريب، ناثرا محبته ومخبــرا بها الجميع، 
عن جمال بكــري، علي الشــلقاني، محمد ســيد أحمد، 
محمد عفيفي مطر، صلاح مرعــي، إبراهيم أصلان، فؤاد 
رياض وغيرهم. كمــا يكتب عن ثــورة 23 يوليو/تموز، 
عن العيد الــذي كان في منفلوط، وعن الموت المبكر، وعن 
يوميات رحلة فرنســا، وعن شــمس اليسار وغيرها من 
موضوعات. هنا يعلن غريب عن حبه لمدينة باريس التي 
قضى فيها سنواته الذهبية من سن الخامسة والعشرين 
حتــى الثلاثين، وأنجب فيها ابنتــه الوحيدة وكتب فيها 
كتابيه الأوليْن »الســريالية في مصــر« و«راية الخيال« 
وهي الدرس الأول المعمــاري، والمهم في الطابع المعماري 
ليس الشــكل الخارجي فقط، بل علاقــة المبنى بمحيطه 
وعلاقته بالزمن، وقدرته على مقاومة المتغيرات البيئية، 
وعلاقة المبنى مع الزمن تحوي في طياتها معاني وأخبارا 

عن ماض ولى وحاضر معيش.

٭ كاتب مصري

»خلود المحبة«: نجوم في سموات شتى
عاطف محمد عبد المجيد *

إدوارد سعيد يوسف إدريس يحيى حقي نجيب محفوظ عبدالله الغذامي
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ثقـافـةثقـافـة

 محمد عزيز الحبابي: 
الغد ومحاوروه

■ في علاقة الأدب بالفلســفة، تتلون المذاهب والتيارات الفكرية 
والسياســية. ومن خلالهما يكون حضور الفيلسوف والأديب قويا 
وفاعلا في بنــاء وعي جديد، ينظر إلى الذات والمجتمع نظرة مغايرة 
للمألــوف والطبيعي. فبناء المجتمع يمر عبر بنــاء الذات، من خلال 
الصراع المتجدد بين النزعة الفردانية والنزعة الشــمولية، حســب 
الفيلســوف الفرنســي مانويل مونيي. إن القناعات الشخصية هي 
التي تخلق عالــم التفرد والحرية، علاوة علــى الصلة التي تربطها 
الشخصية بالزمان والمكان، فأي شــغل لهذين الأخيرين هو بمثابة 

رسم حدود للذات في علاقتها بالغير.
من خلال ذلك، هل شخصية المبدع تتحدد بالكتابة والإبداع؟ أم أن 
هذا الأخير هو سجن للذات في بحثها الدؤوب عن التوازن في ضوء 

الغد المتجدد باستمرار؟
في المــوازاة مع ذلك، يغــدو التعبير عن الــذات المبدعة، في ظل 
تفاعلها اللامشــروط مع الواقع، أمــرا بديهيا، حيــث يضئ عوالمَ 
جديدة، ويرتاد ضفافا أثيلة من خلال ربط الفلسفة بالأدب، فالبحث 
عن الذات يمرّ عبر النظرية الشــخصانية أو الإنسانية، التي أرسى 
دعائمها مونيي مــا بين الحربين الكونيتين، وفيها إعادة الاعتبار إلى 
الإنسان وكرامته وقيمته المهدرة، عبر تحديد أبعاد معاني الذات في 

العالم، علاوة على ذلك تصبح للشخصُ معان في الوجود. 
 فهــذه النزعة الفردانية انتشــرت فــي الأدب انتشــار النار في 
الهشــيم، فلا تقوم قائمة الإبــداع من دون مواجهة الــذات الفاعلة 
لواقعها. فمبدأ الصراع حاضر في توليف بين زوايا الإبداع ومقارباته 
المختلفة للظاهرة الإنســانية، وبفضل ذلك استطاع الإبداع أن يكسر 
حاجز الصمت، ويبحث لنفســه عن الحرية، نابذا العزلة ومتجاوزا 
الانغــلاق. ومن هنــا يأتينا الانفتــاح في الإبداع كبلســم للجراح، 
أو كومضة فــي نهاية النفق، حيــث يلغي حــدودا وفواصلَ، ويمد 
جسورا، في طريق تأسيس الفعل والحرية، بما هي تتخطى الحتمية 
التاريخية، بهدف الدخول في نسق التغيير نحو واقع أفضل ومثالي.
إن الهمجية المقيتة، التي عاشــتها الإنســانية جراء بطش أرعنَ، 
فــي الحربين الكونيتين، أسســت مبــادئ الإنصات إلــى الذات في 
حلمها المتشــظي، وهيامها بالبوح للطبيعة والعالم، والتغني بالألم 
والأمل والجراح والمــوت أيضا. فمونيي كان يرى أنه من الواجب أن 
نعود إلى البعد الحياتي للإنســان؛ عودة إلى الصفاء والطهر، على 
أساس أن يغدو التعامل هدفا وغاية من غايات الإنسانية الطموحة، 
لا وســيلة لتحقيق الأغراض الشخصية والانتهازية المقيتة. وبذلك، 
أصبحــت الحرية التي يرنو إليها المبدع، طريقــا نحو التغيير؛ نحو 

بوصلة الوجود ككل. 
في شــخصانية الفيلســوف الفرنســي إيمانويــل مونيي نجد 
امتدادها الشــرعي داخل المغرب، فما كان للفيلســوف محمد عزيز 
الحبابــي، إلا أن يتبنى هذا التوجــه الجديد، المنبثــق في أوروبا 
زمن الحرب، التي واجهت من خلاله جرائمَ الفاشــية؛ اســتبدادا، 
قمعا، اضطهادا وترحيلا قســريا، وبذلك يُعد الحبابي، صانع الفكر 
المغربي، وملهم الحرية الإبداعية في الثقافة المغربية والعربية على 
حد ســواء، فضلا عن ذلك، اســتطاع الحبابي أن يخرج الفلســفة 
الشــخصانية من نطاقهــا الغربي الضيق، إلى رحــاب الفكر الممتد 
عبر رقعة العالم الإســلامي. إن من بين أهم الانتقادات، التي وجهها 
الحبابي إلى شــخصانية مونيي أنها غير منفتحــة على الاختلاف 
والتنــوع، إذ أن الحبابي في هذا المقام، يعتبــر هذين الأخيرين أي 
الاختلاف والتنوع شــرط وجود الإنسان على هذه الأرض. ومن ثم 
انطلقت معه الشخصانية الإسلامية تتبلور في وضع جديد، وتفسح 
المجال لمقاومة كل مظاهر الاســتبداد والاضطهــاد، الذي يعاني منه 
العالم الإسلامي جراء حملات صليبية جديدة، تحكم البلاد والعباد 

بالحديد والنار. 
 ففي الإنصات المرهف لإرث الفلســفة، مع جهابذة الفكر الإسلامي 
انطلاقا مــن الإمام أحمد الغزالي في بغداد ونيســابور، مرورا بابن 
رشــد وابن عربي في الأندلس، ووصولا إلى ابن خلدون في قرطاج 
والمغرب، اســتطاع محمد عزيز الحبابي، فــي رحلته الطويلة هذه، 
أن يصوغ فكرا جديدا يشع ضوؤه من داخل هيئة الكائن الإنساني. 
على اعتبار هذا الأخير جوهر الوجود ومركز الكون؛ لأن الله تفضل 
بتكريمه في البر والبحر. ونتيجة لذلك، ســعى الإنســان إلى حمل 
رسالة الكون، بعدما أبت الســماوات والأرض والجبال على حملها 
وأشــفقت منها. نظرا لما يتمتع به الإنسان من نعم، وبها يتفوق على 
ســائر مخلوقاته. فما العقل إلا تلك الطاقة، التي لا تنفد ذخيرتها من 
أجل الوصول إلى أهداف وغايات ومرام، تخلق من الإنسان إنسانا؛ 
يحترم ذاته ويقــدّر الغير. من هذه الزاوية، ننظــر إلى محمد عزيز 
الحبابــي، نهاية القرن الماضــي، كصانع الفكر المغربــي، الذي امتد 
حضوره في الســاحة الأدبية، طيلة خمســة عقود. فعلى الرغم من 
ثقافته الفرنكوفونية، حيث إنه خريج جامعة السوربون، إلا أنه من 
أشد المنتقدين للفكر الفرنسي، الذي يسعى خببا ليزين وجه فرنسا 
الاســتعماري عبر العالم، وبذلك انضم إلى قائمة بأسماء المفكرين، 
الذين ينتقدون السياســة الفرنســية عبــر العالم، أســوة بالمفكر 
والفيلسوف الوجودي جان بول سارتر والروائي البير كامو، فضلا 
عن نقده اللاذع الذي ما لبث يوجهه للفيلســوف والمفكر الفرنســي 
هنري برجسون، بسبب اختلافه مع هذا الأخير حول مفهوم الحرية. 
فأيا كانت الأسباب والمسببات، التي تدعو إلى هذا الشرخ في مواقفَ 
ومبادئ وقناعات، فإن ما يدافع عنــه محمد عزيز الحبابي، في نظر 
المهتمين والباحثين، كان منطقيا ومقبولا، خصوصا أن مفهوم الحرية 
لم يرتبط، عبر التاريخ الإنســاني، بالأفراد؛ وإنما التصق شــديدا 

بالأمم والشعوب. 
ففي مجمل أعمال محمد عزيز الحبابي الفكرية والإبداعية، لاحظ 
الباحثون أنها مرّت عبر مراحل البنيــة، بمعنى أنها خاضعة للبناء 
والنســقية، وموجهة بشــكل مضبوط نحو الهدف والغاية، علاوة 
على ذلــك، يأتي تأويل التراث الإســلامي عاملا أساســيا، ومحفزا 
للمزيــد من فهم الشــخصية الإســلامية، والخروج بها من ســجن 
الاتهامات المجانية، التي تخدش صورة الإســلام في الغرب، وبهذا 
دافع الحبابي على الإبــداع الواقعي، الذي يرســم الوجه الحقيقي 
للمعاناة، بهدف نيل الحرية، التي لا تقدر بثمن، وفي هذا الصدد كان 
الإهداءُ في روايته »جيل الظمأ« موجهــا نحو أجيال العالم الثالث، 
حيث يقــول فيه، أي الإهداء: »إلى أجيال العالم الثالث الظامئة، إلى 
الحب والحرية، في صراعها من أجل أنسنة جديدة للعالم«. وبذلك، 
صار محمد عزيز الحبابي رمزا للمثقف الذي يحاور الغد، على أساس 
من العدالــة والحرية، خصوصا أن العالــم الثالث ذاق الويلات من 
الاستعمار، ومجاهله وسراديبه المدلهمة. وما كان الإبداع، عند محمد 
عزيز الحبابي، إلا مطيــة نحو التعبير الصادق عن قناعات ومواقفَ 
في دثار فنــي لا يخلو من إمتاع وصور بيانيــة، وهذا ما تحصّل من 
خلال إبداعاته الأدبية الشــعرية والروائية؛ بدءا بـ»بؤس وضياء« 

و»يتيم تحت الصفر« وانتهاء بـ»جيل الظمأ« و»إكسير الحياة«. 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

»ذا هوم» العرض المسرحي العراقي: انحياز ضد الضحية 
■ بــدءا لا بد لنا مــن أن نبارك 
نجاحها  العراقيين  الفنانــين  لنقابة 
للمســرح  الأول  المهرجان  إقامة  في 
العراقي، الذي عقد للفترة من 1 – 7 
بحفل  انتهى  والذي  أغسطس،  آب/ 
ختــام أقيم يوم الاحد 8 أغســطس 

.2021
فــي الوقــت نفســه يحــق لنا 
الملاحظــات  بعــض  نســجل  أن 
الأهمية  غايــة  فــي  نجدها  الــذي 
على  منّــا  حرصــا  والحساســية، 
يمكن  لما  وتلافيا  المهرجان،  استمرار 
أن يحدث من أخطــاء في الدورات 
المقبلــة، إلّا أننا ســنتوقف في هذا 
المقال أمام العرض المسرحي المعنون 
»ذا هــوم The home « للمخرج 
غــانم حميد، لأنــه مــارس عملية 
ضــرب عنيفة وجهها إلــى ما تحت 
الحزام، ضد طيف واسع من المجتمع 
العراقــي، وهذا ما أصاب أغلبية من 
خاصة  والذهول،  بالصدمة  شاهده 
أن المخــرج ليــس اســما طارئا في 
خلال  الأقل  على  العراقي،  المســرح 
الثلاثة عقــود الماضية، حيث كانت 
معظم أعماله قبــل وبعد عام 2003 
ذات بنية جمالية عالية الحساسية، 
إضافــة إلى أنــه لم يســبق له أن 
أثار لغطا ســلبيا حــول ما تطرحه 
عروضه من محتــوى فكري، إلّا أن 
عمله الأخير جاء خروجا عن سياق 
الذاكرة الفنية الذاتيــة، التي أثثها 
المسرحي  المشهد  خريطة  في  لنفسه 
بــل عمل علــى إحداث  العراقــي، 

تشــويه في ملامحهــا الجميلة، وهذا أمــر في غاية 
الغرابــة عندما ينجرف الفنــان بإرادته ووعيه إلى 
الضد من مســيرته الحافلة بالنجاحات، ما يستدعي 
التساؤل عن الأسباب والدوافع التي ساقته إلى هذا 

المنزلق الحاد.
أيضــا مــن تداعيــات هــذا التحول أنــه أحدث 
شرخا نفســيا في ذاكرة المتلقي، وهو يشاهد عرضا 
مســرحيا، ذهب به المخرج في مســار فكــري معبد 
بمطبّات حادة وخطيرة، أطلــق فيه أحكاما أخلاقية 
في غاية القتامــة والتطرف والإجحاف، على مجتمع 
عراقي عريــض، دون تمييز بين مــن وقف في وجه 
العاصفة الإرهابية، التي اجتاحت مناطق محددة من 
جغرافية العراق، ومن طأطأ رأسه ودفنه في الرمال. 
والســؤال الذي نطرحه على لجنة مشاهدة واختيار 

عروض المهرجان: 
ما هي المعايير الفكرية التي اعتمدتموها في اختيار 
هذا العمل، مع أنه جاهر بحمل أسلحة فكرية مثلومة 
لم يتــردد في أن يغرزها في أكثر المناطق حساســية 
مــن الناحية القيمية لدى الإنســان، خاصة أنه كان 
يقصد بها كل الذين سقطت مدنهم تحت سلطة تنظيم 
»داعش«؟ من لم يشاهد العرض أدعوه لمشاهدته في 
موقع الهيئة العربية للمســرح على »يوتيوب«، وأنا 
على يقين من أنه ســيصاب بالصدمــة والغضب معا 
عندما يكتشف أن المخرج قد عمد إلى تقديم مجموعة 
شــخصيات عراقية سلبية - نســاء ورجالا - كلهم 
تنصلوا عن ثوابتهم الأخلاقيــة، بل وجدناه قد مال 
إلى الشــطط بعيدا عن الفطنة عندما أوحى لنا بأن 
لديهم ما يكفي من الاســتعداد المسبق للانجراف إلى 
مثــل هذا الموقف، لأجــل أن يحافظوا علــى حياتهم 

وينقذوا أنفسهم من الموت. 
لن  العــرض  من  مــا  لحظة  وفي 
تتــردد الأم في مقايضة شــرفها من 
أجل الحصول علــى طاقية الإخفاء 
ســلطة  تحت  الموت  تتفــادى  حتى 
الإرهابيــين القادمين وهــذا الموقف 
ينسحب أيضا على الزوج والزوجة.
ممسوخة،  شخصيات  أمام  نحن 
فاقــدة لقيم الشــجاعة والتضحية 
إلى  أنانيتهــا  تدفعهــا  والمــروءة، 
التفريــط، بأعــز ما تملك مــن قيم، 
مقابــل أن تنجــو من المــوت فقط. 
فهــل يمكن قبــول مثل هــذا المنطق 
بعض  ســقوط  أســباب  تحليل  في 
المدن تحت ســلطة تنظيم »داعش« 
هذا  استيعاب  يمكن  وهل  الإرهابي؟ 

الخطاب في أي عرض مسرحي؟ 
أي متابع لمسيرة المسرح العراقي 
منــذ بداياتــه في الربــع الاول من 
القرن العشــرين وإلــى الآن يدرك 
جيدا أنه وقف مع الإنســان المقهور 
وليس ضده، ولم يتجرأ أي مسرحي 
المشرفة  المســيرة  بهذه  ينحرف  أن 
مهما كان متطرفــا فكريا أو مذهبيا، 
ويمكن بذلــك توصيف هذا العرض 
باعتباره ســقطة في تاريخ المسرح 
عندها  التوقــف  ينبغي  العراقــي، 
ومناقشتها ومساءلتها، لأنه من غير 
المقبــول أن تمر مــرور الكرام، دون 
أن تأخذ ما تســتحقه من نقد، لأجل 
أن تأخذ حجمهــا الحقيقي، ولا يتم 
بمصطلحات  وتوصيفهــا  تأطيرها 
غريبة عنها، بهدف تلميعها من قبل 
البعض، بقصد إحداث تخريب في القيم التي ينبغي 

لأي عرض مسرحي عدم المساس بها وتشويهها. 
والأسئلة التي تُطرح على المخرج: 

لماذا الإصرار علــى أن تكون جميع الشــخصيات 
منحرفــة في مواقفهــا وقيمها في المدن التي ســقطت 
تحت ســلطة تنظيم »داعش«؟ ولماذا خلا العرض من 

أي شخصية تقف على النقيض من هذا الانحراف؟ 
نحن نوجه أســئلتنا حصريا إلــى المخرج لأنه أكد 
في النــدوة التي أقيمــت صباح اليــوم التالي الذي 
أعقــب ليلة العرض، على أنه شــخصيا خالق الفكرة 
التفاصيل،  والشــخصيات والحكاية والحبكة وبقية 
وأن مؤلف النص علي عبــد النبي الزيدي لا علاقة له 
بما تم تقديمه، وفي هذا السياق جاء الموقف الذي عبّر 
عنه المؤلف علي عبد النبي الزيدي عندما أصدر بيانا 

أثناء انعقاد المهرجان أعلــن فيه براءته من العرض، 
ليؤكد بذلك مســؤولية حميد عمــا اقترفه من تزييف 
وتســقيط بحق مجتمع، وقع ضحية لتعاون وتواطؤ 
حفنة من الساســة العراقيين مع مجتمع دولي تخادم 
مــن تحت الطاولة مــع قوى الإرهاب بهــدف تدميره 
وتحطميــه. لا يفوتنا أن نتوجه بأســئلتنا إلى لجنة 
المشــاهدة واختيار العروض التابعة للمهرجان: هل 
يمكن أن نداوي جروح من وقع عليهم ظلم ووحشــية 
الإرهاب بمثل هــذه العروض التــي يتحرك محتوى 
خطابها الفكري بعيدا عن المنطــق الأخلاقي، وبعيدا 

عن القيم الإنسانية، وبعيدا عن الإنصاف؟ 
هل بشــيطنة الآخريــن نعيد اللحمة إلــى أبناء 

الوطن؟ 
هل نبتكر الجمال بالدعوة إلى الانحراف؟ 

هل سيصفق أسخيلوس وسوفوكلس ويوربيدس 
وبيتــر فايس وبرخــت لهذه الانتكاســة ويعدونها 

صفحة من تاريخ المسرح؟ 
وإذا ما كان المســرحي يحمل هذا القدر من القبح 
بما يحمله من أفكار ضــد مجتمعه، فلا عتب على من 
يحترفون الإرهاب المســلح مهنة لهــم. من الطبيعي 
أن يكون في الوســط الفني والثقافي أناس يحملون 
فيروسات أشد فتكا من كورونا، لكن من غير الطبيعي 
الاحتفاء بأعمالهم تحت غطاء مهرجان رسمي ترعاه 
الدولة والسماح لهم بتقديم عروضهم، رغم ما تحمله 

من معاول وسكاكين لتقطيع أوصال المجتمع.
فإما أن اللجنة لم تفهم رســالة العرض، وإما أنها 
خضعت لمعايير الصداقــة والإخوانيات، وجاء ذلك 
على حساب الإســاءة المتعمدة لمجتمع عانى وتحمل 
الكثير مــن الآلام والنكبات، ودفــع آلاف القتلى من 

الأبرياء تحت سلطة الإرهابيين. 
هذا العرض المخيب لتطلعات المسرحيين العراقيين 
والجمهــور العراقــي، يتحمل الجميع مســؤوليته، 
ابتداء بالمخرج الذي وصل به غروره أن يصف نفسه 
بالنبي، في معرض رده علــى من انتقد عمله، مرورا 

بلجنة المشاهدة وانتهاء باللجنة العليا للمهرجان.

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي *

مشهد من العرض 

الجثّة
■ راحت تقطع الممــرّ ذهابا وإيابا ومــع كلّ خطوة كان القلق 
يضيف علامــة يأس على وجههــا. كادت تعترض ممرضة عبرت 
على عجلة في شغل ما، ثمّ أعرضت وانصرفت إلى الهاتف النقال.

سامي أختك وزوجها ألقيا نظرة الوداع الأخيرة على جثة أبيك 
ومثلهما فعل الأقارب والمعارف، الجميع ســبقونا إلى المقبرة لقد 

وعدتني أن تأتي اليوم
تعرف أنّ ابنها ســامي يدرك كلّ شــيء ولا يحسّ بأيّ شيء، 
يوم رافقها إلى التســوق ذكر لها عن ظهر قلب أســعار البضائع 
التي اشترتها ومجموع ما تدفعه قبل أن تبدأ الحاسبة في السوبر 
ماركــت عملها، عندئذٍ قيل لها إن ســامي متوحــد.. أكثر دقّة من 
أي حاســبة يمكنه أن يعمل في أي مشــروع علمي، لكن عليها أن 
تضع في بالهــا أنّه لا يعرف البكاء، لا يبالــي بالجنائز، ولا تهمّه 
الأعراس، ســواء عنده السواد والألوان الزاهية، فلا تعجب حين 
تتعثر وتســقط فتتألم وتراه يضحك، العالم بنظره بارد لا حسّ 

فيه. اليوم مات أبوك يا سامي بالســكتة القلبية وبعد ثلاثة أيام 
نزوره لنلقي آخر نظرة عليه.

ألا يحرقونه؟
نحــن كاثوليك ياولدي آثوريون من الشــرق ندفن موتانا ولا 

نحرقهم.
ماذا عليّ أن أفعل؟

تأتي بعد يومين معنا لتراه. 
كان يهزّ كتفيه ويقول ببرود مفرط:

أووه حجــزت مــع رفاقي في العمل تذكرة ســفر إلــى لندن، 
لذلك اشــتريت بيجامة جديدة، لا بأس سأعطيها لأبي ماداموا لا 

يحرقونه وأشتري غيرها.
لقد انصرف الجميع إلــى المقبرة وبقيت تنتظره، وقبل أن تبدأ 
الحديث معه في الهاتف النقّال لمحته يقطع الممر فينزل الحقيبة من 

على كتفه فوق أحد الكراسي:
ألا تدخل إلى والدك؟

تجاهل سؤالها وانشغل يفتح الحقيبة: 
خذي وعدتك أن تكون البيجامة هدية له ما داموا لا يحرقونه.

تعجّل فلم يبق لدينا مزيد من الوقت لتلقي عليه نظرة الوداع.
فأجاب ببروده المعروف:

هذا ليس أبي إنها مجرّد جثّة لا تعرفني جثّة فقط!
ألقى بــين يديها البيجامة ثمّ التقط حقيبته وغادر وكانت تقف 
وسط الممرّ كتمثال ألقى أحد العابرين بين يديه المنبسطتين قطعة 

قماش مبهمة الألوان!

٭ كاتب و شاعر عراقي 

قص

قصي الشيخ عسكر *

 يوسف شاهين... 13سنة على الرحيل وما زال الجدل حوله قائماً
■ تســتدعي الذكرى الثالثة عشرة لوفاة المخرج 
يوسف شــاهين، العودة مُجدداً لسيرته ومشواره 
الفنــي الطويل، فالشــاب الذي بدأ حياته بدراســة 
المســرح في الولايات الُمتحدة الأمريكية، لم يُسجل 
لــه التاريخ إنجازاً يُذكر فــي هذا المجال، حيث وجه 
كل طاقتــه الإبداعية للعمل في الســينما، ولم يكن 
علــى علم بيّــن بطبيعتها، وليس له خبرات ســابقة 
فيهــا، اللهم غيــر حُبــه للتمثيل وغوايتــه للوقوف 
أمام الكاميرا، لاستعراض قدراته الفنية وموهبته، 
وربما الُحلم الذي تحقق جزئياً في قيامة بتجسيد 
شــخصية »قناوي« فــي فيلم »بــاب الحديد« كان 
دافعــاً لارتبــاط شــاهين بالإخــراج، كحــل لأزمته 

كممثل باحث عن دور.
فــي تجربتــه الســينمائية الأولــى قــدم الفتــى 
الموهــوب فيلــم »بابــا أمــين« بطولة فاتــن حمامة 
وكمال الشــناوي، وباكورة إبداعه على الشاشــة 
الكبيرة وليس على خشــبة المســرح، وهي الفرصة 
التــي ظــل ينتظرهــا كــي يُثبــت أنــه خُلــق ليكون 
ســينمائياً بعد عودته من أمريكا، وإنهاء دراســته 
فــي المعهد المســرحي الُمتخصص الــذي قضى فيه 

عامين دراسيين كاملين وتخرج فيه بتفوق.

الرؤية الانسانية

وبعد نجاح فيلم »بابا أمين« قدم يوسف شاهين 
تجربتــه الثانيــة الأوضح في فيلم »ابــن النيل« مع 
فاتــن حمامــه وشــكري ســرحان، لتتبلــور رؤيته 
ويزداد قناعة بأن السينما هي مستقبلة الحقيقي، 
وبالفعل استمر المخرج الناشــئ في تأكيد موهبته 
إلى أن جاء فيلم »صراع في الوادي« ليضع النقاط 
على الحروف، حيث يتم اكتشــاف الممثل الشــاب 
عمر الشــريف فتُســند إليه أول بطولــة أمام فاتن 
حمامة أيضاً، التي كانت آنذاك نجمة ملء الســمع 
والبصــر، ولم يكــن نجاح الفيلــم فارقاً فــي حياة 
البطــل الجديد فقط، وإنمــا كان فارقاً في حياة كل 

من فاتن ويوسف شاهين على حد سواء.
لقــد تزوج عمر الشــريف من البطلــة التي وقف 
أمامها وشــاطرها النجاح والشهرة، فصار زواجه 
منهــا بداية مرحلــة مُختلفة من حياتــه في ما بعد، 
وقــد كان عمر أكثر المســتفيدين من هــذا الارتباط 
العاطفي والعائلي والفني، غير أن شــاهين استفاد 
بلا شــك من وجود النجمة الكبيرة كبطلة لعدد غير 

قليل من أفلامه المهمة.

بعد فيلم »صــراع في الوادي« انطلقت مســيرة 
المخــرج النابه بلا توقــف فقدم سلســلة من أفلام 
مُعتبــره اتســمت بالواقعيــة الشــديدة، وارتبطت 
بهموم المواطن المصري البســيط فارتفعت أسهمه، 
وأصبــح فــي زمــن قياســي لســان حــال الفقراء 
الآملين في مُســتقبل آمن وحياة كريمــة، فقد تأثر 
الجمهور تأثراً بالغاً بمجموعة الأفلام التي ناقشت 
قضاياه الحيوية وواقعه الُمعاش، كـ»باب الحديد« 
و»الأرض« و»صــراع فــي المينــاء« فهــذه الــرؤى 
الســينمائية بتفاصيلها الاجتماعية والإنســانية، 
كانــت الأكثر قُرباً من الفئات الشــعبية التي عوّلت 
في طموحاتها على صوت الســينما كموصل جيد 
لرســالاتهم، وإن كانــت تلــك الطموحــات محض 

خيال، لكنها ظلت أملًا يراود البعض.

المخرج الشعبي

الطويلــة  الســينمائية  الرحلــة  مُنتصــف  فــي 
تغيــرت قناعــات ورؤى المخــرج الشــعبي الُمعتمد 
لــدى الطبقات الفقيرة، فقد غير يوســف شــاهين 
مــن مســاراته ومضــى يبحــث عــن ضالتــه فــي 
مــدار آخــر، رأى أنــه ذو صلــة وطيــدة بقضيتــه 

الأساســية التي هي قضيــة كل الناس، على 
حــد تعبيره، فقد عمد إلى توســيع 

لتشــمل  الثوري  نضاله  دائرة 
واستقلال  الحريات  قضايا 
مــن  فاختــار  الشــعوب، 
قضية  الشــائك  الملــف  هذا 
الجزائريــة  المناضلــة 
الُمناهضة  بوحريــد  جميلــة 
الاحتــلال  لسياســات 
الفرنسي، إبان فترة احتلاله 
فيلمــه  فقــدم  للجزائــر، 
الاســتثنائي المهــم واضعــاً 
اســم جميلــة فــي الصدارة 
كعنوان للأحداث، وبموجب 
الســينمائي  الطــرح  هــذا 
البطلة  صــارت  السياســي، 

التي جســدت دورها الفنانة 
ماجــدة الصباحــي من أشــهر 

الدوائــر  فــي  الشــخصيات 
العربيــة والعالميــة وأصبحــت 

البطولــة  أيقونــة  ذلــك  بعــد 

والفــداء والنموذج الأمثــل لنضال المــرأة العربية 
المذكــور  للفيلــم  الُمبهــر  وبالنجــاح  وتضحيتهــا. 
والأصــداء المدويــة لــه، أضيفت لرصيد يوســف 
شاهين أسهم مُضاعفة، فبات واحداً من المخرجين 
العــرب المعدوديــن العابريــن بإبداعهــم للحــدود 
المحليــة، وقد زاد من حضوره الفنــي القوي قيامه 
بإخراج فيلــم »الناصر صلاح الديــن« وهو العمل 
التاريخــي المهــم الذي شــارك فيه حشــد كبير من 
النجوم ذوي الخبــرة العالية في التمثيل والتأثير، 
حمــدي غيث ونادية لطفي وأحمــد مظهر وصلاح 
ذو الفقار وأحمد لوكســر وزكي طليمات وتوفيق 
الدقــن وليلى فــوزي وآخرين كانــت لهم بصمات 
قويــة في الملحمة الســينمائية التاريخية التي رأى 
أنها  نفسه  شاهين 

الأهم في مشواره على الإطلاق.
وبمرور الوقت ونضوج الموهبة واكتمال الرؤية 
الفنية والثقافية والسياســية، أخذ المخرج المصري 
العربــي العالمــي يطرق أبوابــاً مُختلفــة في دروب 
الإبــداع بالبحــث عن الجديــد والُمغايــر فجنح إلى 
إعمــال العنصر الفلســفي في طــرح القضايا التي 
رأى أنهــا جديرة بالمناقشــة، فقدم فــي هذا الإطار 
مجموعــة من الأفــلام كان أشــهرها »العصفور« 
و»عــودة الابــن الضــال« و»الاختيــار« و»بيــاع 
الخــواتم« وهــي مقدمــة للدخــول إلى مســتوى 
آخر من أفــكار أكثر حداثــة وتجريداً فــي تناولها 
وطرحهــا، كفيلــم »وداعــاً بونابــرت« و»حدوتــة 
مصريــة« و»إســكندرية ليه؟« و»إســكندرية كمان 
وكمان« و»إسكندرية نيويورك« و»اليوم السادس« 
و»الُمهاجر« و»المصير« و»الآخــر« وصولًا إلى فيلم 
»هــي فوضى« الذي اختتم بــه رحلته واختلف فيه 
أســلوبه الإخراجي إلى حد بعيــد، حيث مثل عودة 
مفاجئة للمدرســة الواقعية التي بدأ منها مشــواره 
ورحلتــه، وقد أعتُبر هذا الفيلــم محاولة لتصحيح 
أخطاء التجارب الســابقة التــي أحدثت فجوة 
بــين يوســف شــاهين وجمهــوره اســتمرت 

سنوات.
ورغم الجدل الذي أثارته مجموعة الأفلام 
ســالفة الذكــر والتــي غلــب عليهــا الخطاب 
الفلســفي الُمتعالــي، إلا أنهــا ظلــت علامــات 
في أرشــيف المخرج الراحل ونقاطــا إيجابية 
في حســابات الســينما العربية، كونها نماذج 
للغــة  حاملــة  تنويريــة  ســينمائية  لثقافــات 
تعبيريــة غير تقليدية، تقبل التأويل والتفســير 
على أوجــه مُتعــددة ويُحتمل أن تكــون صيغة 
من صيغ التفاهم بــين الثقافة المصرية والعربية 
الأخــرى، حســب تصــور  العالميــة  والثقافــات 
يوسف شاهين ذاته الذي ظل يراهن طوال الوقت 

على هذا الوعي.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

يوسف شاهين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتغلــب اليوم علــى الكثير مــن الضغوط 
وتتخــذ القــرار الأمثــل بغيــة التخلص مما 

يزعج الشريك

الثور
ســوف يكون لديك سبب جيد لكي تفرح، 
وتكون مســتريحًا مع العالم من حولك وفي 

مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس

الجوزاء
اليوم يشي بحدوث بمشاكل غير متوقعة 
وتحفيــزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا 

تيأس وأعثر على بدائل

السرطان
لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك 
المالية أو تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو 

على المدى البعيد

  الاسد
إذا كنــت فعلًا تريد الوصــول الى نتيجة 
حاســمة عليــك التحــرّك بفاعليّــة، وعليــك 

مناقشة المواضيع الحساسة

العذراء
متّــن الروابط التي تزعزعت وتخلص من 
الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك 

بسرعة

الميزان
الوقــت مناســب جــدًا لجميــع العلاقات 
الشــخصية، ســواء كانت جديدة أو قديمة. 
ســوف تجد عمليات التواصل مع من حولك 

ملهمة ومثرية لأفكارك الخاصة

العقرب
يوفّر لك اليوم صداقــات حلوة ولقاءات 
وتغييــراً يطرأ ويدعوك إلــى المجازفة فتقدم 

بلا خوف

القوس
ركز على أهدافك الهامة ولا تتوقع نتائج 
فورية فســتحصد ثمار عملك وصبرك، لكن 

على المدى البعيد وستكون النتائج مرضية

الجدي 
علــى الرغــم مــن قدرتــك علــى تخفيــف 
الأمور، لكنــك لا تطيق الاســتماع إلى المزيد 

من القصص الحزينة

الدلو
الخــلاف علــى الطريقــة اللازمــة لتولّي 
أمــر ميزانيتك يخصّك أنت وشــريك حياتك 
فقــط، لذا حــاول المحافظة على مشــاكلكما 

في المنزل 

الحوت
قد تكون بطيئا بعض الشــيء عند تحليل 
الأمور، لكن التركيز على التفاصيل ســيأتي 

بفائدة عظيمة في نهاية الأمر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

م الفنانة سلوى خطاب مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرِّ
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

أعربت الفنانة المصرية ســلوى خطاب عن سعادتها 
البالغــة، باختيارهــا للتكــريم في الــدورة المقبلة من 

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وأضافت فــي تصريحــات صحافيــة، إن مهرجان 
الإسكندرية، واحد من المهرجانات العريقة التي تحبها، 
وأن هذا التكريم الذي جــاء من مهرجان كبير يعد دليلا 
على أنها تســير في الطريق الصحيــح، خاصة أن أكثر 
مــا تحرص عليه هو تقــديم أعمال ذات قيمــة تبقى في 
أرشــيفها الفنــي، وتفتخر بها، بالإضافــة إلى ضرورة 
التنوع في الأدوار دون أن تحصر نفسها في منطقة فنية 
واحدة لإيمانها بأن التنوع مطلوب لأي فنان، وأن عليها 

أن تقدم جميع الأدوار.
و--قال الناقــد الأمير أباظة، رئيــس المهرجان إن 
الفنانة ســلوى خطاب تملك مشــوارا فنيا كبيرا مليئا 
بالمحطات المهمة والثرية، حيث لديها طابع خاص نجحت 
من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي البهجة على الأعمال، 
كما أنها في الوقت نفســه نجحت فــي أن تقدم العديد 
مــن الأدوار المهمة لتجمع بين الكوميــدي والتراجيدي 
والرومانســي، وهو ما جعلها في كل عمــل قادرة على 
أن تغير من جلدها الفني حتــى لا تكرر أدوارها، ولذلك 
تســتحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة، مشــيرا 
إلى أن الكاتب الصحافي محمد يوســف سيقوم بتقديم 
كتاب عن مســيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة. 
يــــــشار إلى أن سلوى خطاب تـــخرجت من المـعهد 

العالي للفنون المســرحية عام 1978 وبدأت مســيرتها 
الفنية بعد ترشيح المخرج هنري بركات لها للمشاركة في 
فيلم »عشاق تحت العشرين« لكن نقلتها الكبرى جاءت 
مع مشــاركتها في مسلسل »هند والدكتور نعمان« ومنذ 
ذلك الوقت، جمعت ســلوى بين التلفزيون والســينما، 

ومنها )شــوادر، دســوقي أفندي في المصيف، عفاريت 
الأســفلت، الســاحر( وغيرها من الأعمال السينمائية 
المهمة، أما بالنســبة لأعمالها التلفزيونية فقدمت )رأفت 
الهجان، الضوء الشارد، حديث الصباح والمساء، نيران 

صديقة، ومملكة إبليس(.

قرويان جزائريان مشردان يصارعان آثار حرائق الغابات
■ بجايــة )الجزائــر( ـ رويترز: عندمــا اندلعت 
حرائــق الغابــات القاتلة فــي الجزائر فــي الغابة 
المحيطة بقريتهما، فإن كل ما نجح فيه الأخوان خلاف 
وليزيد تازيبت هو إبعاد أســرتيهما عن المنزل الذي 

يتقاسمانه بعد أن أمسكت به ألسنة اللهب.
زوجتاهمــا  وصــارت  متقاعــدان،  والرجــلان 
وأطفالهما من بين مئــات الجزائريين الذين أصبحوا 
بلا مأوى بســبب أســوأ حرائق تعيهــا الذاكرة في 
الجزائر، والتي أتت على مســاحات شاسعة بشمال 
شــرق البلاد خلال الأيام الســبعة الماضية وأودت 

بحياة العشرات.
وقــال خلاف تازيبــت )55 عاماً( بينمــا يقف في 
غرفــة بمنزله المحترق والمؤلف مــن طابق واحد علا 
السواد جدرانه المتصدعة: »مثل أي شخص آخر رأى 
تلك النيران، كان من المســتحيل فعل أي شــيء. لقد 

استسلمنا جميعاً«.
وبينمــا كان يرفع أطباقــاً مكســورة ومتعلقات 
أخرى أتى عليها الحريق، قال: »وصل رجال الإطفاء 

متأخرين قليلًا، ولم يكن بوسعهم فعل شيء«.
وقال شــقيقه ليزيد ببســاطة: »وصلت النار إلى 

السماء«.

تقــع قريتهما، آيت ســيد علي، فــي ولاية بجاية 
بشمال شــرق البلاد على تلال صخرية كانت تحيط 
بها الغابات في الســابق. وكان منــزل تازيبت على 
أطراف القرية بالقرب من الأشــجار، وهو واحد من 

منازل عديدة أتت عليها النيران.
وقــال مرصــد الغلاف الجــوي التابــع للاتحاد 
الأوروبــي هــذا الشــهر، إن البحر المتوســط صار 
بؤرة لحرائق غابات مع انتشــار الحرائق في تركيا 
واليونان وشمال إفريقيا على نحو أدت موجة حارة 

إلى تفاقمها.
وقــال الأخــوان إن الحريــق الذي اندلــع فجأة 
في آيت ســيد علي، أدى إلى مقتل أربعة أشــخاص. 
وصــارت التلال المحيطــة الآن عبارة عــن كتلة من 
جذوع الأشــجار المحترقة، لكن خلــف القرية يوجد 
جانب تل آخر مظلم يتصاعد منه الدخان فوق ألسنة 

اللهب. 
وقال ليزيــد تازيبت، بينما ينظــر لأنقاض منزل 

أسرته: »فقدنا كل شيء«.
تنتظر الأســرتان من الحكومة التعويض وإعادة 
الإسكان، وتتلقى في غضون ذلك تبرعات من الغذاء 

والأدوية والبطانيات من منظمات الإغاثة المحلية.

طائر الفلامنغو الأنيق المهاجر على شواطئ تونس يحاصره التلوث
■ تونس ـ الأناضول: مختالًا في مشــيته 
ولونــه الزاهــي، يســتقر النحام الــوردي أو 
طائــر »الفلامنغــو« المهاجــر علــى شــواطئ 
تونــس، ليضفي علــى زرقتها لوناً ســاحراً، 
قبل أن تهدد أســرابه عوامل التلــوث البيئي 

في البلاد.
وعقــب اســتيطان تاريخــي فــي الجنوب 
التونســي، غــاب الطائــر الأنيــق عــن البلــد 
العربي لعقود باستثناء زيارات خاطفة، قبل 
أن يعود مجدداً للاســتقرار بأعداد هائلة منذ 

عام 2017.
و«الفلامنغــو« واحــد مــن أجمــل طيــور 
العالم وأحــد الفصائل التــي تتميز بأعناقها 
وأجنحتهــا  الطويلــة  الورديــة  وســيقانها 
الكبيرة وأجســامها الرشيقة، ما دفع عشاقه 

إلى منحه لقب »الطائر الأنيق«.
كما يصــدر تغريدات منبعثــة من حناجره 
الصغيــرة وكأنه جوقــة موســيقية متناغمة 
تشكل ســيمفونية تبشــر بيوم جديد تغمره 

الحيوية والنشاط في البلاد.
وللفلامنغــو وقفــة شــهيرة مبهــرة، فهو 
يســتطيع أن يقف على ســاق واحدة ويضع 
الأخرى تحت جناحه، كمــا يظهر  في رقصة 

»الفلامنغو« الشهيرة في إسبانيا.

 طائر الترحال

ويقول هشام أزفزف، الباحث في جمعية 
أحبــاء الطيور التونســية، إن النحام الوردي 
من الفصائل الرحالة التي لا تستقر في موقع 

واحد.

ويضيــف: »الفلامنغــو يضــع بيضه على 
سطح الأرض ويحتضنها الذكر والأنثى على 
حــد ســواء، ويكون لــون الفــراخ أبيض عند 
التفريخ ثم يتغير إلى الرمادي ومنها للأسود، 
إلــى أن يتحــول إلى الــوردي الرائــق عندما 

يكبــر«. ويبلــغ وزن الطائــر الواحــد حوالي 
4.5 كليوغرامــات، فيما يصــل طول جناحيه 
إلى 1.8 متر، ومتوســط عمره 33 عاماً. ورغم 
أن النحــام الــوردي يحظى بحمايــة قانونية 
فــي تونس باعتباره طائراً مهدداً فلا يســمح 

باصطياده أو التعرّض لأعشاشــه وصغاره، 
لكن تهديدات بيئية تقلق اســتقراره، لا سيما 
في منطقة »ســبخة حلــق المنزل« فــي ولاية 

سوسة )شرق(.
»ســبخة حلق المنــزل« تقع جنــوب مدينة 

هرقلــة في ولاية سوســة، وتبلغ مســاحتها 
1400 هكتــار، وكانــت تعــد محميــة طبيعية 
للطيــور المهاجــرة، قبــل أن تصبــح موطنــاً 
للتلوث الناجم عن الغزو العمراني وانســداد 

المنافذ البحرية بسبب الاستغلال الصناعي.

ويحذر خالد عيسى، منسق تظاهرة بيئية 
تخص المياه في سوســة، من الاستغلال غير 
الرشــيد للأراضي فــي المنطقة، والــذي ينذر 
بتهديــد البيئــة البحريــة والطيــور المهاجرة 
شــرقي البــلاد. ويقــول محمد الكلبوســي، 
الباحث بمعهد البحوث الفلاحية في سوسة، 
إن »ســبخة حلــق المنــزل« تعد مقــراً للطيور 
المهاجــرة صيفــاً وشــتاء، إذ يأتــي بعضها 
الهجــرة،  رحلــة  يســتأنف  أن  قبــل  مؤقتــاً 

والبعض الآخر يأتي للتفريخ«.

الظروف البيئية

ويضيف: »النحــام الوردي يكثف وجوده 
في هذه المنطقــة، لكن عملية التفريخ ليســت 
دوريــة باعتبــار الظــروف البيئيــة وعوامــل 

التلوث غير مواتية له«.
ويوضح حامد ملاط، الناشــط في جمعية 
أزرقنــا الكبير، إن منطقة ســبخة الســاحلين 
)شــرق( كانت أكبر مســتعمرة لتفريخ طيور 

الفلامنغو في تونس.
ويضيف: »شــكلت الســبخة بيئــة ملائمة 
النحــام  أبرزهــا  المهاجــرة  الطيــور  لوفــود 
الوردي، لكــن مصبات النفايات العشــوائية 
وســكب مــادة المرجــين )الســامة( بشــكل 
عشــوائي ونفايــات المصانــع باتت تشــكل 

تهديداً حقيقياً للطيور المهاجرة«.
ويوضــح أن »عوامل التلــوث البيئي أدت 
إلى نفوق وتسمم العديد من الطيور المهاجرة 
في تونس« داعياً إلى تشديد الرقابة لحماية 

الطيور والحياة البحرية.

من حرائق الغابات في الجزائر 

الممثل السوداني محمود ميسرة السراج
يشارك للمرة الأولى في الدراما المصرية 

الخرطوم - »القدس العربي«: 

 بدأ النجم السوداني محمود ميسرة السراج، تصوير 
دوره في مسلسل »ورق التوت« مع المخرج حسام علي.

وهــذه هي المشــاركة الأولى للســراج فــي الدراما 
المصرية، حيث كان من المقرر، أن يؤدي دور ملك النوبة 
في مسلسل »الملك أحمس« لكن المسلسل توقف تصويره. 
وشارك السرّاج في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات 
الســودانية، آخرها: »ســتموت في العشــرين« الذي 

أخرجه المخرج السوداني أمجد أبو العلا. 
كما شــارك فــي فيلــم »الرضــي« الذي حــاز على 
البرونزية في جائزة أيام قرطاج الســينمائية، كما نال 
جائزة أفضل موســيقي في مهرجان السودان الوطني 
عــام 2018 وجائزة أفضــل ممثل في مهرجــان البقعة 
الدولي المسرحي لمشــاركته في مسرحية »الرقص على 

الجمر«.
مسلســل »ورق التوت« ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 
حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد 
أنور، أســماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، 
معتز هشــام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، 

محمد أشرف.
المسلســل من تأليف ورشــة كتابة عبــادة نجيب، 
وتضم: فادي ســمير حنــا، محمد فوزي عبــد الرحيم، 
إســراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج 

حسام علي.
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مريم بوزيد سبابو ٭

رغم الأحزان التي تخيم على البلاد والعباد:
»جمال« قربان لوحدة الجزائر الوطنية

فيلم رعب على المباشــر، عاشــه الجزائريون ومــا زالوا يعيشــونه، وما زالت 
مقاطع الفيديو تتســرب وتنتشــر على منصات التواصل الاجتماعــي كأنها تقول 
لم تبق إنســانية في البشــر، ولم تعد الجريمة، مجرد حادثة بــين أفراد مجرمين أو 
دفعتهم الظروف لاقتراف جرائمهم، بل جريمة من نوع آخر شــارك فيها المجتمع على 
اختلاف خلفياته المهنيــة وتكوينه. جريمة مروعة وغامضــة، لن تحل لغزها اعتى 
الروايات البوليســية، وكلما تقدمت التحقيقات كلما لفّ جريمة مقتل الشاب جمال 

بن اسماعيل، الغموض وثقت الجريمة بالصوت والصورة. 
التلذذ المازوكي كان سيد الموقف، التحريض على القتل والحرق والتنكيل بالجثة 
كان مســموعا ومرئيا، وعلى عينك يا ســلطات، فتحول المحامــي والإمام ومدرس 
العلوم الإســلامية والممرضة، وكل من حضر إلى كائنات متوحشة أتت من عالم آخر 

لتنشر الرعب بين الجزائريين وتقض مضاجعهم وتجعلهم متألمين لا ينامون. 
هناك من رآهــا فرصة من ذهب أمام دعــاة الفتن بين الجزائريــين وعزل منطقة 

القبائل ما دام مسرح الجريمة كان منطقة »لربعا ناث ايراثن«. 
ومن الشــيوخ من دعوا لسد باب الفتنة والتفرقة وأن هذا ليس من أفعال القبائل 

الأحرار. 
بينما هناك من طالبوا بالقصاص أمام الملأ، كما تمت الجريمة أمام الملأ، وأنه لا بد 

للعدالة أن تأخذ مجراها، مطالبين بعدم إحلال قانون الغاب بدل القانون والعدالة.
قابل المجرمون مســاعدات الشاب ومجيئه للمنطقة بعدما جمع تبرعات مالية من 

منطقته »مليانة« بالتنكر والذبح والحرق!
 أحرقوه وأحرقوا أحلامه وأحرقوا لوحاته الزيتية. وحولوا قيثارته إلى أشــلاء 

مضرجة بالدماء، وكومة رماد!
 كيف اجتمــع هؤلاء القوم الهمج على جســد جمال النحيف، الــذي جاء عاري 
الصدر ليطفئ النيران ويســاعد ضحاياها. كيف حال والدته، التي على ما يبدو لم 

تظهر لأي وسيلة إعلامية، كما صرح السيد  والد جمال. 
من تلك المرأة التي انتحلت شــخصية الأم المكلومــة، أي صبر تقمص هذا الوالد، 
الذي بدا متزنا راضيا بمــا حدث لفلذة كبده، ورفض أن يكون ابنه الشــرارة التي 

تحرق الجميع وتفتح أبواب الفتنة على مصارعها. 
إذا لم يقتله من وثقوا وصوروا واعترفوا، فحاولوا الهروب، ثم قبض على الكثير 
منهم لتقديمهم للعدالة بعد اعترافهم. من قام بهذا الفعل الآثم؟ لماذا نرفض الاعتراف 

بذنوبنا وما يمكن أن تقترفه أيادينا؟!
 لماذا نريد أن نظهر منطقة من المناطق على أنها خالية من الجريمة ومن العنصرية 

ومن كل الشرور التي تعرفها كل البشرية؟
 علينا أن ننظــر لمن حولنا وأن نعترف بوجود العنصرية ومن يريدون نشــرها 

وزرعها بيننا.
علينا أن نعترف أنه لا توجد ملائكة على الأرض، فقط هناك كل أنماط البشر وكل 
الآفات الاجتماعية الممكنة في هذا الزمن، الذي تدمر فيه العلاقات الأســرية وتغتال 

الطبيعة والمحيط.
زمــن القحط والأوبئة ونقص الأوكســجين وتراجع الخضــرة والمياه والأرواح 
الطيبة. أصبح التســامح عملة نادرة في جو الانتقام مــن أقرب الناس، ثم أي نغمة 
تلك التي انتشــرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تريد أن تقارن بين 

جرائم منفردة حدثت في الخفاء، بما حدث للفنان المغدور »جمال«؟
كيف لنا أن نقتنع بما نشــر على بعض الصفحات ردا على من ألصق مقتل وحرق 
جمال بالقبائل، قائلا: »خيرا إن شــاء اللــه. القبائلي من قام بإحراق شــيماء في 
بومرداس، القبائلي هو الذي ذبح ثم أحرق أمــه وأخواته في البليدة، القبائلي هو 
من قطع عبير في بســكرة والمعلمات اللواتي اغتصبن في الجنوب أكيد القبائلي قام 

بها بالفعل...الخ
 ثم يضيف صاحب المنشــور: »تقريبا كل أسبوع نسمع بجرائم نشاهدها فقط في 
أفلام الرعب، ولكن عمرنا ولا قلنا هذا يهــودي ولا هذه ولاية يهودية، لكن يكفي أن 
تقع جريمة في حي من أحياء بلاد القبائل حتى تقوم القيامة ويتم الصاقها بكل بلاد 

القبائل ويبدأ الهجوم ويبدأ التشويه! 
خلاصة الــكلام من يريد قول كلمة حق فليقل، غير ذلــك فليصمت. فبلاد القبائل 
حضارة راسخة، رغم أنف الجميع«. شيطنة منطقة بأكملها لا تخدم الوطن. والخير 
والشــر في كل مكان والحضارة في كل الجزائر شــمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لكن 
لــم تكن تلك الحوادث التي ذكرها صاحب المنشــور أمام الحشــود والجمهور الذي 
كان مستمتعا بالمشهد، ولم يحرك ســاكنا ولم توثق بالصور والفيديوهات ولم يتم 

تصوير الجناة أمام جثة هامدة. رماد. 
العقلاء يطالبون بالعدالة لجمال وايقــاف الجناة وتقديمهم للمحاكم، وغير هذا 
كلام لا يخدم أحدا في هذا الوطن، الذي نتربص به نحن قبل الأعداء، لأن العواطف 

تسيرنا وتعمينا عن رؤية الحقيقة.
يكفــي المنطقة أن أتاها والد جمــال لأخذ جثة ابنه المتفحمــة، والذي كان موقفه 
عظيما وخالدا. وأصبح أيقونة التسامح والســلام ورمز الوحدة الوطنية الصرفة. 
ربض على جانب الأبوة النازف فــي أعماقه، لأنه - وله الكلمة الفيصل - يريد بلدا 

خارج النعرات والفتن. 
تحية لهذا البطل. وإذا أردنا تخليد الحادثــة فعلينا وضع تماثيل للوالد ولابنه، 

حتى نتذكر حجم آثامنا.

نساء في مسرح الجريمة المفتوح 
بين الحشود المتفرجة، ظهرت بعض الأصوات النسائية، أو تحديدا أسماء فتاتين، 
الأولى انتشرت عبر عديد الصفحات على »فيسبوك« إنها »ديهيا مقران« وهي نادلة 
في حانة في منطقة »أزفون« القبائل البحرية، وقيل إنها هي من كانت تصرخ وتنادي 
بقطع رأســه، وقيل إنها من جماعة الانفصاليين »المــاك« وتم تصوير الفتاة، لكن لم 
نلبث حتى بــدأت ردود الأفعال، التي تكذب الواقعة، وأن صاحبة الصورة ليســت 
المســماة »ديهيا مقران« بل فتاة أخرى، حســب ما جاء في صفحة الإعلامية »سلمى 
عمار« نقلا عن حســاب انستغرام، سيدة تدعى« نور« )يوتيوبرز( ظهرت في فيديو 
هي وزوجها يظهران حقيقة تلك الفتــاة، التي لحقها أذى كبير جراء تلك الافتراءات 
عليها. فالصورة التي انتشرت هي لفتاة أخرى كانت في ذلك الوقت متطوعة في أحد 

المطاعم  في العاصمة، هي ووالدها لجمع التبرعات.
تقول نــور: »تلك الفتاة يوم حرق جمال - الله يرحمــه ويجعله من أهل الجنة، 
والتــي كانت تقول لهم اذبحوه - ليســت أبــدا تلك الفتاة التي فــي الصورة. تلك 
الفتاة إن شاء الله يجازيها خيرا، عندما كنا نقوم بجمع التبرعات في المطعم، كانت 
معنا. وتضيف نور، أترككم مع مــروان )زوجها( لأنه يمتلك تفاصيل أكثر عن الفتاة 

ووالدها«. 
وقال مروان: »كانت تلك الفتاة معنا، بعدما قرأت »ســتوري« نور أتت لتســاعد 
ووقفــت معنا، بالإضافة أنهــا أحضرت والدها الذي وقف بدوره وســاعد  وأحضر 
الشاحنات لنا واتصل بكل معارفة والناس لجمع الأدوية. إن شاء الله لا نخطئ فيها 

ولا تذهب القضية بعيدا.
أضــاف مروان زوج نور. فالمرأة التي حرضت علــى قطع رأس جمال هي ممرضة 
واسمها »نبيلة مروان« تشــتغل ممرضة في طوارئ مستشفى »الحجوط« في ولاية 
تيبازة، غرب الجزائــر العاصمة، والتي تم القاء القبض عليهــا مع مجموعة كبيرة 
ليقدموا للعدالة وهــي التي صرحت أنها كانت هناك للمســاعدة هــي وصديقتها. 
واعترفت أنها قالت لهم »قطعولوا راســو« وأنها كانــت خائفة لأنها »عربية« وقالوا 

لصديقتها كل »عربي يجي لهنا يحرق«! 
ما زالت الفيديوهات تنتشــر، وكلما انتشرت زادت الجزائريين ألما وقلقا وحيرة. 
والــكل يطالب بـ»العدالة لجمال بن ســماعيل«. والأحرار موجــودون في كل مكان 
والأشــرار أيضا في كل مكان. وعلى المجتمع المدنــي أن ينظف ما أمكنه من العناصر، 

التي تشوهه خاصة وأن الحادثة موثقة صوتا وصورة.
 ويجب أن نعترف بمــا فينا من آفات، لأنه لا وجــود لـ«المدينة الفاضلة« في أي 
زمن من الأزمان. فما بالنا بهذا الزمن التي تكاثرت فيه المآســي والأهوال والمشــاكل 
من كل طبيعة ولون. كل ما حدث يمزق القلب والأحشــاء. فأي قلوب تحتويه أضلع 

وصدور القتلة؟!

ضوء في العتمة
الكل هب للتضامــن مع منطقة القبائــل التي أنهكتها الحرائــق وخلفت ضحايا 
وجراحا، ومع باقي المناطق المحروقة المنكوبــة، والكل دفع الثمن من حياته وجهده 
ووقته فداء للوطن وللاإنســانية. فتوشــحت العائلات حدادا وغرقت في الدموع 
حزنا على الجنود الذين دفعوا حياتهم من أجل تخليص جزائريين مثلهم من ألســنة 
النيران، التي لم تبق ولا تذر. الجنود البســطاء المســاكين الذيــن يحبون الوطن 
ويحترقون من أجله، من يعيشــون أوضاعا مزرية. احترقــوا واختنقوا وكلهم من 
خارج المنطقة، فلمحبو الوطن الشــرفاء حســابات خارج منطق القبيلة واللســان 
والجهة، لكن جمال كان قربانــا للوحدة الوطنية، رغم الغدر والترصد وعدم تحري 
الحقيقة وتجييش الحشود الهائجة، التي كانت تتلذذ وتستمتع بتعذيبه بعد طعنه 

وحرقه ثم قطع رأسه!
هل نحن في حاجة لطقوس مســتحدثة لجماعات كانيبالية تعيش بيننا وتشغل 
مناصب حساســة في المجتمــع )محامي، طبيب، اســتاذ الشــريعة وممرضة( مع 
تحريض من مئات الأشخاص، الذين كانوا يستمتعون بطقس دموي بشع. الكل ضد 

شاب نحيل الجسم يحمل أفكارا إنسانية وفنية. 
المعادلة ليست متكافئة في كل المقاييس. قوبلت إنسانيته وحبه للخير بجبروت 

ووحشية. الإنسانية هذه الأيام في حداد.

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أردني يصنع الأثاث المنزلي من قطع السيارات المستعملة  
■ عمــان ـ الأناضول: »الإبداع هو النظر إلــى المألوف بطريقة غير 
مألوفة« مقولة قرر الأردني عبد الرحمن عصفور، أن يضع نفسه ضمن 

قائمة من تنطبق عليهم.
كانت البداية لديــه عندما قرر أن يلتحق بالجامعة الأردنية الألمانية 
)حكومية( لدراســة الهندسة الصناعية. إلا أنه، وبعد عامين على ذلك، 
لم يجد في تخصصه ما يحقق له مراده، فانتقل إلى تخصص آخر، وهو 

التصميم، حيث كانت الانعطافة الأساسية في حياته.
الشــاب الأردني )33 عاماً، ونتيجة تعلقه بالسيارات، أراد أن يكون 
قريباً منها، حتى داخل المنزل. ومن هنا جاءت الفكرة التي استطاع من 

خلالها أن يكتب اسمه على أهم وأرقى الماركات التجارية العالمية.
تقدم عصفور بمشــروع تخرج إلى مشــرفه في الجامعــة، والذي 
تمثل في تحويل قطع الســيارات القديمة والمستهلكة إلى أثاث منزلي، 
كما يشــكل منها دروعاً وكؤوساً )تعطى كجوائز وتكريم( تتميز بأناقة 

التصميم وحسن التنفيذ.
وفي زيارة لعصفور في مشــغله الخاص، للاطلاع على مشــروعه 
الذي بات عنواناً للراغبين في الحصول على تصاميم فريدة من نوعها، 
بل وتعدى الأمر إلــى »القطعة الوحيدة« التي لا مثيــل لها في العالم، 
يقول: »أعشق السيارات منذ الصغر، ومن شدة حبي لها، بدأت البحث 

عن طريقة لحفظ قطعها داخل البيت، ومن هنا جاءت الفكرة«.
ويضيف: »تقدمت بمشــروع تخرجي إلى أستاذي 
الذي كان الداعــم الأول لفكرتي القائمة على التصميم 
من قطــع الســيارات، وحققــت المركــز الثاني على 

الجامعة«.
ويتابع: »أستخدم جميع قطع السيارات، باستثناء 
البلاســتيكية منها، وعادة ما أســتعمل في تصاميمي 
القطع الكلاســيكية؛ لأن فيها صلابة، وتضفي جمالية 

على المنتج«.
ويســتطرد: »أنا متخصص بتصميم الأثاث المنزلي 
والكؤوس والدروع، وهي منتجات ذات طابع خاص، 

ولا تجدها في مكان آخر«.
ويشــير إلــى أن »بعــض المنتجات تكــون قطعة 
وحيدة، ولا تتوافر إلا لدى زبون واحد دون غيره، ولا 

يمكن أن تجد القطعة المنتجة مرة أخرى«.
ويــردف: »أتعامــل وفريــق العمل المكــوّن من 6 
أشخاص، مع شركات عالمية وأفراد ممن يبحثون عن 

التميز«.
وعن ماركة منتجاته، يقــول عصفور: »أعمل تحت 

اسم »أوتو آرت«.
وحول ثمن المنتجات، يوضح: »ليست لدينا أسعار محددة، ويعتمد 
ذلك على الطلب وحجم القطع المســتخدمة والزمن والجهد المبذول في 

عملية التصميم«.
ويلفت إلى أن »تجهيز الطلب وتسليمه يحتاج إلى شهر، ومن ثم يتم 

التغليف والشحن إلى الدولة والوجهة صاحبة الطلب«.

سويســرا والدنمارك وبريطانيــا وقطر والكويت وســلطنة عمان 
والسعودية والإمارات، هي أبرز البلدان التي وصلتها إبداعات عصفور 

الذي يتطلع إلى دخول منتجاته دولًا أخرى.
وحــول معوّقات العمل، يوضح المصمم الأردنــي أنها تتعلق فقط بـ 

»صعوبة الشحن«.
وهــو يؤكد أنه لم يتلقّ دعماً من أي جهة، وكل ما يقوم به على نفقته 

الخاصة، لكن يأمل الحصول على ذلك.
النظرة إلى عمله في البداية، حســب ما يقول، كانت على أنه »ليس 
فرصة عمل، وإنمــا هواية كما يصفها البعض، لكننــي الآن أمام عملي 
الخاص الذي لا يمكن أن أتخلــى عنه، بعدما أصبحتُ العنوان الوحيد 

لهذه المنتجات«.
ويقول: »قناعة الكثيرين بأهمية المشروع، دفعت عدداً من أصدقائي 
إلى العمل معي، رغــم أن تخصصاتهم الجامعية ليس لها علاقة بالأمر. 
وكان لذلك الأثر الكبير في نفســي نحو مزيد مــن الإصرار على المضي 
قدماً، والبحث عــن تصاميم جديدة، تضفي طابــع التميز والتفرد بلا 

منازع«.
ويكمل المصمم الأردني: »ربما يتســاءل البعــض عن الأثر الجمالي 
لقطع الســيارات داخل المنازل، خصوصاً أن حجم بعضها كبير. ولكني 

أقول إن التميز جاء من هنا«.
ويبيّن: »أحولها من قطع غير مســتخدمة لا يمكن الاســتفادة منها، 
إلــى منظر جمالي، عبــر طريقة تصميمها، وســهولة فكهــا وتركيبها 
داخــل المنازل، من دون أدنى صعوبة، وبتشــطيبات لا تترك عليها أثر 

الاستهلاك، لتضفي على مكان وجودها جاذبية تأسر الناظرين«.

المطربة أحلام »ترسل قلبها الى لبنان«
بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

»يــا لبنان قلبي معكم«. بهذه العبارة أعربــت المطربة الاماراتية أحلام عن تضامنها مع لبنان في ظل 
ما يشهده من أزمات متلاحقة، آخرها فاجعة عكار.

واســتعادت أحلام عبر صفحتها الرســمية على »تويتر« نشــر رســم تعبيري للعلــم اللبناني الذي 
تتوســطه الأرزة الخضــراء الشــامخة للدلالة على صمــود الشــعب اللبناني حيال ما يتعــرّض له من 
مصاعــب وأزمات، وأرفقت الصورة بالتعبير عن خالص محبتها وتضامنها مع لبنان وشــعبه بقولها: 

»يا لبنان قلبي معكم«.
وكانــت قد أحدثت »زوبعة »عبر »انســتغرام« بعد نشــرها فيديو كليب أغنية مــن أحدث ألبوماتها 

الغنائية »فدوة عيونك« الذي طرحته منذ نحو ستة أشهر ويحصد النجاح والانتشار.
كما نشــرت أحدث صــورة لها وعلّقت عليهــا بكلمات من أغنيتهــا »زوبعة« التــي تعاونت فيها مع 
الشاعر منصور البلوي والملحن عبد الرحمن العثمان والموزع الموسيقي خالد عز ومكس جاسم محمد، 
والتــي جاء فــي مطلعها »ملح وتناثر فوق متن الكون وشــبه ضو... زين البريــه ف وجنتينك كن ربي 

جمعه«.

آخر تطورات انتشار كورونا في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقــة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الثلاثاء، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
*أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء، تمديد العمل 
بحال الطوارئ السارية منذ تموّز/يوليو في عدد من 
مناطــق البلاد لمواجهة كورونا، كما ستوسّــع نطاق 
هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد 

زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.
وقــال ياسوتوشــي نيشــيمورا، الوزيــر المكلّف 
تنســيق جهود إدارة الأزمة الصحيّــة، إنّ الفيروس 

»يتفشّى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل«.
جاســيندا  نيوزيلنــدا  وزراء  رئيســة  *أعلنــت 
ارديــرن، الحجر الصحي فــي البلد لثلاثــة أيام بعد 
اكتشــاف أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ســتة 
أشــهر.وأكدت أن نيوزيلندا لن تجازف مع المتحورة 

دلتا الأشد عدوى، التي »تغير المعادلة«.
حظيت نيوزيلندا بإشــادات واســعة في الخارج 
لطريقــة تعاملها مع الوباء، إذ لم تســجّل ســوى 26 
وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم 

خمسة ملايين نسمة.
*أعربت السلطات الأسترالية الثلاثاء، عن »قلقها 

العميق« بعــد ظهور وبــاء كوفيد-19 بين الســكان 
الأصليــين الذين هم أكثر عرضــة للإصابة بفيروس 
كورونــا. منذ ظهور حالــة بكوفيد بســبب المتحورة 
دلتا في سيدني في منتصف حزيران/يونيو، انتشر 
الوباء مؤخراً إلى غرب ولاية نيو ساوث ويلز، حيث 
معظم الأشــخاص المصابين في هــذه المنطقة البالغ 

عددهم 116 شخصاً من السكان الأصليين.
*تظاهــر أقــارب ضحايا كوفيــد-19 الاثنين في 
بوينــوس ايرس، ضد الرئيس ألبرتــو فرنانديز بعد 
أن فوجئوا قبل عام بأنه كان يقيم احتفالات وســط 

تدابير العــزل من خلال وضع مئــات الحجارة التي 
تحمل أسماء الأشــخاص المتوفين جراء الوباء أمام 

مقر رئيس الدولة.
*اعلنت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية 
فــي بريطانيا، الثلاثاء، موافقتها على تطعيم الأولاد 
بين ســن الـــ12 والـــ17 بلقــاح موديرنا بعــد إعطاء 
فايزر-بايونتيك.وأكدت  للقــاح  الأخضــر  الضــوء 
أن لقــاح موديرنا الأمريكي »فعال وآمــن لهذه الفئة 

العمرية«.
*يتوقــع أن تعلــن الحكومــة الأمريكيــة عزمهــا 

إطــلاق حملة لإعطاء جرعة لقــاح معززة ضد كوفيد 
للأمريكيــين الذيــن تلقــوا أول جرعتين قبــل ثمانية 
أشــهر، ويمكن أن تبدأ في منتصف أيلول/سبتمبر، 
وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية. وقد يُعلن عن القرار 
في وقــت مبكر مــن هذا الأســبوع، وفقــاً لصحيفة 
نيويورك تايمز التي نقلت عن مصادر لم تســمها في 

إدارة جو بايدن.
*تســبّب فيــروس كورونا في وفــاة 4,370,427 
شــخصاً في العالــم منذ أبلغ مكتــب منظمة الصحة 
العالميــة في الصين عــن ظهور المــرض نهاية كانون 
الأول/ديســمبر 2019 حســب تعداد، اســتناداً إلى 

مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة 10,00 ت غ.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية 
بتســجيلها  البرازيــل  تليهــا   )622,321( الوفيــات 

569,492 وفاة، ثم الهند مع 432,079 وفاة.
وبــين الــدول الأكثر تضرراً، تســجل بيــرو أعلى 
معدل وفيات نســبة إلى عدد السكان يبلغ 599 وفاة 
لكل 100 ألف نسمة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية، 
فــي ضوء معــدّل الوفيــات الزائدة المرتبطة بشــكل 
مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19 أن حصيلة الوباء 
قــد تكون أكبــر بمرتين أو ثلاث مــرات من الحصيلة 

المعلنة رسمياً.

 عبد الرحمن عصفور

رحيل السيناريست المصري فيصل ندا عن 81 عاما 
القاهرة - »القدس العربي«: 

رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، الكاتب والسيناريست المصري فيصل ندا، عن عمر نـــاهز  
81عـــــاما، حيــث ولد في حي عابدين فــي القاهرة عام 1940 وهو خريج المدرســة الإبراهيمية في 
»جاردن ســـــيتي« بعدها التحق في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم الــــمحاسبة، وتخرج منها 
عــام 1963 وكان عضوا فــي فريق التمثيل في الجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل 

في الكلية. 
عقــب تخرجــه التحق بــوزارة المالية، إلا أنهــا لم ترض طموحــه وأحلامه والتي بدأهــا منذ كان 
فــي الكلية عبر كتابته لمســرحية قام بالتمثيل فيهــا مع زملائه في الكلية، بينما كان أول مسلســل 
تلفزيوني له هو )هارب من الأيام( والذي تمكن عبره من إنشــاء أسس وقواعد كتابة الـــــمسلسل 
التلفزيونــي، ومن خلاله اشــتهر العديد من نجوم الفن مثل )عبد الله غيث(. ســاهم في دفع عجلة 
الإنتاج الســـــينمائي منــــــذ عــام 1968 بعد تأميم صناعة الســينما المصرية وهجــرة الفنانين إلى 
بيــروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددا للتأليف المســرحي عــــــــبر مســرحية )من أجل حفنة 
نســاء( ومســرحية )المتزوجون( عام 1976 وأتبعها بعدة مســرحيات حتى خاض تجربة التأليف 
الإذاعي أيضا عندما قدم المسلســل الكوميــدي )الناجح يرفع إيده( من أبــرز أعماله أيضاً )قضية 

سميحة بدران، المغتصبون، الفجالة(.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الرئيس التونسي يواجه اختباراً اقتصادياً سريعاً
لعدم توضيحه كيفية تمويل العجز العام وسداد الديون 

■ تونــس - رويتــرز: فــي ســوق ســيدي 
يخفــى  لا  تونــس،  العاصمــة  فــي  البحــري 
متســوقون ارتياحهــم لجهــود الرئيــس قيس 
سعيد في مكافحة الفســاد والدفاع عن القدرة 
الشــرائية للمواطنــن، منــذ أن اســتحوذ على 
الســلطة التنفيذية الشــهر الماضــي في خطوة 

وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.
الاقتصاديــة  السياســة  الرئيــس  وانتقــد 
للبــلاد طيلة عقد من الزمن، وحــث التجار على 
خفض أســعار الغــذاء والــدواء، واتهم رجال 
أعمال لم يكشــف عن هوياتهم بسرقة مليارات 
الدولارات، بينما تحقق الشرطة في الفساد في 

صناعة الفوسفات الحيوية.
وقالت عزة بالواعر )36 عاماً( التي تعمل في 
مجــال بيع المعدات الطبية بينما كانت تشــتري 
احتياجاتها من سوق سيدي البحري »المواطن 
كل  أســعار  وانخفضــت  بالاطمئنــان  يشــعر 
شــيء... نحس أن الرئيس يشتغل ويستهدف 

التجار المحتكرين«.
ومــع ذلــك، وبعــد ثلاثة أســابيع مــن عزل 
المشيشــي  هشــام  الــوزراء  لرئيــس  ســعيد 
وتجميــد البرلمان ضمــن إجراءات اســتثنائية، 
لم يعن الرئيس بعد حكومة جديدة، أو يوضح 
السياســة الاقتصاديــة العامــة أو يحدد كيف 

ينوي تمويل العجز العام وسداد الديون.
ويتســاءل اقتصاديون وسياســيون أيضاً 
عــن خطط الرئيس لإعداد ميزانيــة العام المقبل 

ورؤيته لوقف نزيف الاقتصاد العليل.
وأدت تحركاته الشــهر الماضــي إلى توقف 
المحادثــات التــي تأخــرت كثيرا مــع »صندوق 
النقــد الدولي« بشــأن برنامج قــرض كان من 
المتوقع أن يفســح المجال للمزيد من المساعدات 
الاقتصاديــة ويجنــب تونــس أزمة فــي المالية 

العامة.
وســددت تونــس أكثر مــن مليــار دولار من 
الديون هــذا الصيف من احتياطيــات العملات 
الأجنبيــة، لكــن يتعن عليهــا أن تدبــر حوالي 
خمســة مليــارات دولار أخــرى لتمويــل عجز 
ميزانيتهــا المتوقع، وســداد المزيد مــن الديون 

المســتحقة، وكذلك أجور الموظفــن في القطاع 
العام.

وانكمــش الاقتصــاد 8.2 فــي المئــة العــام 
الماضــي، بينما دفع عجــز للميزانية قدره 11.5 
في المئة الدَين العام ليبلغ 87 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــي وفقا لأرقام »صنــدوق النقد 

الدولي«.
ولا يرى »اتحاد الشغل التونسي« ذو النفوذ 
وهو النقابة الرئيســية في البــلاد والمقرضون 
الأجانــب خيــارات متعددة أمام تونس ســوى 
النقــد  »صنــدوق  مــع  التفــاوض  اســتئناف 

الدولي«.
وقال محمــد علي البوغديــري، الأمن العام 
المســاعد في اتحاد الشــغل »ندعم المفاوضات 
مــع صنــدوق النقــد... للأســف ليســت لدينا 

خيارات كثيرة«.
وقــال دبلوماســي غربي »الســاعة تدق في 
مواجهــة التحــدي الاقتصــادي«  مضيفــاً أن 
الإصلاحات اللازمة لتأمن قرض من »صندوق 
النقد الدولي« ستكون مهمة في الحصول على 

مزيد من المساعدة للاقتصاد المنهار.
ومثل تلــك الإصلاحات، بما فــي ذلك إعادة 
توجيه الدعم وتقليص أحــد أثقل أعباء رواتب 
القطــاع العــام فــي العالم كنســبة مــن الناتج 
المحلي، لا يبدو أنها تحظى بشــعبية وســتأتي 

في وقت يكون فيه المزاج العام شديد التقلب.
وســاعد الغضب المتنامي من تفشي الفساد 
وســوء الإدارة والركــود الاقتصــادي، الــذي 
تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، في خلق دعم 
شعبي واسع النطاق لتدخل سعيد المفاجئ في 

25 يوليو/تموز.
وأخفقــت الحكومــات المتعاقبــة فــي حــل 
المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلاد، 
وســاءت الخدمات العامة بشــكل غير مسبوق 

على الأخص في النقل والصحة التعليم. 
وأضحــت الحكومات المتعاقبة منذ إســقاط 
نظام زيــن العابدين بن علي الواقعة بن مطرقة 
المقرضن الدولين الذين يطالبون بإصلاحات 
لا تحظى بالقبول العام وســندان اتحاد الشغل 

الذي يطالب بتحسن وضع الموظفن.
وبالنســبة لســعيد، الذي كان مســؤولًا عن 
الشــؤون الخارجيــة والدفاع فقــط، والذي لم 
يقدم قبل انتخابه ســوى إشــارات نــادرة على 
رؤيتــه الاقتصادية، فقــد اكتفــى بالترديد أنه 
ســيطبق ما يريده الشــعب من المناطق المهمشة 

والفقيرة.
وقد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام سعيد 
هو طلب المســاعدة من دول الخليــج التي ترى 
أن تدخلــه يقوض نفوذ حركــة النهضة المقربة 
من جماعة الإخوان المســلمن، التي يعتبرونها 
عدواً إقليمياً رئيسياً، والتي هي أكبر حزب في 

البرلمان المجمد الآن.
وذكر ســعيد أنه أجرى اتصــالات مع »دول 
صديقــة« عرضت مســاعدة تونس على تخطي 
الوضع الاقتصادي السيء. واستقبل مبعوثن 

من السعودية والإمارات.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان 
أن المساعدات الخليجية قد تمنح سعيد مساحة 
للمناورة المالية. وأضاف »تسمح للإصلاحات 
السياســية بالبــدء على الفــور، يليهــا إصلاح 
اقتصــادي مــن جانب حكومــة مســتقرة بعد 

الانتخابات«.
ومــع ذلك، فإذا كان هــذا النهج ينطوي على 
خطــوات تهــدد الديمقراطيــة في تونــس ، فقد 

يؤدي ذلك إلى عزوف الُمقرضن الغربين.
وقــال البوغديــري ان ســعيد لديــه فرصــة 
حقيقية للاستفادة من »الدعم الشعبي الواسع« 
لاقتراح إصلاحات يحتاجها الاقتصاد، مضيفاً 
أن »الاتحاد العام التونسي للشغل« أيد إدخال 
بعــض الإصلاحــات علــى الشــركات المملوكة 

للدولة ومراجعة الدعم.
وقــال أيضــاً أن الإصلاحــات العاجلــة هي 
ضــرب الفســاد الــذي استشــرى، ومواجهــة 
الاقتصاد المــوزاي، وملاحقة المتهربن ضريبيا 

لإنعاش الاقتصاد.
ويصــف خصوم ســعيد مــا يقوم بــه بأنها 
اســتمالة  تســتهدف  فعالــة  غيــر  إجــراءات 

البسطاء وتقديم نفسه عبر صورة المنقذ.
لكن ســعيد يحصد شــعبية بعد أن تمكن من 
جلب ملايــن الجرعات مــن اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا وتسريع نسق التطعيم بشكل 
كبير. وفي أســبوع واحد، تلقى ما يزيد عن 1.5 

مليون شخص اللقاح.
قــال ســعيد، خــلال  الماضــي،  والأســبوع 
تواجــده في مركــز تبريد للخضــروات، أنه لن 
يتســامح مع من يحتكرون الســلع ويتسببون 
في غلاء أســعارها. وبســرعة تحركــت وزارة 
التجارة وأطلقت منظومة رقمية تسمح بمراقبة 

هذه المنتجات عن بعد.
وأيــاً كان مــا يفعله، فســيكون ســعيد الآن 
مســؤولًا عن حل المشــاكل الاقتصادية المزمنة 
في تونــس، ومن بينهــا عجز الماليــة العمومية 
ممــا قد يقــوض التحول السياســي الذي يبدو 

أنه مهتم أكثر به.
وقال دبلوماســي »ضمن الصــورة الكبيرة، 
أطلقــت هذه الأحــداث والتحولات السياســية 
العنــان لتوقعات هائلة وحالة مــن الترقب بعد 
سنوات اقتصادية عجاف. لن يكون من السهل 
عليــه أن يفــي بهــا... ســيحتاج إلى مســاعدة 

أصدقاء تونس ونهج واضح وشامل«.

عكار اللبنانية مقطوعة عن الاتصالات 
والكهرباء جراء أزمة شُحّ المحروقات

■ بيــروت - أ ف ب: شــهدت منطقــة عــكار في شــمال لبنــان أمــس الثلاثــاء انقطاعاً في 
الاتصــالات والانترنت والكهرباء جراء فقدان مادة المازوت، بعد يومن من انفجار خزان وقود 

أودى بحياة نحو 30 شخصاً فيها على وقع أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد.
تُعد منطقة عكار الأكثر فقراً في لبنان، وطالما اشتكى أهلها من اهمال مؤسسات الدولة كافة 
وغيــاب الخدمات عنها. وفاقم الوضع المعيشــي ســوءاً في المنطقة الانهيــار الاقتصادي الذي 

يشهده لبنان منذ عامن، وصنفه البنك الدولي بن الأسوأ في العالم منذ 1850.
وعلــى وقع الانهيار الاقتصادي، يشــهد لبنان منذ أشــهر أزمة محروقــات متفاقمة تنعكس 

بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت تدريجياً خلال الأشــهر الماضية قدرة مؤسســة كهرباء لبنان على توفير التغذية، 
دات الخاصة قادرة على  ما أدى إلى رفع ساعات التقنن لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد الُمولِّ

تأمن المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنن أيضاً.
وأوردت الوكالــة الوطنيــة للاعلام أمس الثلاثــاء أن أدى فقدان مادة المــازوت إلى »انقطاع 
شبه تام للاتصالات الهاتفية الارضية والخليوية في العديد من المناطق العكارية، ومعها خدمة 
شــبكات الإنترنت، التي أحدثت ارباكاً كبيراً لــدى كل القطاعات المصرفية والمالية والإنتاجية، 

والمؤسسات العامة والخاصة«.
وناشــدت مستشــفيات في عــكار ضرورة تزويدهــا بالمــازوت. وقال رياض رحــال، مدير 

مستشفى رحال في حلبا »لدينا 700 ليتر تكفينا ليوم غد فقط«.
وأضاف »منذ الصباح أجري اتصالات لتأمن المازوت، وتواصلت مع منشــآت الوقود )في 

الشمال( لكنهم أبلغوني إنهم يريدون تأمن المازوت لسنترالات الاتصالات«.
وأوضحت نتالي الشــعار، مساعدة الإدارة العامة في مستشفى اليوسف »منذ الأمس بدأت 
تنقطع الاتصالات الأرضية، فيما نسعى إلى تأمن المازوت ولا يكفينا ما لدينا سوى ليوم واحد 

فقط«.
وأشــارت إلى أن الشــركة التــي تزود المستشــفى تماطل خشــية من أن يصــادر مواطنون 

غاضبون الصهاريج قبل وصولها بعدما تكررت حوادث مماثلة في الفترة الماضية.
وأوضــح عمــاد كريدية، مدير عام »هيئــة أوجيرو« للاتصالات »توقفت ســنترالات هواتف 
عــدة في منطقة عكار عن العمل، بينها ســنترالات حلبا والقبيات، لعدم توفر المازوت.. فتوقفت 
خطوط الاتصالات الأرضية والانترنت«. وأضاف »اذا اســتمرت أزمة المحروقات كما هي، فإن 

ما يحصل في عكار سيتوسع إلى مناطق أخرى«.
قُتل فجر الأحد في عكار 28 شــخصاً على الأقــلّ وأصيب نحو ثمانن بجروح أثناء تجمعهم 
للحصــول على القليل مــن البنزين من خزان صــادره الجيش في إطار حملــة أطلقها لمصادرة 
البضائــع المخزنة وتوزيعها على المواطنن الذين يخشــون ارتفاعاً هائلًا في الأســعار بعد قرار 

للمصرف المركزي الأسبوع الماضي برفع الدعم عن المحروقات.
وفاقــم الانفجار الضغط على المستشــفيات المرهقــة والتي حذرت مراراً مــن نقص المازوت 

والشح في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبرغم ذلك، قال رحال »لم يصلنا أي دعم من الدولة«.

مصر تسابق الزمن لبناء مساكن لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة
■ مدينة بدر - رويترز: على مشــارف العاصمة 
الإدارية الجديــدة في الصحراء شــرقي القاهرة، 
تســابق الحكومــة المصرية الزمــن لتجهيز منازل 
جديدة لألوف من الموظفين الذين ســيعملون فيها 
من متوســطي الدخل الذين من المتوقع أن ينتقلوا 

إلى المدينة الجديدة.
واتجهــت مصر لمطوريــن عقاريين مــن القطاع 
الخاص لبناء أحياء ســكنية أغلى داخل العاصمة 
الإدارية الجديدة الفخمة، والتي صممت لتستوعب 
أكثر من ستة ملايين نســمة على مساحة تزيد على 
168 كيلومتــراً مربعاً خارج تخــوم القاهرة. وتعد 
العاصمة الإدارية الجديدة الأبرز ضمن سلسلة من 
المشاريع العملاقة ومشروعات البُنية التحتية التي 
يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي قال أن 
افتتاحهــا المقرر في وقت لاحق مــن العام الجاري 
الرغم  ســيؤذن بميلاد »جمهورية جديدة«. وعلى 
من اكتمال مقــار وزارات الحكومة إلى حد كبير في 
العاصمة الإدارية الجديدة، فإن القطاعات الأخرى 
في المدينة الجديدة وخطوط المواصلات بها ما زالت 
تحت الإنشــاء. ويخشــى بعض المصريين من أنه 
لن يتســنى لهم الوصول إليها، كما لا يمكنهم تحمل 

تكاليفها.
وقال مســؤولون للصحافيين خــلال جولة في 
الموقــع يوم الإثنــين أن الحكومة شــرعت في بناء 
مســاكن عامة في مدينة بدر، القريبة من العاصمة 
الإداريــة الجديدة، قبل وصــول الدفعة الأولى من 
موظفي المدينــة الجديدة إليها. وافتتح السيســي 
يوم السبت الماضي 9024 وحدة سكنية في المرحلة 
الأولى التي اكتملت فــي مدينة بدر. ويجري حاليا 

إنشاء 4704 وحدات أخرى تمثل المرحلة الثانية.
وقال عمار منــدور، رئيس جهــاز تنمية مدينة 
بدر، للصحافيين أن المســاكن جاهزة ليس فقط في 
صورة بناء وإنما »ســكن بمرافــق، كهرباء، مياه، 
غاز، تليفونــات... النت شــغال«. ويتكون مجمع 
الإســكان العام مترامي الأطراف فــي مدينة بدر، 
والمســمى »حدائق العاصمة«  من عمارات ســكنية 

موحدة تتألف من ســتة طوابق، مــع أربع وحدات 
فــي كل طابق. وحملــت بعض العمــارات لافتات 
بارتفاعها عليها صورة السيســي. وقال مندور أن 
قرار البدء في نقل الموظفين قرار سيادي وسياسي، 
وأن المساكن ستكون جاهزة في اللحظة التي ينتقل 

فيها الموظفون للعمل في العاصمة الإدارية الجيدة.
وقال عبــد المطلب ممدوح، نائــب رئيس »هيئة 
المجتمعات العمرانيــة الجديدة«  أن الحكومة بدأت 
أواخر العــام الماضي في بناء مســاكن عامة داخل 
العاصمة الإدارية نفســها. وأضاف أن أعمال البناء 

بدأت في البداية بمئة ألــف وحدة، وأضاف أنه مع 
افتراض أن كل أســرة تضم أربعة أشــخاص فإن 
هــذا يعني أن هناك الآن مســاكن متاحة لعدد يبلغ 
400 ألف نسمة، مضيفا أن تسليم الوحدات الأولى 

سيبدأ في ديسمبر/ كانون الأول.

حكومة الكويت تأمر بخفض إنفاق
 الميزانية الحالية بما لا يقل عن %10

■ الكويــت - رويترز: أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من 
ميزانية الســنة المالية الحالية 2021-2022 بما لا يقل عن عشــرة في المئة، حسبما قال المجلس في 

بيان.
واتخذ المجلس القرار يوم الإثنين بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص 

السيولة في الاحتياطي العام والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في ميزانية الدولة.
كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد 

أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
كما قرر المجلــس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراســة إمكانية وقف صرف دعم العمالة 

الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار )9993 دولاراً( وما يزيد.
وقرر أيضــا تكليف الجهات الحكومية، باتخــاذ بعض الإجراءات المتعلقــة بالحد من المعارض 

والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي.
كذلــك، تضمنت القــرارات الحد من المهمات الرســمية وتقنين العلاج في الخــارج، وغيرها من 

الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
وأطلع وزير المالية المجلس خلال الاجتماع على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق 

وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزاتية السنة المالية 2022/2021.
كما قرر المجلس إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف الإئتماني السيادي، بقيادة وزارة المالية وعضوية 

البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، 
بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصــدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، طوال 

2020، فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق »أوبك+«. 
وحسب بيانات حكومية، سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس/آذار 2020/ 2021 بقيمة 10.8 مليارات دينار )36 مليار دولار( مرتفعاً بنســبة 175 في 

المئة على أساس سنوي.
)الدولار يساوي 0.3002 دينار كويتي(.

البحرين: تراجع عجز الميزانية
 35% في النصف الأول 

■ المنتمة - رويتــرز: قالت وزارة المالية البحرينية أن عجز الحكومــة بلغ 520 مليون دينار 
)1.38 مليار دولار( في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 في المئة مقارنة بالفترة نفســها من 

العام السابق.
وأضافــت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار )2.97 مليار دولار( في النصف الأول 
من عام 2021، بارتفاع 23 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، مع زيادة العائدات النفطية 
33 في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية أربعة في المئة فقط.

وبلغ إجمالي المصروفــات العامة 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنســبة 
أربعة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقا لوزارة المالية، فقد أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2 في المئة 
مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

)الدولاريساوي 0.3770 دينار بحريني(.

الرئيس التونسي قيس سعد

ارتفاع التحويلات المالية للمغتربين المصريين %13
■ القاهرة - الأناضول: ارتفعت تحويلات المغتربين المصريين خلال 
فترة 11 شهراً الأولى من اسنة المالية 2021/2020 بنسبة 13 في المئة، أو 
3.3 مليارات دولار، وســط التعافي تدريجياً من جائحة كورونا. وقال 
البنك المركزي في بيان أمس الثلاثــاء أن تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج ســجلت 28.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا، من 25.2 مليارا 

فيالفترة المماثلة من سنة 2020-2019.

وتبدأ الســنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/
حزيران من السنة المالية التالية. وحسب البيانات، ارتفعت تحويلات 
المصريين في الخــارج 45.2 في المئة في مايو/أيار الماضي إلى 2.6 مليار 
دولار، مقابل 1.8 مليار خلال الشهر المناظر من السنة السابقة. وشكلت 
تلك التحويلات مســاندة قويــة للاقتصاد المصري بعــد ثورة يناير/

كانون الثاني 2011.

كما تعــد التحويــلات إحــدى أدوات الحكومة لتوفير الســيولة 
الأجنبية لتلبية احتياجات الســوق وسط تأثر قطاع السياحة بسبب 
تداعيــات الجائحة. وحســب تقرير حديث للبنــك الدولي، تراجعت 
التحويلات العالمية خلال 2020 بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، 
إلى 540 مليار دولار، في ظــل تداعيات جائحة كورونا، فيما تعد مصر 

إحدى أبرز الدول المستقبلة للتحويلات عالميا.

يمنيون يفقدون وظائفهم في السعودية بعد تعليمات بعدم تجديد عقودهم
■ عدن - رويترز: انتابت حالة من الذهول والصدمة الطبيب اليمني 
عبد الرحمن الطيب عندما أبلغه المستشــفى الــذي يعمل فيه في جنوب 
الســعودية لســنوات طويلة بأنه لن يتم تجديد عقده، ليجد نفسه أمام 
خيار صعــب: إما العودة إلى بلده الذي يعاني ويلات الحرب أو محاولة 

العثور على عمل في بلد آخر.
حالة الطبيب اليمني ليســت فردية وليســت فريدة، فقد قال يمنيون 
آخرون ان مئات من العاملين في المجــال الطبي وأكاديميين وآخرين في 
المنطقــة الجنوبية للســعودية المتاخمة لليمن تم إبلاغهم في الأســابيع 

القليلة الماضية بأنه تقرر الاستغناء عنهم.
ولا يُعــرف العــدد على وجــه التحديــد. وقال مســؤولون في هذه 
المؤسســات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود 

اليمنيين.
ولم يصدر أي تفسير رســمي، ولم ترد السلطات السعودية واليمنية 
على طلبات رويترز للتعليق. وذكرت مصادر يمنية أنها لا تعرف ســبب 

حدوث ذلك، وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات.
وقال محلل ســعودي، تحدث شريطة عدم نشر اســمه، أن الخطوة 
تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة 
مشكلة البطالة في السعودية، والتي بلغت 11.7 في المئة، كما أن الخطوة 
مدفوعة أيضاً باعتبارات »أمنية« فــي المناطق القريبة من الحرب، حيث 

يخوض تحالف بقيادة السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي اليمنية.

وقــال مصدر في الحكومة اليمنية تحدث شــريطة عدم الكشــف عن 
هويته بسبب الحساسيات السياســية أن التوجيهات الجديدة قد تؤثر 
على »عشــرات الآلاف« من اليمنيين بمن فيهم العمال. ولا يعرف المصدر 

السبب وراء صدور هذه الأوامر.
وقال الطبيب )40 عاماً( والذي ينحدر من منطقة إب في اليمن ويعيش 
في الســعودية مع زوجته وطفليه »جميع الأطباء اليمنيين العاملين في 
المستشــفيات الحكومية )بجنــوب المملكة( أتم إبلاغنا بــأن عقودنا لن 

تجدد«.
وأضاف الطبيب الذي رفض ذكر اســم المستشــفى الذي يعمل به منذ 
ســت ســنوات أن المستشــفى أبلغه أمس الأول بأن مكتب العمل أمرهم 
بوقف تجديد العقود وتقديم إشعار لمدة شهرين. وينتهي عقد الطبيب في 

ديسمبر/كانون الأول.
وقــال أيضاً »الخبر مفاجئ ونحن مصدومون مع أن اليمنين يتجنبون 

المشاكل، خاصة مع الحرب لأنه لا يوجد لهم طريق آخر للعيش«.
وتشــير وثيقة من وزارة الصحة الســعودية بتاريخ 27 يوليو/تموز 
موجهة إلى مستشفى في الباحة في الجنوب الغربي إلى تعليمات »بشأن 

إيقاف التجديد والتعاقد مع المتعاقدين من الجنسية اليمنية«.
وتشــير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإســتراتيجية إلى أن 
مليونــي يمني يعملون في الســعودية. وليس مــن الواضح عددهم في 

المنطقة الجنوبية.

ل معظمهم أموالًا إلــى ذويهم في اليمن حيــث الأوضاع قاتمة  ويُحــوِّ
بســبب الحرب. وتشــير تقديرات البنك الدولي إلــى أن واحداً من كل 
عشرة أشــخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال من الخارج لتلبية 

احتياجاتهم الأساسية.
وتعتبــر التحويلات أيضا مصدراً مهماً للعملــة الأجنبية لليمن الذي 

تواجه حكومته صعوبات لدفع رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية المدعومة من الســعودية إن الرئيس 
عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض أثار الموضوع في الأيام الماضية 
مــع نائب وزير الدفاع الســعودي الأمير خالد بن ســلمان، وأن وزيري 

خارجية البلدين سيجرون مزيداً من المناقشات.
وقال حمــدي الحكيمي، أمــين عام منظمــة أطباء اليمن فــي المهجر 
المســجلة في هولندا، أن تقديرات المنظمة تشــير إلى أن مئات اليمنيين 
في الجامعات والمؤسســات الصحية في جنوب تضــرروا من »عمليات 

استغناء جماعية«.
وأضاف »يمر زملاؤنا الأطباء والأكاديمــين حاليا بأزمة حقيقية كون 
الأمر كان مفاجئاً، حيث تشــكل العودة المفاجئة لهــؤلاء العاملين لليمن 
تهديدا لحياة الكثيرين منهم في ظل ظروف الحرب والصراع الموجود في 
اليمــن .. لا زلنا نأمل أن يتم إعطاءهم الوقــت الكافي لإيجاد فرص عمل 

ملائمة في دول آمنة أخرى«.
وقال عــدد من الأســاتذة اليمنيين الذيــن تحدثوا مــع زملائهم في 

جامعات الجنوب  الســعودي أن جامعة نجران أنهت عقود 100 محاضر 
يمني. وقال البعض إنه تم تســريح نحو 200 مــن العاملين في جامعات 

أخرى في الجنوب.
وأشــارت وثيقة أصدرتهــا جامعة نجران بتاريخ الثامن من الشــهر 
الجاري وتم الإطلاع عليها إلى »مقتضيــات المصلحة العامة« في إخطار 
بإنهاء خدمة أستاذ يمني مساعد اعتبارا من 14 أغسطس/آب. وقالت إن 

القرار وافق عليه رئيس الجامعة في 27 يوليو/تموز.
وعرض الإخطار راتب شهرين بالإضافة إلى أي مستحقات بما في ذلك 
مكافأة نهاية الخدمة وتذكــرة العودة إلى الوطن. ولم ترد الجامعة على 

طلب للتعليق.
قال أحد خليل )31 عاماً( الذي يعمل في شركة مقاولات في نجران منذ 
نحو 11 عاماً، إن الشركة أبلغته بصدور تعليمات من أمانة المنطقة بإنهاء 

عقود كل اليمنيين.
وقال خليل وهو أب لطفلين وتعيش أسرته في تعز في اليمن »لا أعرف 

كيف سيكون مصيري أنا والآلاف مثلي«.
ولا يزال البعض يأمل في عدم إجبارهم على العودة. وقال المحاســب 
عبد الله الــذي يعيل ثلاثة أبناء في الوطن أن الشــركة التي يعمل فيها 
في جازان وعدت محاولة نقله وســبعة يمنيين آخرين إلى فروع أخرى 
في المملكة. وأضاف »وحتى الآن فإن مالك الشــركة يطمني انه... سيقوم 

بنقلي إلى محافظة أخرى... لكنني ما زلت قلقاً جداً«.

بنايات مكتملة في العاصمة الادارية الجديدة لمصر مخصصة للموظفن متوسطي الدخل
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ارتفاع مؤشرات بورصات الخليج الرئيسية... وسوق أبوظبي تسجل مستوىً قياسياً
■ دبي - رويترز: انتعشــت معظم أســواق الأسهم الرئيسية 
في منطقة الخليج أمــس الثلاثاء، إذ لامس مؤشــر أبوظبي أعلى 

مستوياته على الإطلاق مدعوماً بمكاسب سهم »اتصالات«.
وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 في المئة، مدعوماً بارتفاع 
بنســبة واحد في المئة لســهم »مصرف الراجحي«  وزيادة 2.8 في 
المئة لسهم »مجموعة مستشفيات د. سليمان الحبيب الطبية«. كما 

صعد سهم »أرامكو السعودية« العملاقة للنفط 0.7 في المئة.
لِعة أن »أرامكــو« تتطلع لجمع  وأمــس الأول قالت مصــادر مُطَّ
17 مليار دولار على الأقل من بيع حصــة أقلية كبيرة في خطوطها 
لأنابيب الغاز، وهو ما يزيد عن 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة 

خطها لأنابيب النفط.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9 في المئة، مع صعود سهم مؤسسة 
الإمارات للاتصالات »اتصالات« 2.4 في المئــة، بعد توقيع اتفاقية 
للاســتحواذ على حصة إضافية في مجموعــة »اتصالات المغرب« 

بنحو 505 ملايين دولار.
وصعد مؤشر الأســهم الرئيسي في دبي 0.4 في المئة، مع ارتفاع 
سهم شــركة »إعمار« العقارية 1.5 في المئة، وزيادة سهم »بنك دبي 

الإسلامي« 0.6 في المئة.
وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة، مع صعود ســهم »بنك قطر 

الوطني« 1.1 في المئة، وتقدم سهم »قطر لنقل الغاز« 1.2 في المئة.
في المقابل، أغلق ســهم »لشركة المتحدة للتنمية« على زيادة 0.1 
في المئة. وباعت شــركة تبريد المناطق في دبي »تبريد« حصتها في 

المشروع المشترك »قطر كول« إلى »الشركة المتحدة للتنمية«
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأســهم القيادية في مصر 
واحداً في المئة، متأثراً بنزول نســبته 2.5 في المئة لســهم »البنك 

التجاري الدولي« أكبر البنوك الُمدرجة في البلاد.
قال البنــك المركزي المصــري أمس الأول أن مصــر باعت أذون 
خزانة لأجل عام مقومة باليورو بقيمة 622 مليون يورو بمتوســط 

عائد 1.396 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق المؤشرات الرئيســية في الشرق 

الأوسط.

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 11393 نقطة. كما 
ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 7730 نقطة، وارتفع مؤشر 

دبي 0.4 في المئة إلى 2837 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 10983 نقطــة، كما زاد 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 7221 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1638 نقطة، في حين 

انخفض المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 4002 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر واحدا في المئة إلى 10938 نقطة.

ل على خريجِي جامعاتها الأجانب تركيا تُعَوِّ
ليكونوا »سفراء تجارة لها« مع بلادهم 

■ إســطنبول - الأناضــول: تحــول الطلبــة 
العرب والأجانب الدارسون في تركيا إلى »سفراء 
تجاريين« للسلع المصنعة في مختلف المدن التركية، 

قين فاعلين في بلدانهم. ليتحولوا إلى مُسوِّ
وفي وقت تعرف فيه الشباب العرب والأجانب 
على عــادات تركيــا وتفاعلــوا مع شــعبها، فقد 
أصبحوا كذلك سفراء جديرين بالثقة لتقديم تركيا 

لمواطنيهم وتعريفهم بها.
ويــرى جمــال الدين كــريم، رئيــس مجلس 
الأعمال التركي/الفلســطيني في مجلس العلاقات 
الاقتصادية الخارجية، ان الطلاب الذين درســوا 

في تركيا يمثلون »السفراء الحقيقيين لبلادهم«.
ويقيم كريم فــي تركيا منذ 38 عامــاً، إذ حضر 
للدراســة في 1982 وتخرج عــام 1990 في جامعة 
بوغاز إيتشــي، وبدأ العمل في التجارة حتى قبل 
إنهاء دراســته. وأصبح مواطنــا تركيا، وقدم هو 

وغيره إسهامات كبيرة في الصادرات التركية.
وإلى جانبه، فــإن أكثر من 500 شــخص آخر 
مثله، مــن الذين درســوا وتخرجوا فــي تركيا، 
يعملون فــي مجال التجارة ويحققون إســهامات 

مهمة في الصادرات.
وتحولت تركيا إلى قبلة رئيسة للطلبة العرب، 
كلفة  وانخفاض  التعليم،  بجودة  مرتبطة  لأسباب 
غلاء المعيشــة مقارنة ببلدان أخــرى، والأهم أن 
تركيا ســوق مفتوحة أمام خيــارات العمل خارج 

الدراسة.
وإلى جانب دراســتهم، فإن شريحة واسعة من 
الطلبة، أقاموا عمليات تجارية عبر تصدير السلع 
التركيــة إلى بلدانهم الأم، وســط تزايد شــعبية 

بضائعها عربيا، منذ قرابة عقدين.
الأجانب  بالطلاب  تهتم  بدأت  كريم«تركيا  وقال 
فــي أراضيهــا، خاصــة أولئــك الذيــن يعملون 

بالتصدير، وعلــى وزارة التجــارة أن تتابع هذا 
الأمر جيداً«.

وأضاف »كمــا أن على الجهــات المعنية، العمل 
على تحديد الاحتياجــات والصعوبات التي يمكن 
أن تواجههــم حتى يمكنهم أن يكونــوا أكثر فائدة 

لتركيا«.
وفــي الشــهر الجاري، أعلــن وزيــر التجارة 
التركي، محمــد موش، أن صــادرات بلاده خلال 
الشــهور الـ12 الأخيرة المنتهية فــي يوليو/تموز 

الماضي، بلغــت 201.5 مليار دولار، مســجلة رقما 
قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية.

كما تشــير بيانات صادرة مــن معهد الإحصاء 
ووزارة التجارة إلــى أن حجم الصادرات التركية 
بلغ 171 مليار دولار في 2019، بزيادة 2.1 في المئة 

مقارنة بالعام السابق له.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى دول الشرق 
الأوســط 85.2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الحالي، حســب بيانات »مجلس 

المصدرين الأتراك«.
وارتفع إجمالي الصادرات في الأشــهر الخمسة 
الأولــى من العام الجــاري بنســبة 38.3 في المئة 

مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وقال كــريم أنه درس فــي قســم الكهرباء في 
جامعة بوغاز إيتشي )البوسفور( وبدأ عمله أثناء 
دراسته لمســاعدة عائلته، ليبدأ من مرشد سياحي 
قبــل أن يفتح لنفســه مكتباً ويتزوج من ســيدة 
تركيــة. وبعد تخرجه بدأ العمل فــي التجارة إلى 

جانب مجال السياحة.
وأضاف أن شركته تقدم خدماتها لعشرات آلاف 
الأشــخاص وخاصة العرب الذين يعيشــون في 

جميع الدول العربية وأوروبا.
وتابــع »لــدي وكالات تجاريــة فــي مجالات 
متنوعة، خاصة فيما يخــص الأمور التجارية من 
فلسطين إلى تركيا«. ولفت إلى أنه عضو في جمعية 
الصناعيين ورجال الأعمال المســتقلين »موصياد« 
منذ 25 عاما، وتولى فيهــا العديد من المهام خاصة 

في العلاقات الخارجية.
وأردف كريم أن شركته افتتحت فروعا في عدد 
من الدول العربية، عملت من خلالها على التواصل 
بين رجال الأعمال في تركيا وفي تلك الدول وإقامة 

علاقات تجارية جديدة.
وأشــار إلى أنهــا قامــت بتصديــر الكثير من 
البضائــع والمنتجات التركية إلــى الدول العربية 

وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر.
وذكــر أن أغلــب صادراتهــا الآن تتجــه إلى 
فلسطين، وأنها تقوم كذلك بتصدير مجموعة كبيرة 

من المنتجات إلى الدول العربية.
وأوضح كريم أن »المشترين أصبحوا يتجنبون 
البضائــع الصينيــة، ويتجهون أكثر إلى شــراء 

البضائع التركية«.

تراجع أسعار النفط بسبب
 المخاوف حيال إصابات كورونا

■ طوكيــو - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الثلاثاء، متخلية عن مكاســب 
مبكرة، إذ رجَحت كفة المخاوف مــن تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات 

بسلالة دلتا على توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريباً.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت اســعار عقود خام برنت القياسي العالمي 
51 سنتاً ما يعادل 0.7 في المئة إلى 69 دولارا للبرميل، بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت 

سابق من الجلسة.
وفقدت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 52 سنتاً ما يعادل 

0.8 في المئة إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.
من المقرر أن تمدد اليابان حالــة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 
12 ســبتمبر/أيلول، وتوسيع القيود إلى ســبع مناطق أخرى، بينما توقعت السلطات 

في أستراليا أمس زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.
وأمس الأول، نزل برنت 1.5 في المئة والخام الأمريكي 1.7 في المئة.

وتعافت الأســعار في التعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر لرويترز 
أن مجموعــة »أوبك+« تعتقد أن أســواق النفط ليســت بحاجة لضخ مزيــد من النفط 

خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.
وحثــت إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن المجموعة الأســبوع الماضــي على زيادة 
إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديداً لتعافي الاقتصاد العالمي.

شركة نفط عُمانية تنفذ بنجاح 
أول اختبار لآبار دون حرق المنتجات

■ مسقط -  د ب أ: أكملت »شركة فهود« لخدمات حقول النفط في سلطنة عُمان بنجاح 
أول عملية لهــا لاختبار الآبار في المربع 61، دون أي عمليــات حرق للمنتجات، بعد أن تم 

إسناد عقد اختبار الآبار لها في شهر آب/أغسطس العام الماضي.
وذكــرت  وكالة الأنباء العُمانية  أمس الثلاثاء أن إســناد هذا العقد لـ«شــركة فهود« 
لخدمــات حقول النفط يأتي ضمن التزام شــركة »بي. بي.عُمــان« بتعزيز القيمة المحلية 
المضافــة في الســلطنة، حيث  كانت عملية اختبــار الآبار تدار من قبل إحدى الشــركات  

العالمية سابقاً.
وقال محمد ناجواني، نائب الرئيس للآبار في شــركة »بي. بي. عُمان«  ان  حقل خزان 
كان أول حقل في السلطنة يقوم باســتخدام تقنية اختبار الآبار دون أي انبعاثات ضارة 
في عام 2020، حيث تمكنت الشركة  من خفض أكثر من 148 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني 

أوكسيد الكربون.
وأشــار ناجواني إلى أنه من خلال تطوير إمكانات ومهارات »شــركة فهود« لخدمات 
حقــول النفط في اختبار الآبار وتقنية »الإكمال الأخضــر« وتبادل المعرفة والخبرة يمكن 

المنافسة في هذا المجال على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. 
وأضاف أن الشــركة ســتقوم باختبار وتنظيف الآبار في المربع 61 للسنوات الخمس 

المقبلة وتتضمن اختبار قرابة 50 بئراً خلال مدة العقد.
من جانبه، قال طارق الكاســبي، الرئيس التنفيذي لـ«شــركة فهود« لخدمات حقول 
النفــط انه خلال مدة هــذا العقد قامت الشــركة بتطوير مهارات الفريــق لاختبار الآبار 
باســتخدام تقنية »الإكمال الأخضر«  الأمر الذي سيساعدهم بدوره في دعم سعي شركة 
»بــي. بي.عُمان« للوصول إلى صافي صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل 

ذلك.
وأضاف أن  العمل مع شــركة »بي. بي. عُمان« ســاعد في تحســين أنظمتها وعملياتها 
ومعاييرها، التي ســتمكن الشــركة من النمو وتوســيع خدماتها عالميا في بيئة شديدة 

التنافسية وتبحث باستمرار عن التقنيات الجديدة.
يذكر أن »بي. بي.عُمان« أنفقت حوالي 610 ملايين دولار مع الشركات العمانية المسجلة 
في عام 2020، أي ما يعادل 90% من إجمالي إنفاقها في هذا المجال، كما منحت عقوداً بقيمة 
28.6 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة إما من خلال إرساء العقود المباشرة أو 

من خلال خدمات مُتعاقَد عليها مع طرف ثالث.

إدارة بايدن: الطاقة الشمسية قد تشكل %40
من الكهرباء المستخدمة في أمريكا بحلول 2035

■ واشــنطن - رويترز: أفادت مذكرة نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء 
بأن الطاقة الشمسية يمكن أن تزود أكثر من 40 في المئة من الكهرباء في البلاد بحلول 
2035، ارتفاعاً من ثلاثة في المئة حالياً، إذا تبنى الكونغرس سياســات مثل الإعفاءات 

الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة ومصانع المكونات الخاصة بها.
وتأتي المذكرة في إطار مسعى من البيت الأبيض للدفع بالطاقة الشمسية باعتبارها 
محركا للوظائف وركيزة محورية في الأجندة الخاصة بتغير المناخ للرئيس جو بايدن.
ونقلت المذكرة عن تحليل غير منشــور أجراه »المختبــر الوطني للطاقة المتجددة« أنه 
لدفع الطاقة الشمســية إلى ما يقرب من نصف الكهربــاء المولدة في الولايات المتحدة، 
يحتاج القطاع إلى النمو بثلاثة أو أربعة أضعاف معدله الحالي، مما يوفر ما يصل إلى 

1.5 مليون وظيفة.
وتدعم الدراســة نهج بايدن المائل لأن الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري يمكن أن 
يخلــق الملايين من الوظائــف النقابية ذات الأجر الجيد مع مواجهــة تغير المناخ. ولديه 
هدف لتحويــل قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بعيدا عــن الوقود الأحفوري بحلول 

.2035
ومــن المتوقــع أن تدعم خطة البُنيــة التحتية البالــغ حجمها تريليــون دولار، والتي 
وافق عليها مجلس الشــيوخ الأمريكي الأســبوع الماضي، الطاقة الشمســية من خلال 
الاســتثمارات في تحديث شــبكة الكهرباء. لكــن البيت الأبيض يركــز على الإعفاءات 
الضريبية وبرنامــج مدفوعات الكهرباء النظيفة للمرافق، والــذي قد يتم تضمينه في 

حزمة إنفاق منفصلة بقيمة 3.5 تريليون دولار، لزيادة نمو القطاع.

تدهور العملة الأفغانية
مع عودة طالبان إلى السلطة

■ لندن -  ف ب: ســجلت العملة الأفغانية )أفغاني( تدهوراً أمام الدولار أمس الثلاثاء 
فيما أدى وصول حركة طالبان إلى الســلطة إلى زعزعة استقرار البلاد ودفع بحاكم البنك 

المركزي إلى مغادرة البلاد.
وبلغ ســعر الدولار بعد ظهــر الثلاثاء 86 أفغانياً فيما كان 80 يــوم الجمعة الماضي أي 
بتراجع أكثر مــن 6%. وكان البنك المركزي الأفغاني قد أعلن يومذاك ان »تســليم الدولار 
توقف« ما زاد من قلق الســوق المحلية، كما أعلن حاكم البنــك المركزي أجمل أحمدي على 

تويتر.
وحتى يوم الجمعة الماضي كان ســعر صرف العملة مســتقراً نســبياً رغم تقدم حركة 

طالبان في مختلف أنحاء البلاد.
وقــال أحمدي  أن »العملــة الوطنية بلغت ذروة 81 إلى مئة تقريبــا لتعود إلى 86. لقد 
عقدت اجتماعات الســبت لطمأنة المصارف والوســطاء وتهدئتهــم. أواجه صعوبة في 

تصديق ان ذلك كان قبل يوم من سقوط كابول«.
ومع تولي طالبان الســلطة ورحيل الرئيس أشرف غني من البلاد، غادر أحمدي أيضا 

أفغانستان.
ومن شــأن تدهور ســعر صرف العملية الوطنية الافغانية أن يجعــل كلفة المنتجات 

المستوردة أعلى.
يذكر أنه تم إصــدار عملة جديدة في 2002 بعد ســنة على إطلاق العملية العســكرية 

الأمريكية التي أطاحت بنظام طالبان من السلطة.
قبل ذلك وبســبب ضعف العملة الوطنية، كان الأفغان يفضلــون التعامل بالدولار او 

الروبية الباكستانية.
ويقول تشــارلي روبرتســون المحلل لدى رنيســانس كابيتال »من الصعب معرفة ما 

ستقوم به« حركة طالبان.

الليرة التركية عند أقوى
 مستوياتها في أسبوعين 

■ إســطنبول - رويترز: لامست الليرة التركية أمس الثلاثاء أقوى مستوياتها مقابل العملة 
الأمريكيــة في قرابة أســبوعين، بعد أن انحســر قلق المســتثمرين بشــأن تيســير محتمل أكبر 

)خفض أسعار الفائدة( للسياسات النقدية.
وبلغت الليرة 8.39 مقابل الدولار بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش، لترتفع من مستوى 

إغلاق عند 8.4550 أمس الأول.
والأســبوع الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على ســعر الفائدة الرئيسية مستقراً عند 19 

في المئة، مكرراً تعهده بتشديد السياسات في مواجهة التضخم المرتفع.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها منذ الأسبوع الماضي، ما زالت الليرة منخفضة أكثر من 

11 في المئة منذ بداية العام.
واســتقلال البنك المركزي مثار قلق رئيســي للمستثمرين في الســنوات الأخيرة، بالنظر إلى 
دعــوات الرئيس رجب طيب اردوغان المتكررة علنا إلــى خفض الفائدة. وقال خبراء اقتصاد أن 
صيغة البيان الذي أعقب اجتماع تحديد الفائدة يوم الخميس الماضي لم يشر إلى خفض مبكر.
وقال متعاملون أن انخفاض أســعار النفط وتعافي إيرادات الســياحة يســاهمان أيضا في 

تحديد المسار الذي تتبعه الليرة التركية.

بريطانيا: تراجع البطالة وتزايد فرص العمل 

 نمو اقتصاد منطقة اليورو %2 
وتسارع التوظيف في الربع الثاني

■ بروكسل - رويترز: قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يورستات« أمس الثلاثاء أن اقتصاد 
منطقة اليورو نما بنســبة اثنين فــي المئة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته الســابقة، إذ حفز 

تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.
وفي بيان منفصل، قال »يوروســتات« إن نشــاط التوظيف في التكتل الذي يضــم 19 دولة نما 0.5 
في المئة في الفترة من أبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع 

توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة مقارنة بالربع الســابق مع ارتفاع 13.6 
في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة.

وطرأ تعديل طفيــف بالخفض على القراءة الســنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير الســابق 
لـ«يوروستات« لنمو ينسبة 13.7 في المئة الذي صدر في نهاية يوليو/تموز.

وجاء النمو على أســاس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلــي الإجمالي في فصلين مع انكماش 
اقتصــاد منطقة اليورو 0.6 في المئة في الربع الأخير مــن 2020، و0.3 في المئة في الفترة من يناير كانون 

الثاني إلى مارس آذار.
وغذى نمو النــاتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشــاط التوظيف في الفترة من أبريل/نيســان إلى 
يونيو/حزيران مع زيادة المؤشر 0.5 في المئة على أساس فصلي، و1.8 في المئة على أساس سنوي. وكان 

النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5 في المئة بعد سلسلة من الانخفاضات.

المستثمرون يعززون حيازاتهم النقدية 
تحسباً لآفاق مظلمة لاقتصاد أوروبا

■ لنــدن - رويتــرز: أظهر مســح أجراه »بنــك أوف أمِريكا« لشــهر أغســطس/آب الجاري 
وصــدرت نتائجــه أمــس الثلاثــاء أن أقــل من نصف المشــاركين في المســح الشــهري لمديري 
الصناديــق يتوقعــون المزيــد من التحســن للاقتصاد الأوروبي على مدى الاثني عشــر شــهرا 

المقبلة، ما يمثل أدنى نسبة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وجــاء في النســخة الأوروبية من المســح الشــهري أن التوقعات بفتور النمو ترجع بشــكل 
أساســي إلى مخاوف كوفيــد، فيما أشــار 19 في المئة من المســتثمرين إلى الســلالة المتحورة 
دلتا كأكبر مخاطر يرجــح ان يتجنبها الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من 

حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.
وقال البنك أنه نتيجة لهذا، رفع 23 في المئة من المســتثمرين حيازات النقد، وهي أكبر نســبة 

في عام.
وقــال نحو 70 في المئة مــن عملاء البنك، الذيــن لديهم أصول تحت إدارتــه بقيمة 750 مليار 
دولار، أنهم يتوقعون تحســن الأوضــاع الاقتصادية، مقارنة مع 64 في المئة في مســح يوليو/

تموز.

■ لنــدن - أ ف ب: تســتمر أرقــام العمل في 
الانتعاش  بفضــل  بالتحســن  المتحــدة  المملكة 
الاقتصادي، مع تراجع في معــدل البطالة وعدد 
قياسي من الوظائف المعروضة على ما أعلن أمس 

الثلاثاء »المكتب الوطني للاحصاءات.«.
وأوضــح المصــدر أن ســوق العمــل »تُظهر 
مؤشــرات انتعاش« منذ نهاية عام 2020، بعدما 

عانت كثيرا خلال الجائحة. 
وواصــل معدل البطالة تراجعه بين نيســان/

أبريــل وحزيران/يونيو ليصل إلــى 4.7% بعدما 
ارتفــع إلــى 5.2% خــلال الربع الأخيــر من عام 
2020. وكان المعــدل دون نســبة 4 % قبل جائحة 

كوفيد-19.
وخــلال تموز/يوليــو وحــده ارتفــع عــدد 
المســتخدمين 128 ألفــاً ليصل إلــى 28.9 مليون. 
لكنه لا يزال أقل بـ201 ألف مقارنة بمرحلة ما قبل 

الأزمة الصحية.
عجلة  انطلاق  من  العمالة  ســوق  وتســتفيد 

الاقتصاد مجدداً في الأشــهر الأخيــرة، مع رفع 
القيود الصحية وابقاء الحكومــة على تدابيرها 
المتعلقة بالبطالة الجزئية التي تنتهي صلاحيتها 

في أيلول/سبتمبر.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان »أدرك 
أن عوائق أخرى قــد تظهر إلا أن الأرقام واعدة«. 
وأضــاف »عدد المســتخدمين أعلى مــن أي وقت 
مضى منــذ آذار/مارس 2020 وعدد الأشــخاص 
الذين هم في بطالة جزئية هو الأدنى منذ اعتماد 

هذه الآلية«.
وتفيــد أحــدث البيانات المتوافــرة في نهاية 
حزيران/يونيو أن 540 ألف شركة تعتمد البطالة 

الجزئية التي استفاد منها 1.9 مليون شخص.
وفــي الوقت ذاتــه تراجعت نســبة الصرف 
مــن العمل إلى 3.6% لكل ألف أجير بين نيســان/

أبريل وحزيران/يونيو وهي مســتويات شبيهة 
بتلك التي كانت ســائدة قبل الجائحة وفق مكتب 

الإحصاءات.

وقــال جوناثان اثــو خبير الاحصــاءات في 
المكتب »ما من مؤشــر يفيــد أن عمليات الصرف 
ســتبدأ بالارتفــاع قبل وقــف العمــل بالبطالة 
الجزئيــة«. ورأى عمومــاً أن »أوســاط العمــل 
تســتمر بالانتعاش بقوة بعدما عانت من آثـــار 

الجـائحة«.
وتوقع ســامويل تومبز، الخبيــر الاقتصادي 
يرتفع  أن  ماكروإيكونوميكس«   »بانثيــون  لدى 
معــدل البطالة مجددا إلى نســبة 5.2% في الربع 
الأخير من السنة الحالية مع انتهاء العمل بنظام 

البطالة الجزئية.
في  الاقتصادي  النشــاط  انتعــاش  ويترافق 
البلاد مــع ارتفاع كبير في فرص العمل لتصل إلى 
953 ألفا بين أيار/مايــو وتموز/يوليو وفق مكتب 

الإحصاءات.
ويقدر المصدر نفســه أن يكــون العدد تجاوز 

المليون فرصة في تموز/يوليو وحده.
لدى  الاقتصادي  الخبير  ســلفين،  يائيل  وقال 

»كيه.بي.إم.جي«  الاستشارية أن التغيرات التي 
فرضتها الجائحة مع ازدهار التجارة الالكترونية 
»زادت الطلب في بعض المجالات مثل المتخصصين 

في الانظمة المعلوماتية والنقل البري«.

 مستثمرون في قاعة المعاملات في بورصة أبو ظبي

وزير المال ريشي سوناك
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الدوري الإنكليزي

لوكاكو عاد الى تشلسي كمهاجم 
»كامل« مختلف عن تجربته الأولى!

■ لنــدن - أ ف ب: عاد المهاجــم البلجيكي روميلو 
لوكاكو الى تشلســي كمهاجــم "كامــل" مختلف عن 
اللاعب الذي كان عليه فــي تجربته الأولى مع النادي 
اللندنــي القــادم اليه الأســبوع الماضي مــن الإنتر 

الإيطالي في صفقة قياسية.
وبعدما اكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات 
خلال مغامرتــه الأولى في "ســتامفورد بريدج"، عاد 
لوكاكو الى تشلسي في صفقة قدرت بقرابة 98 مليون 
جنيه استرليني، ما يجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ 
الدوري الممتاز بعد جاك غريليش المنتقل هذا الموســم 
الى مانشستر سيتي من أســتون فيلا. وغاب لوكاكو 
عن المباراة الأولــى لفريقه الذي افتتح مشــواره في 
الدوري الممتــاز بالفوز على جاره كريســتال بالاس 
3-صفر الســبت. لكن بامكان البلجيكــي الذي أنهى 
الموســم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني 
على لائحة الهدافين بـ24 هدفاً خلف النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، المشاركة في مباراة الأحد المقبل 
ضد الجار الآخر أرســنال في معقل الأخير. وستكون 
الفرصة ســانحة أمام لوكاكو لإظهار مدى التقدم الذي 
حققه منــذ المرة الأخيــرة التي دافع فيهــا عن ألوان 
تشلسي قبل قرابة 10 أعوام. وبعود ابن الـ28 عاماً الى 
الفريق الذي وقع على كشــوفاته لثلاثة مواسم عندما 
انضم اليه مــن اندرلخت عام 2011 وهــو في الثامنة 
عشرة من عمره، لكنه اضطر للعب على سبيل الإعارة 
موسم 2012-2013 مع وســت بروميتش البيون وفي 
الموســم التالي مع ايفرتون الذي انتقــل الى صفوفه 
نهائيــاً في صيف 2014. ومن المؤكــد أن لوكاكو اليوم 
مختلف تماماً عن لوكاكو الذي جاء الى تشلســي وهو 
مراهق، إذ فرض نفســه أحد أهــم الهدافين في العالم 

وبات مهاجماً "كاملًا".
وقال البلجيكي الذي قــاد الإنتر الى لقبه الأول في 
الدوري منذ 2010 "أشــعر بأنني أكثر اكتمالًا. حاولت 
إتقــان كل الجوانب التــي يحتاجها المهاجــم وكل ما 
أريده هو أن أحاول دائماً تحسين التفاصيل الصغيرة 
ومواصلة تحســين نقاط قوتي أيضــاً". وكان الهداف 
التاريخــي لمنتخب بلجيكا )64 هدفاً( قاب قوســين أو 
أدنى من العودة الى تشلســي عــام 2017 لكنه فضل 
ألــوان الغريم المحلي مانشســتر يونايتد  الدفاع عن 

مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني. وأمضى 
موســمين مع يونايتد قبل الانتقال في صيف 2019 الى 
الإنتر الذي ســجل في صفوفه 47 هدفــاً في 72 مباراة 
خاضها في الدوري خلال موســمين و64 في 95 مباراة 

ضمن جميع المسابقات.
والآن بعــد العودة مجــدداً الى تشلســي "كل ما 
أريده هو أن أحاول مســاعدة الفريق على الفوز وأن 
أكون متاحــاً للمدرب وكذلك لزملائي في الفريق. أريد 
الحرص على أن يشعروا بالراحة وأن يكونوا قادرين 
على الاعتماد علي في أي موقف نحن فيه". وأشار الى 
أن "العامين الماضيين في إيطاليا ساعداني على إتقان 
جميع جوانب اللعبة للمهاجم وأنا الآن جاهز". وعانى 
تشلســي في بعض فترات الموسم الماضي أمام المرمى، 
لكن لوكاكو واثق من قدرته على القيام بأي دور يطلب 
منه المــدرب الألماني توماس توخيل، كاشــفاً عما دار 
بينه وبــين الأخير بالقول: "المحادثــة كانت واضحة 
تماماً من جهته. يريدني أن أكــون حاضراً وقائداً في 
الفريق. إذا كان يريد منــي أن أكون نقطة محورية أو 
إذا كان يريد مني أن أهاجم من الخلف في المســاحات 
الموجودة، يمكننــي أن أفعل ذلــك". واعتبر أن "الأمر 
ليس كما لــو أنني لاعب جديد قــادم ولا أعرف تماماً 
ما يمكــن توقعه. أعــرف الدوري، لقد ســجلت عدداً 
لا بأس به مــن الأهداف هنا لكن الماضــي هو الماضي 
والآن علينا أن نتطلع الى الأمــام". ويعود البلجيكي 
الى الدوري الذي ســجل فيه 113 هدفاً بألوان كل من 
وســت بروميتش وإيفرتون ويونايتــد لكن من دون 
أي هدف بقميص تشلســي، إلا أن هذا الأمر ســيتغير 
بالتأكيــد هذه المرة. وشــدد: "أنا نســخة جديدة من 
اللاعب الذي كنت عليه ســابقاً. لقد تطورت والفريق 
الذي أنضــم إليه هو فريق قوي للغاية، لذا علينا الآن 
فقط إثبات ذلك على أرض الملعب من خلال المنافســة 
علــى لقب الدوري الممتاز". وكشــف لوكاكو أيضاً أنه 
ما زال يعتمد على مثاله الأعلى نجم تشلســي السابق 
الايفــواري ديدييه دروغبا للحصول على المشــورة، 
موضحاً: "علاقتنــا تعني الكثير بالنســبة لي. ليس 
الأمر وكأننا نتحدث مرة واحدة في الشــهر، أتحدث 
الى الرجل مرة كل بضعة أيام! لدينا مجموعة دردشة 

)على واتساب(، وبالتالي نتواصل باستمرار".

هل يوحّد ليونيل ميسّي القطريين خلف باريس سان جيرمان؟
■ الدوحــة - أ ف ب: بثوبٍ أبيضٍ ناصع 
وعينين تلمعان شــغفا، يقف الطفل يوسف 
العلم البالغ سبع ســنوات برفقة عمه، أمام 
المتجر الرسمي لنادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي في الدوحة، متأملًا قميص أيقونته 

ليونيل ميسّي.
وعند ســؤاله عن ميســي، تتبــدّل نبرة 
يوســف، الخجول، صاحب الوجه المستدير 
الصغيرتين،  وبيديــه  الممتلئــين.  والخدين 
يُعدّل "العقال" الأســود ليتناسق مع الغترة 
والقحفيــة البيضــاء، ويؤكّــد رافعا إصبع 
السبابة: "أشــجع ميسي أولًا. لأنه أسطورة 
وشــيء غير عادي، ويســجّل الأهداف من 
كرات ثابتــة". وانتقــل ميســي )34 عاما( 
الأســبوع الماضي بشــكل صادم إلى ســان 
جيرمان لموســمين، بعــد نحــو عقدين مع 
برشلونة الغارق في الديون والذي لم يجدّد 
اقتصاديــة وهيكلية  عقده بســبب عراقيل 
متعلقــة بقوانين رابطة الدوري الإســباني. 
وتتطابق حالة يوســف مع كثيرين من أبناء 
جيله في قطر، إذ يشــير عمّــه، محمد العلم 
)50 عاما( إلى أن نســبة كبيرة من الجماهير 
الرياضية تشــجع أندية دون أخرى بسبب 
لاعب معــين، متوقعا أن تتضاعف شــعبية 
ســان جيرمان في العالم أجمع بعد انضمام 
ميســي. ويلفت العلم إلــى أن فريقه المفضل 
كان وســيبقى برشــلونة "لأن الكيان يبقى 
الأهم. رحل ســابقا العديد مــن النجوم مثل 
رونالدو )الظاهرة( وريفالدو ورونالدينيو". 
ويضيف: "لكن، كشــخص مولود على هذه 
الأرض يهمّني أن يفوز باريس سان جيرمان 
بلقــب دوري الأبطــال لأنه اللقــب الوحيد 

الغائب عن خزائنه".
وظهــر الاهتمــام القطري جليــا بتوقيع 
ميسي ســواء في الإعلام المحلي والفضائي 
أو في مواقــع التواصــل الاجتماعي، أو في 
المتاجر  شــهدت  كما  التقليديــة،  المجالــس 

الرســمية للنادي الباريســي فــي الدوحة 
إقبالا كثيفًا على شــراء قميص ميسي. ومنذ 
إنتقــال ملكيته إلــى قطر فــي 2011، تعاقد 
ســان جيرمان مع العديد مــن نجوم الصف 
إبراهيموفيتش  زلاتان  السويدي  مثل  الأول 
)2012( والبرازيلــي نيمــار أغلى لاعب في 
العالم )2017(، لكن نســبة المواكبة لم تصل 
إلى هذا الحد. وعقب توقيع ميســي، وصفت 
صحيفة "الشــرق" القطريــة رئيس النادي 
الصفقات"،  بـ"مهنــدس  الخليفــي  ناصــر 
مشــيدة بـ"ضربة المعلم وصفقة الموســم". 
أندية ريال مدريد وبرشــلونة  وتســتحوذ 
ومانشســتر يونايتــد ويوفنتــوس علــى 
جماهيرية واســعة في قطــر، قبل أن ينضم 
النادي الباريسي نسبيا إلى هذه القائمة منذ 
انتقال ملكيته إلى شــركة قطر للاستثمارات 

الرياضية.
يفسّر وسام رزق، المدرب الوطني الحالي 
واللاعــب الدولي الســابق، الحالة اللافتة 
بالقول: "ترك ميسي بصمة وأثر على أجيال 
عدة من محبّي اللعبة، ليس في قطر فحسب 
بل في العالم أجمع، فهــو جوهرة وظاهرة، 
ومن الطبيعي أن تتضاعف شــعبية النادي 
الذي ينتقل إليــه". ويؤكد رزق، الذي تبادل 
القمصان مع ميســي عام 2011 عندما خسر 
فريقه الســد أمام برشلونة في نصف نهائي 
مونديــال الأندية في اليابــان، أن الاهتمام 
بتشــكيلة ســان جيرمان يعكس الشــغف 
القطري بالرياضة والمكانة التي تحتلها بلاده 
في الكــرة العالمية. ورغم تشــجعيه لريال 
مدريد، يؤكــد رزق أن "جمالية كــرة القدم 
ســتظهر في باريس هذا الموسم". وفيما يرى 
رزق، بطل "خليجي 17"، أن المجموعة الحالية 
قادرة على الفوز بلقب دوري الأبطال، يؤكد 
الإعلامي القطري خالد جاسم أن التعاقد مع 
لاعب بحجم ميســي يتجاوز إحراز الألقاب 
فقط. ويرى جاسم الذي يتابعه نحو مليون 

شــخص على موقع "تويتــر" أن التعاقد مع 
النجــم الأرجنتيني "لم يكن عملية فنية فقط 
بل جاء بعد تأن ودراســة جــدوى". ويلفت 
أن الاســتثمار فــي كــرة القــدم الأوروبية 
أن  مؤكدا  الاســتثمارات،  أنجــح  من  يعتبر 
ســان جيرمان تحول إلى نموذج يحتذى به 
وأحدثت خطوته صدمة كبيرة في الشــارع 
الرياضي، خصوصا أن ميســي ولســنوات 
طويلة، كان محط اهتمام مختلف الشــرائح 
"بالتأكيد،  ويقــول:  المجتمع.  فــي  والأعمار 
كانوا يعلمون في النادي بأنه مُنتج سيحقق 
القطريين يميلون لتشــجيع  أغلــب  الكثير. 
ســان جيرمان، وهذا أمر طبيعي، فأي شيء 
مرتبط باســم بلادنا ســنحبه، وليس فقط 
نحن بل أي شــعب في العالم". ولا ينحصر 
تأثير تشجيع ميسي على القطريين فقط، إذ 
يشــير قائد المنتخب السوري أحمد الصالح 
إلــى أن "شــعبية باريــس ســان جيرمان 
العربي  "الشعب  أيضا،  عربيا  ســتتضاعف 
عاطفــي، وغالبا ما يتأثــر بلاعب ما، ونذكر 
جميعا كيف ارتفعت شــعبية يوفنتوس بعد 
انتقــال كريســتيانو رونالدو عــام 2018"، 
علما أن حســابات النادي حلقت على مواقع 
التواصل الاجتماعي وبلغ عدد متابعيه على 

"انستغرام" 47 مليوناً.
وعــن الرحلة المقبلة المرتقبة لميســي إلى 
جيرمان  سان  "اعتاد  جاسم:  يقول  الدوحة، 
سنويا إقامة معســكره الشتوي في الدوحة 
أواخــر العام، وقــد تكون الفرصــة متاحة 
لحضور ميســي قبل قيادتــه منتخب بلاده 
في مونديال قطر 2022". ويســأل: "إذا كانت 
الجماهير العربية تأتي لحضور معســكرات 
بايرن ميونيخ في أســباير، فمــا بالك اليوم 
إذا حضر ميســي؟". وجرت العادة في العقد 
الاخير أن يقيم ناديا بايرن ميونيخ وباريس 
ســان جرمان معســكراتهما الشــتوية في 

أكاديمية أسباير.

■ برلــن - د ب أ: فتــح خــوان لابورتا 
رئيــس نادي برشــلونة النار مجــددا على 
ســلفه جوســيب ماريا بارتوميو، كاشفا 
عن ارتفــاع ديــون النــادي الكتالوني إلى 

مليار و350 مليون يورو.
الصعوبــات  عــن  الكشــف  وجــرى 
الماليــة الكبيرة التي يعانــي منها العملاق 
الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  الكتالونــي 
الماضي عندمــا تم الإعلان عــن أن الديون 
الإجمالية للنــادي تتخطى حاجــز المليار 
و100 مليــون يــورو. وأدت الأزمــة المالية 
في برشــلونة إلى رحيل الهــداف ليونيل 
ميســي إلى باريس ســان جيرمان بشكل 
مفاجــئ في صفقة انتقــال حر في الوقت 
روبرتــو  ســيرخي  فيــه  اقتــرب  الــذي 
وخوردي ألبا وســيرخيو بوسكيتس من 
الســير على نفس النهج. وتحدث لابورتا 
في مؤتمر الصحفي عن سوء الإدارة إبان 
عهد مجلس الإدارة السابق في برشلونة، 
كما تطرق لحجم الديون التي يعاني منها 
الفريــق بالإضافــة إلــى تطرقــه لقضايا 
أخــرى شــائكة. وقــال لابورتــا: "عندما 
تولينــا المســؤولية طلبنــا قرضــا قصير 
الأجــل بقيمة 80 مليون يورو من غولدمان 
ســاكس لأننــا لــم نكــن لنتمكن مــن دفع 
رواتــب اللاعبــن والموظفــن". وأضاف: 
مليــون   79 اســتلم  الســابق  "المجلــس 
يورو بشــكل مســبق، وهي نســبة %50 
مــن حقــوق البــث التليفزيونــي للدوري 
الإســباني وفرضــت عليه البنــوك فائدة 
بنســبة 9%". وأضــاف: "خفض الأجور 
مــن المجلــس الســابق لــم يكــن حقيقيا، 
وجدنــا هــذه الملاين فــي هيئــة مكافآت 
العقــود  تضمنتهــا  ومتغيــرات  مختلفــة 
الجديدة". وتابــع: "وجدنا مدفوعات غير 
متناسبة لوســطاء، ليسوا وكلاء، صفقة 

لابورتا يفتح النار على بارتوميو ويحمله مسؤولية ديون برشلونة

■ روما - أ ف ب: يبدو أن مســتقبل النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو مع 
يوفنتوس لم يُحســم، إذا كشــفت صحيفة "لا كورييري ديلو ســبورت" أن أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات عرض نفســه على مانشستر سيتي، فيما زعم برنامج 
تلفزيوني إســباني بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي يريــد إعادته الى ريال 

مدريد.
ويخوض البرتغالــي عامه الأخير في عقده مع يوفنتــوس الذي انضم اليه في 
صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل 
عن عملاق تورينــو بل يبحث ابن الـ36 عاماً عن مغامرة جديدة بحســب التقارير 
الإعلامية. ويُعتَقد بحســب وسائل الإعلام، أن يوفنتوس مستعد أيضاً للتخلي عن 
رونالــدو هذا الصيف مقابــل 30 مليون يورو، عوضاً عــن إبقائه في صفوفه حتى 
نهاية الموسم ما ســيجله لاعباً حراً وبالتالي سينتقل الى الفريق الذي يريده بدون 
مقابل. وارتبط اســم رونالدو بانتقال محتمل الى باريس سان جيرمان الذي تعاقد 
مؤخراً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، وفريقيه السابقين مانشستر يونايتد 
وريال مدريد، لكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مانشســتر ســيتي على الخط. 
وزعمت صحيفة "كورييري ديلو ســبورت" أن وكيل أعمال النجم البرتغالي جورج 
مينديش عرض أفضــل لاعب في العالم خمس مرات على بطــل الدوري الإنكليزي 
الممتاز الذي يبحث عن مهاجم يسد به فراغ رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الى 
برشلونة، لاسيما بعد فشل التعاقد مع هاري كاين من توتنهام. ومن المؤكد أن قدوم 
رونالدو الى السيتي الذي يشرف عليه مدرب برشــلونة السابق بيب غوارديولا، 
ســيعتبر بمثابة خيانة عند مشجعي الجار اللدود مانشستر يونايتد الذين ما زالوا 
يمنون النفس بعودة البرتغالي الى الفريــق الذي أطلقه الى النجومية بعدما دافع 
عن ألوانه مــن 2003 حتى 2009 وتوج معه بثمانية ألقــاب، أبرزها الدوري الممتاز 

ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
لكن هناك احتمال ألا يعود رونالدو الى إنكلترا بل الى إســبانيا وفريقه السابق 
ريال مدريد الذي دافــع عن ألوانه من 2009 حتى 2018 وأحــرز معه جميع الألقاب 
الممكنة، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مــرات والدوري المحلي مرتين، في طريقه 
ليصبــح أفضل هداف في تاريخ النــادي الملكي )451 هدفاً فــي 438 مباراة(. وزعم 
البرنامج التلفزيوني الإســباني "ال شــيرينغيتو" على لســان مراســله صديق 
رونالدو، إيدو أغيري، أن المدرب الجديد-القديم للنادي الملكي الإيطالي أنشيلوتي 
يريد إعادة البرتغالي الى "ســانتياغو برنابيو". لكن رغبة أنشــيلوتي مخالفة لما 
صدر سابقاً عن رئيس ريال فلورنتينو بيريز بأنه لا يبحث عن إعادة البرتغالي الى 
القلعة البيضاء، في وقت يســعى النادي الى توجيه أي استثمار مالي نحو التعاقد 
مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي أو النروجي إيرلينغ هالاند الذي فرض 

نفسه أفضل هدافي القارة العجوز بألوان بوروسيا دورتموند الألماني.

لابورتا يشرح في مؤتمر صحافي الوضع المادي الكارثي لبرشلونة 

الدوري الفرنسي

مواطن قطري في متجر متخصص لبيع مقتنيات باريس سان جيرمان في الدوحة 

■ روما - رويترز: أعلن روما الإيطالي ضم المهاجم تامي أبراهام 
من تشلسي الإنكليزي بعقد لخمس سنوات.

وأكــد روما تعاقده مــع أبراهام مقابل 40 مليــون يورو، لينضم 
المهاجم البالغ 23 عاما إلى فريق المــدرب جوزيه مورينيو بحثا عن 
فرصة اللعب أساســيا. وأنهى أبراهام الموســم الماضي في صدارة 
قائمة هدافي تشلســي برصيد 12 هدفا في جميع المســابقات، لكنه 
وجد نفسه خارج الحســابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب 
تومــاس توخيل بدلا من فرانــك لامبارد فــي يناير/كانون الثاني. 
وقالت مارينا غرانوفســكايا مديرة تشلســي: "ســيتم الترحيب 
دائما بعودة تامي إلى اســتاد ســتامفورد بريــدج كواحد منا. لقد 
استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق 
الأول، ونحن ممتنون لمســاهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار 
والشباب. لن ننسى أبدا أهدافه العديدة بقميص تشلسي، وبالطبع 
دوره في فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموســم الماضي. أنا واثقة أن 
جميع مشــجعي تشلسي سيتمنون أيضا مســيرة طويلة وناجحة 
لتامــي". وينضم المهاجــم الإنكليزي إلى روما بعد تعاقد تشلســي 
بطل أوروبا مع مهاجــم بلجيكا روميلو لوكاكو من الإنتر، في صفقة 

قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه استرليني.
ويأتــي انتقال أبراهام إلــى روما بعد رحيــل المهاجم المخضرم 
إيدن دجيكــو إلى الإنتــر بطل الــدوري الإيطالي يوم الســبت، 
وسيحصل الوافد الجديد على قميص المهاجم البوسني رقم تسعة. 
وقال أبراهام: "روما ناد يســتحق أن يكون منافســا على الألقاب 
والكؤوس. لقد مررت بتجربة الفــوز بألقاب كبرى وأريد أن أكون 
في تلك المســابقات مرة أخرى، لذلك أريد مساعدة هذا الفريق على 
تحقيق ذلك ونصل إلى المســتوى الذي يجب أن يكون عليه روما". 
وأضاف: "إنه لشــرف عظيم أن أكــون رقم 9 في هــذا النادي ولا 
يمكنني الانتظار لبدء مســيرتي هنا ومســاعدة الفريق". ويستهل 
روما مشــواره في موســم 2021-2022 يوم 22 أغسطس/آب على 

ملعبه أمام فيورنتينا.

روما يضم المهاجم الإنكليزي 
أبراهام من تشلسي

رونالدو عرض نفسه على السيتي وأنشيلوتي يريد إعادته الى الريال! الدوري الإيطالي

رونالدو يبحث عن مخرج من يوفنتوس هذا الصيف

الدوري الاسباني

شــراء تكلفــت 40 مليــون يــورو، وعمولة 
شــراء بقيمــة 8 ملاين يــورو وعمولة بيع 
بقيمــة مليونــي يــورو". وأوضــح: "كمــا 
تم دفــع ثمانيــة ملايــن يــورو لشــخص 

لاكتشاف لاعبن في أمريكا الجنوبية".
وعقــد لابورتــا المؤتمــر الصحفــي للرد 
على التصريحــات التي أدلى بها بارتوميو 
يــوم الجمعة الماضي، والتــي ألقى خلالها 
باللــوم علــى لابورتــا فــي رحيل ميســي. 
وأشار لابورتا إلى أن تصريحات بارتوميو 
تحــاول التغطيــة على ســوء إدارته خلال 
فترة رئاســته للنادي. وأضــاف: "فاتورة 
الأجــور لدينــا تمثــل 103% مــن دخلنــا 

الإجمالي، وتزيد بنســبة من 20 إلى %25 
على منافســينا". وأكد: "لــن يفلت أحد من 
هــذه المســؤوليات، الوضــع الاقتصــادي 
مقلــق والوضــع المالــي درامــي". وتابــع: 
"صافــي الثرورة الســلبية يبلغ 451 مليون 
يــورو والديــون تبلــغ مليــار و350 مليون 
يورو". وانتقد بارتوميو توصل برشــلونة 
لتســوية قضائيــة مــع لاعبــه البرازيلــي 
السابق نيمار بشــأن متأخرات مالية. ورد 
لابورتــا بالقول: "إنــه يتحدث عــن نيمار، 
هو يقول أننا أهدرنــا 16 مليون و700 آلف 
يــورو، هذه كذبــة أخرى، ليــس صحيحا، 
وينبغــي تذكيــر بارتوميو بالأضــرار التي 

لحقت بســمعة النادي جراء قضية نيمار، 
لأنهــا أكاذيب ليســت لهــا نهايــة". وقال 
لابورتــا: "عندمــا بعنــا نيمار مقابــل 222 
مليون يورو، تم إنفاق الأموال بشــكل غير 
ملائم". وأشاد لابورتا بموافقة بيكيه على 
تقليص راتبه لتمكن برشلونة من تسجيل 
ديبــاي  ممفيــس  الجديدتــن  الصفقتــن 
وإيريــك غارســيا. وختــم لابورتــا حديثه 
بالتأكيــد علــى أن المفاوضــات مــع باقي 
اللاعبن تســير بشــكل جيد، مضيفا: "ألبا 
مثله مثل بوســكيتس وســيرخي روبرتو، 
يــؤدون بشــكل جيــد ونتمنــى التوصــل 

لاتفاق قريبا".
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استبعاد فولفسبورغ 
من كأس ألمانيا بسبب تخطيه 

عدد البدلاء!
■ برلين - أ ف ب: اســتبعد الاتحاد الالماني 
لكرة القدم فولفسبورغ من مسابقة كأس المانيا 
رغم بلوغه الدور الثاني، بســبب اجراء مدربه 
تبديلات أكثر مما تســمح بــه القواعد المعمول 
بها. وانتهــت المباراة بفوز فولفســبورغ على 
برويسن مونستر من الدرجة الرابعة 3-1 بعد 
التمديد في الثامن من الشهر الجاري عندما قام 
مدرب الفريق الجديد الهولندي مارك فان بومل 
بتبديل ســادس له في الوقت الاضافي في حين 
تسمح القوانين بخمســة فقط. بيد أن مونستر 
تقــدّم باحتجاج لــدى الاتحــاد الألماني بعدما 
أدرك الخطأ الذي ارتكبــه مدرب الضيف وقبل 
الاحتجاج، وسيكون اسم الفريق ضمن القرعة 
المقررة في 29 الجاري. ويســتطيع فولفسبورغ 
استئناف القرار وهو ينظر في السبل القانونية 

لذلك.

رين الفرنسي يضم سانتاماريا 
من فرايبورغ الألماني

■ باريــس - د ب أ: أعلــن رين الفرنســي 
سانتاماريا  بابتيست  الوسط  لاعب  مع  تعاقده 
مــن فرايبــورغ الالمانــي، في صفقة لــم تعلن 
قيمتها. وقضى ســانتاماريا )26 عاما( موسما 
واحدا فقط في ألمانيا بعــد انضمامه من أنجيه 
الفرنســي. وكان اللاعب انضم لفرايبورغ في 
الألماني بلغت عشــرة  للنادي  صفقة قياســية 
ملايين يــورو. وقال يوخن ســاير، مدير الكرة 
بنادي فرايبورج، إن اللاعب كانت لديه الرغبة 
في العودة إلى فرنســا. وأضاف: "بعد دراسة 
صعبة، قررنا السماح له بالانتقال نظرا لموقفه 
الشــخصي مع توافــر الظروف المناســبة من 
الناحية المالية." واستهل فرايبورغ مشواره في 
الموسم بالتعادل الســلبي مع أرمينيا بيليفيلد، 
وســيخوض مباراتــه الثانية أمام بوروســيا 

دورتموند السبت المقبل.

الألماني أمين يونس في طريقه 
إلى الشباب السعودي

■ برلين - أ ف ب: باتت مســألة انتقال الألماني 
الجنسية اللبناني الأصل أمين يونس من أينتراخت 
وقت،  مسألة  الســعودي  الشباب  إلى  فرانكفورت 
بحسب تقارير ألمانية. وبحسب شبكة "سبورت1"، 
فان الصفقة ستتم خلال الاســبوع الجاري بعدما 
تم الاتفــاق بين الناديين مقابــل 4 ملايين يورو، مع 
بقاء بعض التفاصيل الصغيرة للتوقيع على العقد 
بين الطرفــين. وكان يونس )28 عامــا( انتقل الى 
فرانكفورت من نابولي الايطالي على سبيل الاعارة 
لعامين في تشــرين الاول/اكتوبر 2020 مع امكانية 
شــراء العقد مقابل مليوني يورو. وخاض يونس 
8 مباريات مع منتخب ألمانيا ســجل خلالها هدفين، 
كما لعب 28 مباراة في فرانكفورت وسجل 4 أهداف 

ومثلها تمريرات حاسمة.

بلوزداد الجزائري 
يجدد عقد ثابتي وموقف 

سعيود لا يزال غامضا
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــباب بلوزداد 
متصــدر الــدوري الجزائري، تجديــد عقد لاعب 
الوسط العربي ثابتي، لموسم إضافي حتى 2022. 
وكان يفترض ان ينتهي عقد ثابتي البالغ 28 عاما، 
في 31 آب/أغســطس الجاري. ونجح بلوزداد في 
ضم الجزائري صبري شــرايطية، الظهير الايسر 
الســابق للصفاقســي التونســي، وأحمــد آيت 
عبدالسلام، مدافع شــبيبة القبائل. ويبقى موقف 
نجــم الفريق أمير ســعيود غامضــا، ففي الوقت 
الذي استبعد فيه حســين ياحي، المدير الرياضي 
تجديد عقــده وبالتالي اســتمراره مــع النادي، 
قال اللاعب انه لم يحســم مصيــره بعد. يذكر أن 
الطائي الســعودي، أعلن في وقت سابق تعاقده 

مع سعيود )30 عاما( لمدة موسمين.

المغربي بانون يعود الى 
تدريبات الأهلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: عاد المدافــع المغربي بدر 
المصري  الأهلي  تدريبــات  في  للمشــاركة  بانون 
بعد الانتهاء من البرنامــج التأهيلي الذي خضع 
له عقب تعافيه من فيروس كورونا. وذكر الاهلي 
أن المدافع محمود متولي شــارك في جزء من مران 
الفريــق الجماعــي لكنه خاض الجــزء الأخر من 
التدريبات داخل صالة الألعاب بسبب معاناته من 
آلام في الاسنان. ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش 

في الدوري المصري.

بوكا جونيورز يُقيل مدربه 
عقب بدايته الكارثية في 

الدوري الأرجنتيني
■ بوينــس ايــرس - أ ف ب: أعلــن بــوكا 
جونيورز بطل الــدوري الأرجنتيني إقالة مدربه 
ميغيل أنخيل روســو عقب بدايتــه الكارثية في 
الموســم الحالي. وجاء في شــريط مصــور بثه 
النادي لافتة كتــب عليها "لم يعــد ميغيل أنخيل 
روسو مدرباً لبوكا. بعد 64 مباراة، انتهت ولايته 
الثانية". وارتبط روسو، البالغ 65 عاماً، بعقد مع 
بوكا حتّى كانون الاول/ديسمبر المقبل بعدما عاد 
لتســلم المهام في كانون الثاني/يناير 2020 وقاده 
لاحراز لقب الدوري المحلــي. ويقبع فريق الراحل 
الأســطورة دييغو مارادونا في المركــز الـ24 من 
الدوري )من أصل 26 فريقــاً( بعد مرور 6 مراحل 
برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات وخســارتين. سجل 
هدفين وتلقت شــباكه 5 أهداف. وســبق للمدرب 
الأرجنتيني ولاعب الوسط السابق أن أشرف على 
بوكا في 2007 نجح خلالهــا في قيادته الى إحراز 
البطولة الأهم لاندية  ليبرتادوريــس،  لقب كأس 
أمريكا الجنوبيــة والموازية لدوري أبطال أوروبا. 
وسيتولى سيباســتيان باتاليا الذي يشرف على 

الفريق الرديف تدريب الفريق الأوّل موقتاً.

رادار الملاعب

 الدوحة - »القدس العربي«:

تتجــه أنظار العالــم إلى دولة قطر بعد أقــل من عام ونصف 
العام لمتابعة منافســات النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم، 
للمــرة الأولى في العالم العربي والشــرق الأوســط، ليمثل هذا 
الحــدث التاريخــي فرصــة مثالية لإظهــار ما تزخر بــه البلدان 
العربيــة والمنطقــة مــن إمكانيــات وثقافــات وعــادات أصيلة 

وتقاليد عريقة.  
وتتطلع الدوحة من خلال استضافتها لهذه البطولة العالمية، 
استثمار قوة كرة القدم وشعبيتها الواسعة في إحداث تغييرات 
إيجابيــة علــى الصعيد الاجتماعــي والإنســاني والاقتصادي 
والبيئــي، للإســهام في تغيير حيــاة الأفــراد والمجتمعات نحو 
الأفضل. وتحقيقاً لهذا المقصد، أطلقت اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث باقــة مــن المبــادرات والبرامج التي تدعم هــذا التوجه، 
وتســهم فــي أن تتــرك البطولــة إرثــاً مســتداماً يعــود بالنفع 
علــى الأجيــال القادمة. ومن بين هــذه البرامج "الجيــل المبهر"، 
و"معهــد جســور"، و"تحــدي 22"، و"رعاية العمــال". وانطلاقاً 
من اهتمامها بتوســيع دائرة انتشار هذه البرامج والترويج لها 
لتحقيق أهدافها المنشودة، توجّه اهتمام المنظمين، نحو اختيار 
عدد من أبرز نجوم وأســاطير كرة القدم في العالم لدعم أهداف 
برامج ومبادرات إرث مونديــال قطر 2022. وتضم اليوم قائمة 
ســفراء إرث المونديــال 15 ســفيراً مــن قطر والمنطقــة والعالم. 
ويدعم هؤلاء رحلة قطر نحو اســتضافة نســخة استثنائية من 
البطولــة العام المقبل. ويجري اختيار ســفراء برنامج إرث قطر 
بكل عناية، مع الأخذ بالاعتبار شــعبيتهم الواســعة ومواهبهم 
في الإعلام ونشــاطهم في المجتمعات، وتفاعلهم مع عشاق كرة 

القدم حول العالم.
وأســهم ســفراء البرنامج خلال 2019 في دعم أكثر من 300 
نشــاط وفعالية. وفي عــام 2020 ونظراً للظــروف والتحديات 
التي فرضتها الجائحة، لم يدخر السفراء جهداً لإنجاح أكثر من 

75 نشاطاً وفعالية جرى تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي.  
ويضــم برنامــج "إرث قطــر" عــدداً مــن الســفراء العالميين، 
أبرزهــم النجم الإســباني تشــافي هيرنانديز، قائد برشــلونة 
السابق، والفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010، ويتولى 
حالياً تدريب الســد القطري، وأصبح أول ســفراء البرنامج في 
مارس/آذار 2018. ويدعم تشافي جهود "الجيل المبهر"، برنامج 
المســؤولية المجتمعيــة فــي اللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث، 
لتحقيــق أهدافــه عبــر الاســتفادة من كــرة القدم فــي إحداث 
تغييرات إيجابية في المجتمعات حول العالم. وشهد العام 2019 
أيضاً الإعلان عن اختيار كافو، القائد السابق لمنتخب البرازيل، 
والفائــز بكأس العالــم في 1994 و2002، ســفيراً لبرنامج "إرث 
قطــر"، على هامش مشــاركة المنتخب القطري فــي بطولة كوبا 

أبو تريكة ونجوم عرب ودوليون يسلطون الضوء على استعدادات قطر 

النجم الاسباني تشافي مدرب السد القطري يتواصل من الشبان ضمن برنامج »الجيل المبهر«

■ القاهــرة - أ ف ب: ابتعــد المقاولــون العرب عن 
منطقة الهبــوط بفوزه علــى مضيفه أســوان 2-1 في 

افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين للدوري المصري.
وســجل هدفي المقاولون البوركيني فاروق كابوري 
فيما   ،)28( هينيســتروزا  لويــس  والكولومبــي   )15(
سجل لأســوان أحمد ابراهيم )34 من ركلة جزاء(. ورفع 
المقاولون رصيده إلى 35 نقطة تقــدم بها للمركز الثالث 
عشــر، فيما تأزم موقف أسوان بعدما تجمد رصيده عند 
27 نقطة في المركز الســادس عشــر. وفي مباراة حفلت 
بالندية والاثــارة والفرص الضائعة مــن كلا الفريقين، 
أشعل ســموحة صراع المربع الذهبي بفوزه على المصري 

1-صفر. وانتظر حتى الدقيقة 86 ليحرز الهدف الوحيد 
عن طريق احمد عبدالقادر. ورفــع رصيده الى 47 نقطة 
اســتعاد بها المركز الرابع من بيراميدز، فيما تجمد رصيد 
المصري عند 49 نقطة في المركــز الثالث. وعاد بيراميدز 
لســكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل )ثلاثة 
تعادلات وخســارة(، بفوزه على مضيفه الجونة 1-2. 
وســجل ثنائية بيراميدز محمد نجيب مدافع الجونة )5 
بالخطأ فــي مرماه( وإبراهيم عادل )65(، بينما ســجل 
هدف الجونة محمود الشــبراوي )53(. ورفع بيراميدز 
رصيده إلى 46 نقطة فــي المركز الخامس، وتجمد رصيد 

الجونة عند 37 نقطة في المركز التاسع.

الدوري المصري

المقاولون يبتعد عن منطقة الهبوط

■ سينسيناتي )الولايات المتحدة( - أ ف 
ب: حقق البريطاني أندي موراي عودة موفقة 
الى الملاعب بتأهله الى الــدور الثاني لدورة 
سينســيناتي، إحــدى دورات الألــف نقطة 
للتنس، بفوزه على الفرنسي ريشار غاسكيه 

6-4 و4-6.
وكان البريطاني، البالــغ 34 عاماً والفائز 
بـ14 لقبــاً في دورات الماســترز، بينها اثنان 
في سينسيناتي عامي 2008 و2011، يخوض 
أول مشاركة له منذ خروجه من الدور الثالث 
لبطولــة ويمبلدون، ثالثــة البطولات الأربع 
الكبرى، فــي تموز/يوليو الماضي قبل الغياب 
بســبب إصابة عضلية. وخاض موراي دورة 
سينسيناتي ببطاقة دعوة، فيما اضطر غريمه 
غاســكيه الى خوض التصفيات للمشــاركة 
الرئيســية كونه مصنفاً 53 عالمياً  القرعة  في 
في الوقــت الحالــي. ولطالما تقاطــع طريق 
الفائز بثلاثة ألقاب كبرى مع الفرنســي حيث 
تعود المواجهــة الأولى بينهما الــى 15 عاماً، 
فيما تواجها للمــرة الأخيرة في 2019. وحقق 
موراي فوزه التاســع على الفرنسي من أصل 
13 مواجهــة بينهمــا، معولًا على إرســالاته 
الساحقة التي بلغ عددها 15، حاسماً المواجهة 
في أقل من ساعتين بعدما كسر إرسال منافسه 
في ثــلاث مناســبات. ورأى البريطاني الذي 
وصل في سينسيناتي الى النهائي عام 2016، 
أنه قدم أداء جيداً "لقد تحركت بشكل جيد في 
أول مباراة لي في الفردي على الملاعب الصلبة 
منذ فترة طويلة. من المؤكد أنني كنت أكثر ثقة 
في تحركاتي مما كنت عليه حين واجهته قبل 
عامين"، في إشــارة منه الى المواجهة الأخيرة 
بينهما عام 2019 في الدور الأول لسينسيناتي 
بالذات حين خرج الفرنسي منتصرا. ويبحث 
البريطاني عن لقبه الأول منذ 2019 أيضاً حين 
توج بطلًا لــدورة أنتويرب، رافعــاً رصيده 

الى 46 لقباً في مســيرته، لكــن عليه التعامل 
مع كل مباراة على حدة بعد تراجع مســتواه 
وتصنيفه كثيــراً )105 حالياً( بســبب كثرة 
الإصابات والعمليــات الجراحية التي هددت 
مسيرته. وسيكون الاختبار التالي لموراي في 
المصنف  هوركاش  هوبرت  البولندي  مواجهة 
تاســعاً في الدورة أو الإســباني أليخاندرو 

دافيدوفيتش فوكينا.
وفــي يوم أثــرت الأمطــار علــى جدولة 
ســينر  يانيك  الإيطالي  احتفــل  مبارياتــه، 
الحــادي عشــر بأفضــل طريقــة بميــلاده 
العشــرين ببلوغــه الــدور الثانــي في أول 
مشــاركة له فــي القرعــة الرئيســية لهذه 
الــدورة، بفوزه علــى الأرجنتيني فيديريكو 
الذي  الإيطالي  ويأمل  و5-7.   2-6 دلبونيس 
وصل هذا الموســم الى نهائــي دورة ميامي، 
ثانية دورات الألف نقطة للماســترز، قبل أن 
يخسر أمام هوركاش، ألا يتكرر معه سيناريو 
دورة تورونتو للماســترز الأســبوع الماضي 
حين انتهى مشــواره عند الــدور الثاني على 
وسيلتقي  داكوورث.  جيمس  الأســترالي  يد 
الإيطالــي في الــدور المقبــل الأمريكي جون 
إيســنر أو البريطاني نوري كاميرون. وكان 
الأرجنتينــي دييغو شفارتســمان العاشــر 
الثاني  أوجيه-ألياســيم  فيليكس  والكندي 
عشــر والأســترالي أليكس دي مينور الرابع 
عشر والإيطالي المخضرم فابيو فونييني أبرز 
المتأهلين الإثنين الــى الدور الثاني الذي بلغه 
مباشــرة المصنفون الثمانيــة الأوائل وعلى 
رأسهم الروســي دانييل مدفيديف بطل 2019 
في ظل  تسيتسيباس  ستيفانوس  واليوناني 
قرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً 
عدم الدفاع عن لقبه للتعافي من آثار المشاركة 

في أولمبياد طوكيو. 
وفــي ظــل اعفــاء المصنفــات الثمانــي 

عودة موفقة لموراي... وسينر يحتفل بأفضل طريقة

■ لوس انجليس - أ ف ب: أعلنت المهاجمة الأمريكية 
المخضرمــة كارلي لويد، بطلة العالــم والألعاب الأولمبية 
مرتين، انها ســتعتزل دوليــا في نهاية 2021، بحســب 

بيان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
وقالت أفضــل لاعبة في العالم مرّتين انها ســتعتزل 
بعد خوض سلســلة مباريات ودية مع بلادها الخريف 
المقبل. وتوقعت اللاعبة البالغة 39 عاما انهاء موســمها 
مع فريــق غوثام ضمــن الــدوري الأمريكي للســيدات. 
وشــاركت أخيــرا فــي أولمبيــاد طوكيو حيــث أحرزت 
الميداليــة البرونزية مــع بلادهــا. وكان منتخب بطلات 
العالــم 2015 و2019 يبحث عن الذهــب في اليابان، لكن 

مشــوارهن توقــف في نصــف النهائــي أمــام المنتخب 
الكنــدي الــذي أحــرز اللقــب لاحقــا. وتحمــل لويد في 
جعبتها 312 مباراة دولية، وتتقدّم عليها فقط كريستين 
ليلــي بـ354 مبــاراة بــين 1987 و2010. وقالــت: "عندما 
بدأت مشواري مع المنتخب في 2005، كنت أهدف لأكون 
اللاعبة الأكثر كمالا وأساعد الفريق على احراز الألقاب. 
في كلّ مرة دخلت أرض الملعب، كنت اعتبر انها ستكون 
مباراتي الأخيرة. لم أكن متساهلة أبدا، خصوصا انني 
كنت مدركة صعوبة تسلّق القمة والبقاء عليها". ولعبت 
لويد تحت اشــراف خمسة مدربين في المنتخب وحملت 

ألوان ستة أندية في مسيرتها.

المهاجمة الأمريكية لويد ستعتزل في نهاية السنة

دورة سينسيناتي للتنس

أميريــكا 2019 بالبرازيــل. ويأتــي التعليــم عبــر الرياضــة في 
صميــم اهتمــام النجــم البرازيلي كافــو، والذي نجــح في بناء 
إرث دائــم في "جارديم إيريني" بمدينة ســاو باولو، وهو الحي 
الذي شهد نشــأة الأســطورة كافو الذي لطالما لعب دوراً فعالًا 
فــي توفير التعليــم والتدريب المهنــي لأفراد المجتمع. وســاهم 
النجم الأســترالي تيم كاهيل، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ 
أســتراليا، في تحقيق أهداف برنامج "إرث قطر" منذ انضمامه 
إليه في فبراير/شــباط 2020، من خلال عمله بشــكل وثيق مع 

أنشطة الجيل المبهر ومعهد جسور. 
من جانب آخر، يؤمن الســفراء بأهمية استقطاب أبرز نجوم 
الكرة المحلية لدعم الجهود لاســتضافة نســخة اســتثنائية من 
المونديــال فــي قطر العام المقبــل. ونجحت قطر خــلال الأعوام 

الماضيــة فــي تعزيــز علاقاتها مــع عدد مــن أبرز نجــوم الكرة 
المحليين، للإســهام في رحلتهــا على طريق الاســتضافة، وهم 
إبراهيم خلفان وأحمد خليــل وعادل خميس ومبارك مصطفى 
وخالــد ســلمان، إضافــة إلى محمد ســعدون الكــواري، مقدم 
البرامــج في قنوات "بي إن ســبورتس" الرياضيــة، والذي كان 
لاعبــاً محترفــاً في رياضــة التنس، وشــارك في جولــة رابطة 

محترفي التنس ومثّل قطر في كأس ديفيز.
ولاقت مشــاركات وحضور هؤلاء الســفراء فــي العديد من 
البطــولات والفعاليات والأنشــطة التــي تنظمها اللجنــة العليا 
وبرامج الإرث استحسان جمهور كرة القدم في قطر. وفي إطار 
جهودها للتوسع في المنطقة وتعريف الجمهور العربي ببرامج 
الإرث واســتعدادات قطر لاســتضافة المونديال المرتقب، حظي 

الســفراء بفرصة التعاون مع أسطورة الكرة المصرية محمد أبو 
تريكة، والنجم اللامع وائل جمعة، والحارس الســابق لمنتخب 
عُمان علي الحبســي، والقائد الســابق لمنتخــب العراق والفائز 
بكأس آســيا يونس محمود. وســاهم هؤلاء في تعريف عشاق 
كرة القدم في كافة أرجاء المنطقة بمستجدات رحلة الاستضافة 
وجهــود قطر الرامية إلــى أن يترك المونديال إرثاً قيماً يســتفيد 
منــه أبنــاء المنطقة، حتى بعد إســدال الســتار على منافســات 
البطولــة. وعلى أعتــاب نحو عام ونصف العام من اســتضافة 
قطر للنســخة المقبلة من المونديال، يتطلــع المنظمون إلى تعزيز 
تعاونهم مع الســفراء والإســهام معهم في تحقيــق هدفها في 
اســتضافة نســخة تاريخية من البطولة الأهم فــي العالم على 

أرض قطر في 2022.

■ الجزائر - د ب أ: قطع شــباب بلوزداد خطوة كبيرة نحو 
التتويج بلقب الدوري الجزائري للمــرة الثانية على التوالي 
عقب فــوزه على ضيفه مولودية الجزائــر 2/صفر، في افتتاح 

المرحلة السادسة والثلاثين.
ورفع بلوزداد رصيــده إلى 73 نقطة في الصــدارة متقدما 
بثماني نقاط على وفاق ســطيف ملاحقه المباشــر الذي يحل 
ضيفا على شــبيبة القبائل اليوم، في ختام الجولة، وفي حال 
تعادل أو خسارة سطيف في فان بلوزداد سيتوج بلقبه الثامن 
فــي الدوري قبــل جولتين مــن نهاية الموســم. وتجمد رصيد 

مولودية الجزائر عند 56 نقطة في المركز الســادس. وســجل 
شــعيب كداد، وهشــام خلف الله هدفي بلوزداد في الدقيقتين 
الســابعة و13، فيما أهدر زكريا دراوي ركلــة جزاء لأصحاب 
الأرض في الدقيقة 15. وحقق نصر حسين داي فوزا مثيرا على 
مضيفه أثلتيك بارادو 2/3، ليقترب من ضمان البقاء بعدما رفع 
رصيده إلــى 43 نقطة مقابل 50 نقطة لبارادو. وضمن ســريع 
غليزان البقاء إثر فوزه على ضيفه شــباب قسنطينة 1/2. فيما 
حقــق مولودية وهران فوزا معنويا على مضيفه شــباب أهلي 

برج بوعريريج الهابط إلى الدرجة الثانية 2/صفر.

فورمولا-1

السماح للجماهير بحضور سباق البرازيل
■ ســاو باولو - أ ف ب: أعلنت ســلطات ولاية ساو باولو 
البرازيلية الســماح للجمهور بحضور سباق فورمولا-1 على 
حلبــة انترلاغوس المقــرّر من 5 الى 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
وبعدما تّم طرح 60 الف بطاقة للبيع، ســيكون السباق أوّل 
حدث رياضي يقام فــي البرازيل بدون قيود فــي هذه الولاية 
البرازيلية منذ بداية انتشــار جائحة كوفيد-19 التي ضربت 
البرازيل في الصميم. ومن المقرّر الســماح بعودة جماهير كرة 
القدم إلى الملاعب في الأوّل من تشــرين الثاني/نوفمبر، لكن لا 
مباريات مجدولة حتى الان قبل الســابع منــه. وكانت جائزة 
البرازيل الكبرى ألغيت العام الماضي في موسم شهد العديد من 
السباقات الملغاة بسبب فيروس كورونا. وقال مسؤول الصحة 

في ولاية ساو باولو جان غورينشــتين: "جميع المنافذ المؤدية 
الى الاماكن المخصصة للجمهور ســتخضع للتفتيش، بالاضافة 
الى ذلك، نحن نملك الان اللقاح. الوتيرة ســريعة وســيكون 
قسم كبير من الجمهور قد تلقى الجرعتين" مشيرا الى انه يتعين 
على الجمهور ابراز فحص ســلبي اجري قبل اقل من 48 ساعة 
وارتداء الكمامة من اجل الدخول. وتلقى 32.3 ملايين شــخص 
في ولاية ساو باولو أي 91.6 من مجموع السكان الكبار الجرعة 
الاولى علــى الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19، بحســب الارقام 
الرســمية لأكبر ولاية في البرازيل. وتدرس ســلطات الولاية 
طلب تأجيل الجائزة الكبرى لمدة أســبوع لكي تتزامن مع نهاية 
الأســبوع الطويلة في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر وهو أسبوع 

عيد للبرازيليين بحسب حاكم الولاية جواو دوريا.

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد يقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب 

الأوليــات أيضاً عنــد الســيدات من خوض 
الدور الأول وعلى رأســهن الأسترالية آشلي 
كانت  أوســاكا،  ناومي  واليابانيــة  بارتــي 
التشــيكيتان باربرا كرييتشــيكوفا التاسعة 

وبترا كفيتوفا الحادية عشــرة أبرز المتأهلات 
الى الدور الثاني بفوزهما على الروسية داريا 
كاساتكينا 6-3 و6-2 وبطلة 2019 الأميركية 
ماديســون كيز 7-5 و6-4 توالياً. كما تأهلت 

أيضاً الأمريكية جينيفر برايدي الثالثة عشرة 
والبلجيكية إيليز مرتنز الخامســة عشــرة، 
واللاتفية  كيربر  أنجيليك  الألمانية  الى  إضافة 

يلينا أوستابنكو.

موراي استعاد بعضاً من تألقه وتغلب على الفرنسي غاسكيه
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كيف يمكن حل معضلة غزة بعيداً عن وصفها »مالًا قطرياً«؟
متان تسوري

■ صافــرة الإنذار التي أطلقت ظهر أمس في 
ســدروت، في أيام الإجازة الكبــرى، بعد ثلاثة 
أشــهر فقط من انتهاء حملة »حارس الأسوار« 
طرحت الســؤال المغســول في أوساط السكان 
في غلاف غزة مرة أخرى: حسناً، لماذا يطلقون 

النار الآن؟
فــي كل مــرة تطلق فيهــا منظمــات الإرهاب 
النــار، يبحث المواطنــون والزعماء عن تفســير 
معلــل للنــار، ذريعــة مــا تريــح عقلهــم. هــذا 
الانشغال بمسألة سبب النار هو بحد ذاته خطأ 
عميق في الفكــر: فقد أطلقت النــار أمس، وفقاً 
للتقديرات، كـــ »رد« على أحداث النار في جنين 
أو بسبب عقدة تحويل المال القطري. حتى الآن، 
هناك تفســير مفهوم للنار. من هنــا فصاعداً – 
لماذا يشــغلنا هــذا الأمر؟ فأحــداث كهذه كانت 
علــى أي حال ســتقع مــرة كل بضع ســنوات، 
ولكــن الوضــع مختلف تمامــاً: نــار الصواريخ 
أمر معتاد، ولا معنى للانشــغال بســؤال لماذا؟ 
ثم نتوقع جواباً منطقياً. على إســرائيل ألا تقبل 

هذه النار. نقطة.

كل نــار تطلق نحو الغلاف هي ظاهراً فشــل 
لفتــرة ســابقة، نتيجــة لغياب سياســة وتردد 
عســكري. عندمــا انتهــت »حــارس الأســوار« 
تباهى الزعمــاء بالضربة القاضية التي وجهت 
لحماس، ظاهراً. وتبين لاحقاً أن المعطيات التي 
عرضت عــن تصفية مخربين فــي أنفاق الموت، 
هــي أقل بكثير مما اعتقدوا من قبل. والنار التي 
جــرت أمس وفــرت دليــلًا آخر: مفعــول الردع 
كمفعــول كرتونــة الحليــب في الثلاجــة. حتى 
لو لــم تكن حماس هــي التي أطلقــت النار هذه 
المــرة، فقد ســمحت بها بطريقتهــا حين غضت 
النظر. تعنى إســرائيل بمســألة المــال القطري، 
وفي كيفيــة إدخاله إلى القطاع دون أن يمر عبر 
أيادي حماس. من الســذاجة التفكيــر بأن هذا 
ممكن حين تكون حماس هي صاحبة السيادة. 
وحتــى وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة في 
المناطق ]الضفة الغربية[، ترى أن إدخال عمال 
مــن غزة، فلنقــل 2000 حتــى 5000 فــي اليوم، 
يجدي الاقتصــاد في غزة أكثــر بعدة أضعاف 

من المال القطري.
تعنى إســرائيل بالمال القطــري وكأنه الحل 
لاســتقرار غــزة وترفــع عنهــا المســؤولية في 
العمق بالمســألة التي هي أكثر تعقيــداً، ولكنها 

ممكنة بالتأكيد: كيف تحســن الحيــاة في غزة 
دراماتيكيــاً، إلــى جانــب تفعيل قوة عســكرية 
بحيث تمس بقــادة حماس أيضــاً، وفتح معبر 
»إيرز« لخــروج العمال، وتنفيــذ خطط التعاون 
الاقتصــادي مع الســلطات في الغــلاف ولكن 
دون توقــف ولــو للحظــة عــن المــس بمنفــذي 

الإرهاب.
إن تحســين الاقتصــاد فــي غزة هــو وصفة 
الاســتقرار. ويعرف هذا رئيس الــوزراء بينيت 
ووزيــر الدفــاع غانتــس. كمــا أن قائــد المنطقة 
الجنوبيــة إليعيزر طوليدانــو يؤيد هذا الطريق. 
أمــا ملاحقة القــروش القطرية فهــو هروب من 
المسؤولية. غزة بحاجة إلى علاج جذري عميق، 
وليس كل شــيء فــي أيدينا. ولكن فــي أيدينا 
بالفعــل أن نربط دولًا معنيــة بذلك. أخذنا على 
عاتقنــا بأن حمــاس هــي الحاكم فــي القطاع. 
ولكن من قال إنها ستبقى هناك إلى الأبد؟ يمكن 
أن يحصل هناك انقلاب في كل لحظة لأســباب 
لا نفكر بها. لقد حصل هذا في العام 2007 حين 
ســيطرت حماس على القطاع دون أن يقدر أحد 

في إسرائيل بأن هذا ممكن. 

يديعوت 2021/8/17

مع تمرد الوسط العربي: 
هل تدرك إسرائيل أنها تعيش »الآن« حربها المقبلة؟

ارنون ايتيال

■ يقول صديقي الطيب أوري إن الجيش الإســرائيلي يســتعد دوماً 
للحرب الأخيــرة التي انتهت لتوّها. ولكن الجيش ليس وحده من يخطئ 
في هذا الأمر، بل نحن كلنا. نتحدث عن عالم جديد وقوانين لعب جديدة، 
نرى مسلســات تتحدث عن المســتقبل المتملص المرتقب، وكل هذا نفعله 
دون أن ننتبه بأن المســتقبل بات هنا منذ زمن بعيد، وأن إســرائيل دولة 

تعيش الآن في الحرب القادمة.
مثلمــا في كل حرب، حجم دولــة اليهود على الكفــة. خريطة المصالح 
واضحة، والاعبون في الملعــب الآن، والأمر الوحيد الغريب في الصورة 
هو الاعــب الذي يتعرض للهجــوم الذي يجلس على أيديه هو نفســه 

وعيناه مغمضتان.
يجري أحمد الطيبي كمائن إلى الأماكن المقدســة في أرواحنا. ومثل كل 
شيء يفعله، يستثمر في ذلك تفكيراً ويحصد نجاحات. قبل سنة ونصف، 
خــرج الطيبي من منزل رئيس الدولة، وقبل أن يدخل إلى ســيارته، رفع 
شــارة النصر أمام وســائل الإعام نحو عائات ثكلى كانت تتظاهر في 
الخارج. قبل أســبوعين، في وضع إهانة مخطط له جيداً، أنزل من المنصة 
ايتمار بن غبير، الــذي رفض أن يدعوه »ســيدي«. وتوجه الطيبي أول 
أمس إلى جندي جولاني في الخليل، وعندما دفعه إلى الوراء صرخ: »أيها 
الوقح، من أنت؟!«. الطيبي هو الريش الذي في ذيل الســهم، ذاك الريش 
الذي يوجه طيرانه. رأس الســهم هو مخربون مجرمون، أبطال عمليات 
الفتك في 2021، ممن يتجولون في هذه اللحظات أحراراً وســعداء، وكلنا 
نعرف أن ســيبقون هكذا. هذا المقال أقصر مــن أن يحتوي مئات الأمثلة، 

ولكن كل من له عينان في رأســه يرى أن الباد تشتعل. تشتعل الغابات 
بنــار حقيقية، لن نعرف بالطبع من أشــعلها، وتشــتعل الشــوارع بنار 
التمرد، التمرد ضــد دولة اليهود. كلنا نتحدث عن مشــكلة قدرة الحكم، 
ولكن الوحيدين الذين فعلوا شــيئاً في هذا الشــأن هم عرب إســرائيل. 
فهموا وبسرعة، أن لا رب بيت للبيت اليهودي. بحكمتهم، فهموا أن اليهود 
سيفعلون كل شيء في العالم لئا يقاتلوا بعد اليوم؛ سيغمضون عيونهم 
ويسدون آذانهم، سيستعبدون للتيار الإلكتروني الذي يسكب في آذانهم 
من أستوديوهات الدعاية. دولة إسرائيل تدار با شرطة. من لا يتفق معي 
فليراجع ذاكرته متى التقى مؤخراً بعمل لفرض النظام المدني. هذا الجهاز 
مشــغول بقياس بزات جديــدة، وبتطوير تطبيقــات إلكترونية مفيدة، 
وبرفع شكاوى مغفلة ضد ضباطه. فضاً عن هذا – لا شيء. ما كنت لأتهم 

أعداء الدولة بأنهم اختاروا إشعال أوار النزاع الآن.
لن تحصلوا على المعلومات. فدولة إسرائيل تعيش في الكذب، وقنوات 
الدعاية تقاتــل للإبقاء على الخدعــة المذهلة التي لفقوها هم أنفســهم، 
لادعاء بســامة دولة هي عملياً في فوضى معربدة. ســيجلس المواطن 
الإســرائيلي كل مســاء ليأكل أكاذيبهم، أما المعلومات الحقيقية الوحيدة 
التــي يفترض أن تهمه فلن يطلــع عليها أبداً. نحن اليــوم نفوت الحرب 
الجارية اليوم في شــوارع المدن. وينبغي الاعتراف بالواقع لتغيير الميل 
وتســميته باسمه، ونبدي الاســتعداد للعودة إلى القتال بكل ما ينطوي 
عليه ذلك من معنى. انظر إلى الشــارع الإســرائيلي بخوف شديد، وأفهم 

بأننا بعيدون جداً عن هذا وذاك.

 إسرائيل اليوم 2021/8/17

مع اختراق في الاتصالات بين قطر والأمم المتحدة حول إيجاد طريقة جديدة لنقل الأموال

 صاروخ غزة... بين »مصافحة« لهب جنين بالضفة الغربية و»تأخر المال القطري«
عاموس هرئيل

■ الحادثــة التي وقعت فجر أمس فــي جنين لا ترتبط 
بصورة مباشــرة بالادعــاءات التي ســمعت مؤخراً عن 
يــد خفيفة جــداً على الزنــاد، التي يســتخدمها الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الحالة، الثانية من 
نوعها خال أسبوعين، ووجهت قوة مستعربين بنار كثيفة 
من جانب فلســطينيين أثناء عملها في مخيم الاجئين في 
المدينة. تعكس هذه الحادثة بالأساس محاولات الانتظام 
المحلية لجبي ثمن عن كل نشــاط في جنين، وتعكس أيضاً 
خوف الســلطة الفلســطينية من المواجهــة معها. إطاق 
الصواريخ من قطاع غزة على »سديروت« في ظهيرة أمس 
يمكن أن يكون انتقاماً فلســطينياً، لكنه مرتبط كما يبدو 
أيضاً مع الظروف الداخلية في القطاع، وبالأســاس تأخر 

وصول الأموال القطرية.
الجنود الذين عملوا في المخيم هم من وحدة المستعربين 
التابعة لحرس الحدود، وهــي قوة مدربة ولها تجربة في 
نشــاطات كهذه، التي على الأغلب لا تميــل إلى التورط. 
كانت معظم الأحداث الصعبــة في الفترة الأخيرة متعلقة 
النظامي  أقل فــي الجيش الإســرائيلي،  بوحدات مدربة 

أو الاحتياط، الذين أطلقوا النــار دون حاجة إلى ذلك أو 
إلى عدم الحذر، في أحداث كان يشــارك فيها مدنيون. في 
هذه المرة، جاء المســتعربون إلى المخيم لاعتقال مطلوب، 
وهو سجين أمني ســابق له عاقة -حسب الاشتباه- مع 
حماس والجهاد الإســامي. هذا الشخص متهم بأن كانت 
له عاقة مع نشــطاء حماس في القطــاع لتنفيذ عمليات 

داخل الخط الأخضر بتوجيه منهم.
الاعتقال نفســه مر بدون أي مقاومــة، ولكن عندما بدأ 
جنود حــرس الحدود بالاســتعداد للخــروج من المخيم 
ووجهوا بنار كثيفة. أفام قصيرة صورها فلســطينيون 
وثقت مســلحين وهم يطلقون النار على القوة بواســطة 
مسدســات وبنــادق. وحســب الجيش، جزء مــن النار 
تضمــن نار قناصــة. حرس الحــدود قتلــوا برصاصهم 
أربعة فلســطينيين وأصابوا ثاثة، ولــم تكن في الطرف 
الإسرائيلي أي إصابات. في صور لقتيلين، نشرت صباح 
أمــس، ظهرا وهما يحمان بنــادق ام16 تم تركيب أجهزة 
عليها لتحسين الإصابة. ويبدو أنهما عضوان في تنظيمات 

مسلحة وليسا مدنيين أبرياء وجدوا بالصدفة في المكان.
في حادثة مشــابهة حدثت مع قوة خاصة للشرطة في 
جنين في 3 آب الحالي، أصيب ســتة فلســطينيين، توفي 
أحدهم متأثراً بجروحه قبل بضعة أيام. وفي تلك الحادثة 

أيضاً، أطلقت نار كثيفة على القوات الإسرائيلية. وحسب 
الجيش الإســرائيلي، فإن التنظيمات المختلفة في المخيم 
لا تســتند إلى هرمية منظمة وعاقــة أيديولوجية. وهذه 
التنظيمات تضم نشــطاء مســلحين من تيارات مختلفة. 
انتشــرت ظواهر مشــابهة في مخيم جنــين لاجئين في 

السابق، في الانتفاضة الثانية وبعدها.
جرت مــرات كثيرة محاولات للدفــاع عن المخيم وصد 
الاقتحامــات العســكرية الإســرائيلية، وحتــى من قبل 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية. خال فتــرات طويلة، لم 
تتجرأ السلطة على إرســال رجال شرطة مسلحين للعمل 
داخــل المخيم خوفاً مــن الإضرار بهم. اشــتد الوضع في 
جنين مؤخراً، ومن الأرجح أن الأمر يعكس استمرار ضعف 

سيطرة السلطة الفلسطينية في شمال الضفة.
بشــكل اســتثنائي، أخذ رجال حرس الحــدود معهم 
جثتين مــن جثث الفلســطينيين الذين قتلــوا، ومن غير 
الواضح حتى الآن إذا مــا كان هذا القرار نابعاً من تجربة 
إســرائيلية لجمع »أوراق مســاومة« في التفاوض حول 
الأســرى والمفقودين في قطاع غزة أو إذا كان الأمر يتعلق 
بمبــادرة محلية. على أي حال، ومثلما تبين في الســابق، 
فإن جمع جثث مســلحين من الضفة وحتى من القطاع، لم 
يســاعد في أي حال من الأحوال في المفاوضات مع حماس 

في القطــاع. بعد الحادثة، تم الإعان عن إضراب شــامل 
في جنين، وأعلن الجهاد الإســامي الذي هــدد بالانتقام 
من إســرائيل على مــوت القتلى، بــأن دماءهم لن تذهب 
هدراً. مع ذلك، يميز الفلســطينيون بين مسلحين قتلوا في 
تبادل لإطاق النار مع الجيش الإســرائيلي )نشاطهم هو 
أيضاً نتيجــة الفوضى التي يفرضونها على الأرض( وبين 
شباب وأولاد قتلوا نتيجة استخدام القوة الزائدة من قبل 

إسرائيل.
في الأسبوع الماضي، نشــرت »هآرتس« عن طلب رئيس 
الأركان افيف كوخافي، من القادة الذين يعملون في الضفة، 
اتبــاع المزيد من ضبط النفس في اســتخدام القوة لمنع قتل 
فلســطينيين غير مشــاركين في الإرهاب، الــذي يمكن أن 
يؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف. بشكل عام، المستوى 
السياسي وحتى العســكري الأعلى، لا يتدخل في المصادقة 
على نشــاطات عملياتية في مناطق »أ« التابعة للســلطة، 
وهو يترك القرارات لتقديرات قيادة المنطقة الوسطى وفرقة 
يهودا والســامرة. ربما يشــير ازدياد الأحــداث الأخيرة، 
خصوصاً داخل جنين، إلــى الحاجة إلى تدخل أكبر من قبل 
رئيس الأركان في المصادقة على هذه النشــاطات وفحص 
مدى أهميتهــا العملياتية. الصورة الأمنيــة في الضفة غير 
هادئة تماماً. وهناك زيادة واضحة في عدد الأحداث العنيفة 

التي يتركــز جزء كبير منهــا على احتجاج الفلســطينيين 
المتواصــل ضد إقامــة البــؤرة الاســتيطانية »أفيتار« في 
جنــوب نابلس. هذه البؤرة في الواقع أخليت من ســكانها 
الشــهر الماضي في أعقاب اتفاق حل وسط بين المستوطنين 
والحكومــة، ولكن البيوت بقيت قائمة فــي مكانها وتم منع 

وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المجاورة.
في الوقت نفســه، ظهرت هناك حساســية متزايدة في 
القطاع. اليوم تم الإباغ عن اختراق في الاتصالات بين قطر 
والأمم المتحــدة حول العثور على طريقة جديدة لنقل أموال 
قطر إلى غــزة، وفقاً لطلب من إســرائيل. منذ انتهاء عملية 
حارس الأسوار قبل ثاثة أشــهر، والأموال القطرية عالقة. 
وتأخير نقلها إلى القطاع يزيد احتمالات تصعيد جديد على 
أعمال العنف. في الساعة الواحدة والنصف ظهراً تم إطاق 
قذائف من القطاع على »ســديروت« تم اعتراض أحدها من 
قبل القبة الحديدية، وســقطت الأخرى في أراضي القطاع. 
الإطاق الذي جــرى في الفترة الأخيرة قــد يكون مرتبطاً 
بحادثة جنين، لكنه قد يعكس أيضاً خيبة أمل الفلسطينيين 

من جمود في نقل الأموال.
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باستضافة الصين وروسيا ممثلين عنها وبتعاون أمريكي مستند إلى إحياء »تي.إي.بي.آي« والعلاقة مع بردار

بعنوان المصالح الدولية: هكذا ستنتزع طالبان شرعية »الإمارة الإسلامية« وتتحول إلى »شريكة للعالم«
تسفي برئيل

■ الانسحاب المتســرع والمذعور للدبلوماسيين والمدنيين 
والجنود الأمريكيين من أفغانســتان يعرض فشــاً صارخاً 
لاستراتيجية الأمريكية خال عشرات السنين. وفي الوقت 
نفســه، يرسم ســيناريو كابوس لمســتقبل الدولة: الضرر 
المتوقع للنســاء وجهاز التعليم والصحة وحقوق الإنســان 
وعملية إعــادة إعمارها. ولكــن الفترة الظاميــة المتوقعة 
لأفغانســتان في ظل حكم طالبان لا تنفــي احتمالية أن يتم 
معها بناء شبكة عاقات على المستوى الدولي، مثل تلك التي 
ستعطي المنظمة الشــرعية، وربما تســاعدها على تخفيف 

الضربة المتوقعة على المواطنين فيها.
ليس مــن نافل القول الإشــارة إلى أن طالبان ســبق أن 
حصلت على الشــرعية عندمــا اعترف الرئيــس الأمريكي 
الســابق، دونالد ترامــب، بأنها شــريكة فــي المفاوضات 
السياسية حول مستقبل أفغانستان، ووقع معها على اتفاق 
يحاول تســوية تقســيم القوة السياســية في الدولة بينها 
وبين الحكومة القانونية. المفاوضــات التي أجراها ممثلون 
أمريكيــون في قطر حتــى اللحظة الأخيرة، حتــى في فترة 
إدارة بايدن، أكدت بأن الولايات المتحدة لا تعترف بقانونية 

»إمارة أفغانستان الإســامية« مثلما تعتبر طالبان نفسها. 
ولكن مجرد التوقيع على الاتفاق معها هو مثابة اعتراف بها.

الولايات المتحدة ليســت الدولة العظمــى الوحيدة التي 
كانت لها عاقات مع طالبان. فروســيا والصين اســتضافتا 
هذه السنة ممثلين عن طالبان وأجرتا تفاوضات معهم حول 
البناء وتعزيز العاقات الاقتصادية قبل انســحاب القوات 
الأمريكية مــن الدولة. وإضافة إليهما، فقد ســاعدت كل من 
السعودية والهند وباكستان وإيران والإمارات، الحركة على 
مدى ســنين. والآن، يحاول هؤلاء قطف ثمار الاســتثمارات 
الضخمة التي ساعدت طالبان في الحفاظ على قوتها وتمويل 

نشاطاتها.
شــبكة العاقات بين طالبان والولايــات المتحدة لم تبدأ 
في الســنتين الأخيرتين. ففي العام 1997، بعد سنة فقط على 
ســيطرة طالبان على أفغانستان، اســتضافت شركة النفط 
الأمريكية الضخمة »يونوكال« وفــداً لطالبان، من بينهم من 
كان وزير الخارجية، الما محمد غاوس، في مقر الشــركة في 
يوستن في تكســاس. هدف زيارة الوفد الذي حظي باحترام 
الملوك، وضمن ذلك نزهة في جبل روشمور، كان التوقيع على 
اتفاق لإقامة أنبوب غاز يمر في تركمانســتان وأفغانســتان 
ويصل إلى باكســتان والهند. حســب التقاريــر في حينه، 
في وعدت الشــركة طالبــان بمبلــغ 50 – 100 مليون دولار 
في الســنة كإتاوة عن اســتخدام أراضيها، في مقابل حماية 

الأنبــوب. حتى أن الشــركة افتتحت مركزاً خاصــاً لتأهيل 
المهنيين الأفغان في جامعة نبراسكا في أوماها باستثمار يقدر 
بنحو 900 ألف دولار. وقد استخدم هذا المركز كقاعدة لتجنيد 

العمال للمشروع.
لم تخرج الصفقة في نهاية المطاف إلى حيز التنفيذ بسبب 
الحرب الأهلية في أفغانســتان، وبسبب عمليات القاعدة في 
السفارة الأمريكية بنيروبي ودار السام، وبالأساس بسبب 

ضغط الجمهور الأمريكي ضد الصفقات مع طالبان.
ولكن اســتمر الحوار مع طالبان حتى بعد ذلك عندما أدار 
الرئيس بوش مع قيادة طالبان مفاوضات لتســليم بن لادن 

مقابل الاعتراف بها وتقديم مساعدات اقتصادية لها.
بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في 2001 عين مدير 
الاحتال، حامد كرزاي، رئيســاً للدولة، وهو المنصب الذي 
بقي فيه حتى 2014. وحســب تقاريــر تم نفيها، خدم كرزاي 

لفترة قصيرة كمستشار في شركة »يونوكال«. 
كرزاي ابن قبيلة اوبلزاي، التي خرج منها أيضاً عبد الغني 
برادر، الرئيس المرشــح لأفغانســتان في ظل حكم طالبان، 
والمطلوب للقوات الأمريكية، وكان ســجن قبل أن يتم إطاق 
سراحه في 2018. وبعد ذلك تحول إلى شريك في المفاوضات 
بين الولايات المتحدة وقيادة طالبان. لا يمكن رســم خطوط 
الحدود التي فصلت بين إدارة كرزاي الفاسدة وبين طالبان. 
في الوقت نفســه، هي عاقات ســاعدت، ويتوقع أن تساعد 

الولايات المتحدة في إيجاد مسارات إلى قلب حكومة طالبان 
الجديدة.

للطرفين مصالح اقتصادية مشــتركة؛ لم تتنازل الولايات 
المتحدة فقط عن فكرة أنبوب غاز من تركمانستان، بل حولته 
في العام 2014 إلى المشروع الرئيســي الذي قد يدر مكاسب 
كبيرة لأفغانستان وتركمانستان والشركات الأمريكية التي 
ستقوم ببنائه، لا سيما كوســيلة التفافية على تزويد الغاز 
من إيران. بين الدول التي ســيمر فيها الأنبوب باســم »تي.
إي.بي.آي« )تركمانستان، أفغانستان، باكستان والهند( تم 
التوقيع على اتفــاق لبناء أنبوب بتكلفة 7.5 مليار دولار. بدأ 
بناء الأنبوب في 2015. وصحيح أن الولايات المتحدة ليست 
شــريكة في بناء أو تمويل الأنبوب، لكنها اعتبرت استكماله 

عملية تساعد على إعادة إعمار أفغانستان.
هل يمكن أن يبعــث هذا الأنبوب من المــوت في ظل حكم 
طالبان؟ التقديرات التي ســادت في هذا الأسبوع على الفور 
بعد ســيطرة طالبان على كابول العاصمة، سارعت إلى دفن 
المشــروع. ولكن لطالبان مصلحة في إقامته، وهناك شركاء 
يمكنهم أن يرفعوه. الهند، روســيا وتركمانستان، هي الدول 
ذات المصلحة الأولى، التي سبق واستثمرت في المشروع قدراً 
غير قليل من الأموال، وأعلنت طالبان في الســابق أنها تهتم 

بالأنبوب وتنوي الاستمرار في إقامته.
على المنوال نفسه، لم تستبعد طالبان حتى الآن مشاركة 

الشركات الأمريكية في المشروع.
السؤال هو ما إذا كان بايدن سيسمح للشركات الأمريكية 
بالمشــاركة فيه أو أنه ســيقرر فرض عقوبــات على النظام 
الجديد بسبب ســيطرته على الدولة ومسه المتوقع بحقوق 
الإنســان. إضافة إلى المصالح الاقتصادية، على واشنطن أن 
تقرر كيف سيتســاوق حكم طالبان في إطار الاستراتيجية 

الإقليمية، خاصة على خلفية العاقات بينها وبين إيران.
بشــكل تقليــدي، طالبان اعتبــرت إيران عــدوة دينية 
وأيديولوجيــة، ولكن رجالها لم يمتنعــوا عن تلقي الأموال 
والســاح من إيران مقابل الحفاظ على حدودها من اختراق 
»داعش« والامتناع عن المس بالأقلية الشيعية في أفغانستان.
الــذي أولى حقوق  يصعب تخيــل الرئيس الأمريكــي، 
الإنســان ســلم أولوياته، وهو يعانق قيادة طالبان فجأة. 
ولكن عندما يكون مســتعداً للتحدث مع الحوثيين في اليمن، 
ويطمح إلى إجراء مفاوضات مع إيــران في مواضيع خارج 
الاتفاق النووي، ولم يفرض على الســعودية عقوبات حتى 
الآن، خاصة عند مشــاهدة البرود وعدم المبالاة التي أظهرها 
إزاء المأســاة المتوقعة في أفغانســتان، فا نستبعد حينئذ 
تعاونه مع طالبان، حتى ولــو في محاولة لتقليص الأضرار 

بالمدنيين. 

هآرتس 2021/8/17

نصّبت مستوطناً لإدارة »الداخلية«... والأمم المتحدة: هدموا 57 مبنى وشردوا 67 طفلًا فلسطينياً في 13 يوماً

بسرقتكم أراضي الفلسطينيين وهدم بيوتهم: من هو »اللاسامي« أيها الإسرائيليون؟
عميرة هاس

■ معلمــو الاســامية الأكثر اتســاقاً وعناداً 
الذيــن يغرقــون أدمغــة الأولاد الفلســطينيين 
الصغار باســتنتاجات فظيعة وتثير القشعريرة 
في أوســاط اليهود، يعيشــون بــين ظهرانينا. 
هؤلاء هــم الضبــاط والمشــرفون فــي الإدارة 
القــدس وجنود الجيش  بلدية  المدنية، وموظفو 
الإســرائيلي وحرس الحــدود. أجــل، يجب ألا 
ننســى المهندســين المعماريين وشــركات البناء 
لحمنا  من  مبعوثــون  فجميعهم  والمســتوطنين، 

ودمنا، وهم من العزيزين علينا.
كتب التعليم التي يستخدمونها إنما هي قرارات 
حكومات إســرائيل، وهــي تحكي عــن الواقع. 
صفحــة تلو أخرى، أمر عســكري يتبع ســابقه، 
تتوفــر للطاب الفلســطينيين أســباب مختلفة 
ومتنوعة لعدم محبتنا، نحن اليهود. ليس عيسى 
العاري الذي »صلبه اليهود« هو الواقف الآن أمام 
عيون الأطفال، بل جدة تبكي وأب يغلي بصمت، 
وبلدوزر ضخم يبتعد وتتساقط من أسنانه ألواح 
ممزقة، وألواح خشــبية محطمة وقضبان حديد 
مثنية. وهم، لاســاميون صغــار مثلهم، يقومون 
بربط تجربتهم هذه مع الذكريات التي ســمعوها 
عن طرد كبير ودمار فعله اليهود قبل 75 ســنة. لا 
يعرف هؤلاء الوقحون، بــأن الذاكرة التاريخية 

هي ملك حصري لليهود.
المجــال هنا ضيــق لتضمين قائمــة المواضيع 
الاســامية التــي تتضمنها كتــب التعليم، التي 
بصياغتها  وتقــوم  إســرائيل  حكومات  صاغتها 
حتــى الآن، ويقــوم بتعليمهــا جنــود الجيش 
الإســرائيلي وموظفو ومهندســو الإدارة المدنية 
وبلدية القدس. لذلك، نذكّــر هنا والآن بمميزات 

بــارزة تتعلق بهــؤلاء المعلمين: الأولى شــهوة 
العقارات، والثانية ازدواجية المعايير.

على ســبيل المثال، بؤرة »كيدا« الاستيطانية، 
التي ظهر اســمها مؤخــراً في العناويــن عندما 
صادق المستشــار القانوني للحكومــة، افيحاي 
مندلبليت، لأحد ســكانها، يئير هيــرش، بتولي 
منصــب المدير العــام لــوزارة الداخليــة، رغم 
صــدور أمر هدم لبيته الذي بنــي خافاً للقانون 
الإســرائيلي )وخافاً للقانــون الدولي والمنطق 
الإنســاني أيضاً(. لـ«كيدا« حوالــي خمس بؤر 
المستوطنات  ســيطرت  التي  شقيقة،  استيطانية 
المماثلة لها على أراضي القرى الفلسطينية: جالود 
وقريوت وترمســعيا والمغير، في العشرين سنة 
الأخيرة. هي أحفاد مســتوطنة »شيا« والبؤرة 
الاستيطانية، مستوطنة »شــفوت رحيل«. وهي 
أخــوات محببة لمســتوطنة »عميحــاي« ولمن تم 

إخاؤهم من مستوطنة »عمونة«.
وجميعها معاً تخالف القانــون الدولي، وهي 
تمثل الشــهية اليهودية لأراضي الفلســطينيين، 
من مراع وتنزه، وإمكانية كامنة للنمو وتوســيع 
البناء. إن عنف سكان البؤر الاستيطانية، برعاية 
جيش الدفاع عن المستوطنات، وأوامره واتفاقات 
أوســلو، أبعد ســكان القرى عن أراضيهم. وهذا 
بحــد ذاته مثال على ما يحــدث في أرجاء الضفة 

الغربية.
 يتغذى الشــرهون على الأراضي الفلسطينية 
ويتفاخــرون بالإنســانية مــن خال الســماح 
لأصحابها الشــرعيين بالبقاء في بيوتهم المكتظة 
وكســب الرزق من العمل لليهود. يجب أن يكون 
الفضاء الفلســطيني يهودياً، ومــن يقل غير ذلك 
فهو معاد للســامية. ما الذي قاله ملــك القانون 
اليهــودي – الإســرائيلي، المستشــار القانوني 
مندلبليــت؟ يعتبر هيرش مؤهــاً لتولي منصبه 

رغم أنه يعيش في منزل غير قانوني، لأنه ســيتم 
الاعان عــن أرض »كيدا« قريبــاً كأراضي دولة. 
الإعان عن الأراضي الفلســطينية كأراضي دولة 
هو المصطلح الصهيوني المناســب للسطو المسلح 

والمنظم.
تتمثل الميــزة الثانية بالإحصائيــات الثابتة، 
الروتينية، لهدم البيوت. مثــاً، بين 27 تموز و9 
آب نشــر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية، بأن الســلطات الإسرائيلية هدمت أو 
صــادرت 57 مبنى فلســطينياً، وبهذا فقد حرمت 

57 شــخصاً، بينهم 67 طفــاً، مأواهم. منذ بداية 
السنة، هدمت إســرائيل 592 مبنى لفلسطينيين، 
90 منهــا في شــرقي القــدس. الذريعــة »بدون 
ترخيص« ممكنة بسبب مهارات المحاباة والتمييز 
التي لدينا: محظور على الفلسطينيين البناء على 
أرض فلســطينية. أما لنا، نحن اليهود، فمسموح 
لنــا البناء على أرض فلســطينية، مــع أو بدون 

ترخيص. ومن يعارض ذلك فهو لاسامي. 

هآرتس 2021/8/17

لماذا فشل »السلام الأمريكي« في أفغانستان؟ 
ميخائيل ميلشتاين

■ ســيطرت طالبان على أفغانستان في وقت 
لأحداث  العشــرين  الســنوية  الذكرى  من  قريب 
11 أيلــول. فقد كانت أفغانســتان هو المكان الذي 
خططت فيــه العمليات التي تعرضت لها الولايات 
المتحــدة فــي 2001، والمحطة الأولى فــي طريقها 

لإعادة تصميم الشرق الأوسط في أعقاب ذلك.
إن عودة أفغانســتان إلى النقطــة إياها التي 
كانــت فيها الدولة قبــل عقدين، تــدل بقدر كبير 
على فشل استراتيجي لعقيدة »السام الأمريكي« 
والتي جرت في إطارها محاولة لإقامة دولة قومية 
مســتقرة ومجتمعات حديثة وديمقراطية، وذلك 
ألمانيــا واليابان بعد  حســب نموذج إعادة بناء 

الحرب العالمية الثانية.
إن الخطــوة التــي بدأتها الولايــات المتحدة 
فتحت عملياً عدداً لا يحصى من صناديق المفاســد 
للكراهية بين الطوائف والأديان في المنطقة، أثارت 
حروباً مضرجة بالدمــاء وكانت محفزاً لـ«الربيع 
العربي« الذي نشب بعد بضع سنوات من مشاهدة 
جموع هذه المنطقة إعدام صدام حسين، الأمر الذي 
شقق الخوف العميق من الحكام الطغاة في العالم 

العربي.
يشكل الفشل الأمريكي دلياً على المصاعب لدى 
أصحاب القرارات ومصمميها في واشــنطن بفهم 
الثقافات المختلفة، ولا ســيما في العالم الإسامي. 
فقد أخطأ الأمريكيون غير مرة في ســحب منطقهم 
على »الآخَر« وفي محاولة فــرض قيم وأنواع من 
النظام تطورت على الخلفية الاجتماعية والثقافية 
والسياســية الخاصة بالغرب. هــذا تراث يعود 
تجربة  مثل:  محطات،  يتضمن  الســنين  لعشرات 
روبرت مكنمارا وزير الدفــاع الأمريكي في حرب 
فيتنــام، وفي إدارة المعركة وفقاً لعقيدة هندســة 
الصناعة والإدارة؛ ومســاهمة كارتــر في انهيار 

نظام الشــاه في إيران من خال الضغط لمنع قمع 
الاحتجاج ضد حكمــه؛ وخطاب القاهرة في 2009 
حيث انتقد أوباما غياب الديمقراطية في الشــرق 
الأوســط؛ ومؤخراً »صفقة القــرن« لترامب التي 
سعت لحل مواجهة عاطفية قديمة ومعقدة بأدوات 

»تجارية«.
أفغانستان  من  الأمريكي  الانســحاب  يشــكل 
أنباء ســيئة لإســرائيل والعالم العربي السُني. 
صحيــح أنها تحافظ علــى نفوذها فــي المنطقة، 
وتفضل  لتصميمه،  متدنيــاً  دافعــاً  تبدي  ولكنها 
الخطاب الدبلوماســي وتركز علــى الحفاظ على 
المصالــح الصرفــة. يعكس الانســحاب صحوة 
يائســة للأمريكيــين مــن المعركة علــى »العقول 
والقلــوب« لأبناء الشــرق الأوســط. من شــأن 
سياســة واشــنطن أن تقوض صورتهــا في نظر 
لاعبين مثل روسيا الصين وإيران، وتعزز جرأتهم 
على تحقيق خطوات استفزازية، وتشجيع محافل 
متطرفة مثــل »القاعدة« لترفع رأســها من جديد، 
وبالمقابل تعميق خوف حلفائها القدامى في العالم 
العربي من فقدان سندها الاســتراتيجي. كل هذا 
يحصل بعد عقد من »الربيــع العربي« حين تكون 
المنطقة أكثــر تضعضعاً من أي وقــت مضى، وكل 
شــرارة داخلية قد تتســبب بتقويض النظام في 

بؤر مختلفة فيها.
إن التغيير في الوعــي لن يكون قاباً للتحقق. 
فتحولات دراماتيكية كهذه تتحقق ليس من خال 
إنفاذ القانون، وعلى ما يبدو أيضاً ليس من خال 
تغييــرات اقتصادية – اجتماعيــة، بل في أعقاب 
تغيير في عموم المراكز التــي يتصمم فيها الوعي 
في الشرق الأوسط – المؤسســة الدينية، وسائل 
الإعام وجهاز التعليــم – والتي يعد التغيير فيها 
في معظم المنطقــة محدوداً وبطيئاً للغاية في هذه 

اللحظة على الأقل. 

يديعوت 2021/8/17
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أيمن يوسف أبولبن ٭

من المعضلات الأخلاقية التي فرضتها علينا الحياة 
البشــرية، منــذ عهــد قابيــل وهابيل، هــي الخيار بين 
المواقف الصداميّة التي تقود إلى العنف، وكل أشكال 
التطرّف والانقســام، وبين أن تكوّن ليّنا ديبلوماسيّاً، 

وتختار التعايش والسلام.
وفــي خضم صراعات كثيــرة ومريــرة طويلة مرّت 
علي فــي حياتي الشــخصية والعمليّة، كنــت دائماً ما 
أجد نفســي بين هذين الخيارين، أن تكــون حليماً ليّناً 
أو أن تثأر لرغباتك الأساســية وتكــون صدامياً نزقاً. 
وباســتثناء حــالات نادرة ومعــدودة كنــت أختار ان 

أكون هابيل.

سبيل اللين والسلاسة

وهــذه المعضلة، عادة مــا يتبعها تقييــم متأخر بعد 
شــهور أو ســنوات، أو لعله يتأخر إلى مرحلة الحكمة 
الأربعينيّــة، إلا أن الملاحــظ أننــي كلمــا مارســت ذلك 
التقييم وســألت نفسي إن كنت قد ندمت على ما فعلته 
من لين وتغــاضٍ، أو إن كنت قد ندمت على ما لم أفعله 
من حســم وتصعيد، كانت النتيجة دومــاً ما تميل إلى 

رضاي التام عن اتخاذي سبيل اللين والسلاسة.
ترشــدنا الفلســفة أيضاً، إلــى ضــرورة أن يتحكم 
الفرد بمشــاعره الســلبية؛ الخوف والغضــب والكره 

والبغض، والانحياز والتكبّر....الخ. فإذا أفلح في ذلك 
كان هــو هو، وبات المســيطر على تصرفاته وســماته 
الشــخصية، وإن فشــل ولو جزئيا فقد السيطرة على 
ذاته وبات رهينة لتلك المشاعر التي تسوقه دون عناء!
أمــا فــي علــم النفس، فــإن الإنســان مســؤول عن 
تصرفاته في الأســاس، وعــن شــخصيته "الواعية"، 
ولكن الإنســان مســؤول أيضــاً بشــكل أو بآخر، عن 
أفــكاره اللاواعيــة، أي عــن مشــاعره الســلبية التــي 
يكتمهــا، فإن فشــل فــي كتمهــا وظهرت للعلــن، فهي 

مسؤوليته وحده، ولن يُقبل منه أن يلومنّ أحدا!
كان لا بــد مــن هــذه المقدمــة، كي أدخــل في صلب 
الموضوع، وهو ما بات لافتاً في الســنوات الأخيرة من 
سجال وخصام، واســتقطاب غير مسبوق، في عالمنا 
العربي، وعلى كافة الأصعدة، وكأنه داء معدٍ لا سبيل 

لوقف زحفه، ولا حتى بالمطاعيم المحسنة!

الشارع التونسي

فــي تونس، إنقــلابٌ علــى الديمقراطيــة، وأجراسٌ 
تقرع منذرة بانتكاســة أخرى لكل ما اكتســبه الشارع 
التونســي في ثورتــه ضــد الديكتاتوريــة، تماهياً مع 
ما حصــل في بلدان أخــرى، ومع ذلك ترى النشــطاء 
والمثقفين الذين كانوا يمجــدون الديمقراطية واحترام 
الرأي والرأي الآخر، يرقصون في الشــوارع والميادين 
وعلى أســطح العالم الافتراضي احتفــاءّ بالثورة ضد 

الديمقراطية والحرية! 
وما هذا إلا نكايةً بالآخر، واستشفاءّ به! 

وفي مصــر، محاكمــات وإقصاء وتكفيــر لجماعة 
معينة، ذنبها أنها وصلت للحكم من خلال الصناديق، 
وتلــك جريمــة لا تغتفــر، فباتــت هــي الشــمّاعة لكل 
فشــل، والمعــوّق للتقــدم والتطــور وتحقيــق العدالــة 

والديمقراطية!
ومع ذلك ترى الثورجيين والأحرار ســعداء، يدقّون 
الكــؤوس علــى مذبحــة التعدديــة والحــوار والوفاق 

الوطني!

اليسار التائه

أما عن اليســار التائه، فحــدّث ولا حرج، فكل ما 
يمــت بصلة للتيار الديني فهــو رجعي متخلّف يريد 
أن يعيدنا إلى عصور الجهل والظلام، وهو تبســيط 
لا يقــع فيــه إلا جاهــل أو متحامل. وما هذا ســوى 
تعبيــر عن مواقــف بائدة عفــا عنها الزمــن ما زلنا 

نلوكها ونستمرئ اجترارها!
وفي ســوريا، إما أن تؤمّن على بــركات الرئيس 
المســرحية  وتلــك  للتعدديــة  المقزّمــة  والصــورة 
الســاخرة التــي تُعرض علــى شاشــات التلفزيون 
ليــل نهار، وإمــا أن تكون عدوّا للوطنيــة والقوميّة، 

مأجوراً أو أفاقاً.
وفي ســبيل الوقوف ضــد الامبرياليــة، لا بأس 

من الخوض في مســتنقعات الدم، ودهس جماجم 
الأطفــال، وحــرق جثــث المعارضــين الفائضة عن 
مســاحة الســجون، وســط تهليــلات الُمناصريــن 

الوطنيين!
هنــاك فرق كبيــر بين الاختلاف والحــوار، وبين 

الإقصاء والصدام.
 ما يحصل اليوم هو نتيجة لكل مشاعرنا السلبية 
الدفينــة فينا من ســنوات خلــت، هي نتــاج لعقلنا 
اللاواعــي، الذي نرفض مواجهتــه، ونرفض كذلك 
تحمّل مسؤولياتنا في السيطرة عليه، أو على الأقل 
تهذيبه، وبدلًا من ذلك نقوم بتحميل ذنب مشاعرنا 
الســلبية تلــك للطــرف الآخــر، فنتهمــه بالإقصاء 
والتشــدّد والنفاق والخداع واســتغلال السلطة...
الخ المسلسل الطويل، بينما في الحقيقة نحن الذين 
ننقض كل مفاهيم التعددية والديمقراطية ونرفض 
الحوار، ونتشــدد في أحكامنا، ونطلق التعميمات، 
ونعقــد المقارنــات، دون أن نأخــذ دقيقــة واحــدة 
لمراجعــة أفكارنا أو التــروّي بالحكم، أو ان نعدّ إلى 

العشرة قبل أن نطلق الرصاص!
لم يعد مقبولًا أن نرى طبقة الناشــطين والمؤثرين 
والمثقفــين فــي مجتمعاتنــا يمارســون لغــة الردح 
والمماحكة بدلُا من الوقوف معاُ ضد الظلم والفساد. 
ولم يعد من المستســاغ تبريــر الديكتاتورية والقمع 
وسوء استغلال الســلطة، لأن المتضرر هو خصمنا 

في السياسة.

معركتنــا نحو الحريــة وتحقيق مبــادئ العدالة 
واحترام حقوق الإنسان، هي غاية وليست وسيلة 
لإظهــار الــذات وتســجيل الانتصــارات. وطريقنا 
طويلة، بل إنها ســتطول إلى الأبد إذا ما بقينا نركّز 
على معاركنا الجانبية بدلًا من التركيز على الهدف!

مــن أساســيات الحضــارة والرقي الفكــري أن 
تُبنى ثقافة الإنسان على اكتســاب العلم والمعرفة، 
الوقائــع والحقائــق  البحــث والتقصّــي عــن  ثــم 
بالمنطق والجدل الفكري، دون التخلّي عن الأخلاق 
والمحافظــة علــى المثــل العليــا والقيم الإنســانية، 
وصــولًا إلــى الحكمــة والفلســفة وامتــلاك الفكر 

النقدي البناء. 
ولعلّي أقول جازماً أن عصــر الثورة الإلكترونية 
التي نعيش، وقفزة "مقاهي الفلاسفة الافتراضية" 
جعلتنا نبني ثورتنــا الفكرية بالمقلوب، فجعلت منا 
رُعاعــاً في زمن غابــر، إذ لا يكفــي أن نتناقش على 

طاولة في مقهى كي نصبح فلاسفة!
 Either we قالهــا من قبــل بنجامين فرانكلــين
 hang together or we will hang alone
إما أن نتعايش معاً او نُشنق فرادى!. واليوم لا يمكن 
بأي حالٍ مــن الأحوال أن تتمخــض أحوالنا الُمترعة 
بالشــقاق وإعلاء الذات، سوى إلى الغرق في دوامة 

الأنظمة السلطوية والديكتاتوريين الجدد!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: جرائم عصرية مروعة!

مقاهي الفلاسفة والديكتاتوريون الُجدد

إرضاء المجتمع
 

الكثير مــن هذه الحوادث تحصل عندما 
يصــل الزوجان إلى مرحلــة الطلاق حيث 
القانــون في الغــرب دائما يكــون لمصلحة 
الأولاد ولا ينحاز لأحد الوالدين، وغالبا ما 
تُعطــى الحضانة إلى الأم مــع تعهد الزوج 
بدفع مبلغ شهري للزوجة وللأولاد، وهذا 
مــا يكلف الــزوج الكثير ويزيــد من ضغط 
الحيــاة عليه ويشــعر بالعجــز والإنهيار، 
ويصل الى أن يفقد الســيطرة على نفسه، 
فمتطلبات الحيــاة أصبحت كثيرة ومتعبة 
وأكثــر إرهاقــا . وأحيانا يحصــل هذا في 
حالة عدم نضوج الزوجين وصغر عمرهما 
وقلــة تجربتهمــا فــي الحيــاة ، فــالأولاد 
مســؤولية كبيــرة ، فمــن لا يســتطيع أن 
يتحمل مســؤوليتهم فلا يأتي بهم الى هذه 
الحيــاة ، فالإنســان ليس مُلــزم أن ينجب 

أولاد إرضاء للمجتمع .

أفانين كبة ـ كندا

حوادث القتل
 

أصبــح العنف يجتاح العالــم العربي 
وبــات هــذا واضحا من خــلال حوادث 
القتل والاغتصاب التــي نطالعها يوميا 
في مصــر وســوريا ولبنــان والكويت، 
أتســاءل أحيانــا مــن أيــن خــرج هــذا 
الوحش الذي يســكن الإنســان العربي 
ثــم أتذكر الكوابيــس التي نامــت عليها 

الشعوب.
مــن الأخبــار التــي اســتوقفتني هذا 
الأســبوع تحقيــق مع عدد مــن الأمهات 
"الســود" في لنــدن واللواتي يعانين من 
نظــرة وتعليقــات المجتمع الذي يشــكك 
فــي أمومتهن لأطفال من ذوي البشــرة 
البيضــاء أو الفاتحــة وكأن هذا لا يمكن 

أن يحدث!
قراءات الفصول الأربعــة التي كانت 
سببا في اطلاعي على الكثير من الكتب.

عمرو - سلطنة عمان

وحوش بشرية
 

مــا يفعله بعــض الرجــال بأولادهم، أو 
بعــض الأمهات، مــا يصل إلى حــد القتل، 
بنظــري أن هــؤلاء هــم وحوش بشــرية، 
ويحضرني دائما أبيات الشــعر التي قالها 

حطان بن المعلى في الأطفال:
 لولا بنيات كزغب القطا…. 

 إنمــا أولادنا بيننا أكبادنا تمشــي على 
الأرض

 لــو هبت الريــح على بعضهــم لامتنعت 
عيني من الغمض.

سوري

نظرية داروين
 

التوحــش موجــود فــي تكويــن جميع 
التطــور  ضــرورة  مــن  وهــذا  الكائنــات، 
والبقاء للأصلح، وهــذه الحقيقة تاريخية 
منــذ تكوين كوكــب الأرض وظهور الحياة 

البدائية.
طبعا مازال البعض يرفض قبول نظرية 
دارويــن بالرغم من أن الطب الحديث مبني 
علــى صحتهــا، والمضحك أنهــم يرفضون 
النظرية ويقبلون نتائجها بل ويستفيدون 

منها.

سنتيك ـ اليونان

أمراض عقلية
 

ليس دفاعاً عن الرجل اختلفت الروايات 
فــي قصــة الســوري الــذي ذكر أنــه كان 
يعذب أطفاله انتقامــاً من زوجته ) العاق( 
التــي هجرتهــم، بعــض الروايــات كانــت 
تذكــر أنه كان بتصرفه هــذا يقصد حماية 
أطفالــه الذين كانــوا يعانون مــن أمراض 
عقليــة عند وجــوده على جبهــة القتال ثم 
إن )الجيــران( الذيــن تناقلــوا القصــة لم 
يجيبــوا على الأســئلة التي وجهــت إليهم 
عن ســبب عدم تدخلهم، وبرروا ذلك أنهم 

كانــوا يخافون منــه لأنه ينتمــي إلى أحد 
الفصائل، وهذا يجافــي الحقيقة والواقع 
لأن كل واحد منهم كان يســتطيع الشكوى 
بشــكل ســري، عليه، ثم أننا لا ننســى أنه 
ليس كل السوريين الذين هربوا من القتال 
كانــوا يناصــرون الثــورة، ولهــذا نجد أن 
كثيراً منهم يحاول تشــويه الثورة وينشر 
قصصا كاذبة، وقد علمتنا كذبة الأمريكان 
عن أســلحة الدمــار الشــامل أن لا نصدق 
كل هــذه الأكاذيــب، وأن نســأل أنفســنا 
عن الســبب الذي يجعل أمــا تترك أطفالها 
وتهرب إلى عشــيق لها، وهذا هو مافعلته 

أم هؤلاء الأطفال.

عربي

الطبع الغريزي
 

أستســمحكم القــول أنني آخر إنســان 
على الكوكب يســتغرب من أفعــال كهذه، 
أفعــال الإنســان وتصرفاتــه فــي الضيق 

أو فــي الرخــاء لا تختلف بتاتــا عن أفعال 
الحيوان في البرية. 

يكفي مشــاهدة وثائقيــات الحيوانات 
المفترسة. الحب والكراهية والقتل إلخ…

كيف كان يعيش الإنسان البدائي حتى 
إلى أيامنا هذه في بعض أدغال افريقيا ؟ 

إنهم يقتلون البشر ويأكلونهم . هذا هو 
الإنسان الطبيعي، إنه تغير فقط مع دخول 
الحضارة في قامــوس حياته التي أرغمت 
الإنســان بالقوة كي لا يقتل ولا يعتدي ولا 
يتاجر في النساء مثل الرق والعبيد، كل ما 
جعل إنســان العصر إنســانا في الحقيقة 
دخيل علــى طبعه الغريزي وهــو ما يعود 
إليه مــن حين لآخر حين يشــتد بــه الحال 

كالحروب مثلا.
الحضــارة فقــط تقــف بين الإنســان 
المجرم السفاح والآخر المتخلق الإنساني، 
أمــا مــا وراءهما حيــوان متوحــش . لذا 

لاغرابة.

عبد الكريم البيضاوي

أفغانستان  مقال صبحي حديدي: 
»الصناعة  ومــــيــــراث  ــان  ــبـ ــالـ الـــطـ

الجهادية«

المارد الإسلامي
صحيــح أن بريجنســكي دعــم المجاهدين 
الأفغــان فــي عهد كارتــر للوقــوف في وجه 
أفغانستان وأن ريغان وصفهم  السوفييت في 
بمقاتلي الحرية. ولكن لا بريجنسكي ولا ريغان 
توقعا أن يخلقا المارد الإســامي بشكله اليوم. 
ولذلك مقولة أن الغرب صنع المارد الإســامي، 
ثم لم يســتطع احتواءه، تثبت للأســف أنها 

صحيحة يوماً بعد يوم.
طبعاً، ما يحدث في أفغانستان اليوم بعد 20 
عاماً من دخول الأمريــكان ومحاولاتهم تغيير 
الحياة فيها، يثبت للغرب أيضاً استحالة تغيير 
الإســاميين إلى شــعوب قادرة علــى الحياة 

بشكلها الطبيعي.
يبقى أن هناك احتمالا أن انســحاب أمريكا 
من أفغانســتان هو تماماً لتفلت طالبان. ولكن 

لتفلت على حدود الـ 900 كم مع إيران!

سامي صوفي

أمراء الحرب
 

انسحبت روسيا فدخل أمراء الحرب الذين 
دربتهــم أمريكا. نشــأت طالبان واســتقبلها 
معظم الشعب كحركة تحرير وتوحيد وسلمها 
الحكــم، لكن بعد حادثة نيويــورك تم تحويل 
أفغانستان لكبش فداء واحتلها حلف عسكري 
بقيادة أمريكا وأقحــم مغتربين بالحكم لقنص 
الثروات، ثــم تبين من التحقيقــات أن منفذي 
حادثــة نيويــورك كانــوا مقيمين فــي إيران 
بمساعدة  لأمريكا  بجوازاتها  عبورهم  وسهلت 
ســفارتها في ألمانيا، وتبين أن أمريكا وصلتها 
معلومــات اســتخبارية بذلك لكن لــم يتم أي 

تصرف لإحباطها.

محمد

تعقيبات
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 كيف دخلت إسرائيل على خط 
خلاف الجزائر والمغرب؟ 

إن لم يقوموا بإشــعال الحرائق 
يفوتــون  لا  فإنهــم  بأنفســهم 
حال  ذلك  منها،  الاســتفادة  فرصة 
ليست  الحرائق  لكن  الإسرائيليين. 
واحــدة، فبعد تأجــج النيران في 
غابات الجزائر علــى مدى أكثر من 
مساحات  إلى  وامتدادها  أســبوع، 
شاسعة من الأراضي، صار بإمكان 

السلطات الجزائرية أن تقول الاثنين الماضي، إنها باتت 
الآن تحت الســيطرة، وإنها لم تعــد تمثل أي خطر على 
حياة الســكان. أما كيف ظهرت شــرارتها الأولى؟ وهل 
حصل ذلك بشكل عفوي؟ أم أن عقلا مدبرا وقف خلفها؟ 

فذلك هو اللغز. 
جوابا  الجزائــري  الرئيس  م  قــدّ الماضي  والخميس 
مختصرا لشــعبه وقــال إن »جزءا مــن الحرائق التي 
اندلعت في البلاد تسببت فيها حرارة الطقس المرتفعة، 
لكن أغلبها كان بفعل أياد إجرامية«. غير أن المفارقة أنه، 
وفي اليوم نفســه، رفع الإسرائيليون إصبع الاتهام إلى 
جهة أخرى يصفونها أيضا بالإجرامية والإرهابية وهي 
إيران، متهمين الجزائــر بالتقرب منها أكثر فأكثر، بما قد 
يهدد في نظرهم باندلاع حريق إقليمي واســع، قد يشمل 

المنطقة المغاربية كلها. 
ومع أن العلاقة بين اشــتعال النيــران هنا، واحتمال 
اشــتعالها هناك، قد لا تبدو واضحة بشــكل تام، إلا أن 
النظر إلى حالات الشد والجذب والصراعات الجزائرية 
المغربية المســتمرة منذ عقود، قد يجعلها من هذا الجانب 
مفهومة. والســؤال هنا هو ما الذي جعل الإســرائيليين 
يقدمــون الآن على التلويح بإمكان نشــوب حريق آخر 
في الشمال الافريقي، ويلقون الاتهام على دولة مغاربية 
بأنها ســتكون المتســبب في ذلك؟ ولمــاذا تحدث وزير 
خارجيتهــم يائير لبيــد يوم إعلان الرئيــس تبون عن 
الســيطرة على حرائق الغابات في بــلاده، ومن الدار 
البيضاء، عــن الجزائر؟ هل فعل ذلــك لأن الجزائريين 
رفضوا انضمام الكيان الإســرائيلي إلى منظمة الوحدة 
الافريقيــة كمراقب، فأراد أن يردّ علــى اعتراضهم لا من 
تــل أبيب، بل من داخل بلد افريقي جار؟ أم أنه رغب بأن 
يعبّر لوزيــر الخارجية المغربي عن وقوفه مع بلاده أمام 
ما وصفه بـــ«دور الجزائر في المنطقــة«؟ لن يكون من 
السهل فهم حقيقة النوايا الإسرائيلية، أو معرفة الغاية 
من وراء اختيار الإســرائيليين لتوقيت ومكان الهجوم 
اللفظي على الجزائر. ولكن المؤكــد، أنهم يعرفون جيدا 
مقدار الحساســية الشــديدة بين الجارتين المغاربيتين، 
لأي تصريح يصدر من إحداهما نحو الأخرى، ويدركون 
ما تمر بــه علاقتهما مــن توتر، لم تفلح دعــوة العاهل 
المغربــي الأخيرة في وضع حــد لــه أو التخفيف منه. 
ولأجــل ذلك فإنهم كانوا يعلمون تمامــا أن الأمر لن يمر 
بســهولة، ولكن هــل كانوا يتصورون حقا أن الســهام 
الجزائرية لن تطالهم وحدهم بعد كلام أحد مســؤوليهم 
عن الجزائر، بل ســتوجه وبدرجة أولــى نحو المغرب؟ 
إن ما حصــل هو أنه وبعد يومين مــن تلك التصريحات 
التي وصفت بـ«المغلوطة والمغرضة الصادرة من المغرب 
بشأن الجزائر ودورها الإقليمي، وكذا علاقاتها مع دولة 
أخرى«، خلصــت الخارجية الجزائرية إلــى أن الوزير 
الإســرائيلي كان على مــا يبدو يــؤدي دورا آخر، حين 
قــال في ذلك المؤتمــر الصحافي »نحن نتشــارك بعض 
القلق بشــأن دور الجزائر في المنطقــة، التي باتت أكثر 
قربا من إيران، وهي تقوم حاليا بشــن حملة ضد قبول 
إســرائيل في الاتحاد الافريقي بصفــة مراقب«، واعتبر 
البيان الرســمي الجزائري صراحة بأن وزير الخارجية 
المغربي هو من قــام بتوجيه لبيد أي تلقينه. أما ما الذي 
يمكــن أن يعنيه ذلك؟ فالاســتنتاج الــذي توصل إليه 
الجزائريــون، أن التصريــح يعكس الرغبــة المكتومة 
لدى الوزير المغربي في »جر حليفه الشــرق أوروسطي 
الجديد في مغامــرة خطيرة موجهة ضد الجزائر وقيمها 
ومواقفها المبدئية«، مثلما جــاء في نص البيان، لكن إن 
وجدت حقــا تلك المغامرة التي وصفــت بالخطيرة، فما 
الذي يمكن أن تكونه؟ وهل يتوقع الجزائريون مثلا أنهم 
قد يتعرضــون لهجوم نوعي من الجانب الإســرائيلي، 
كأن يتم التشويش على شــبكات الاتصال والمعلومات، 
أو إرباك عملها، أو حتى أن تشن عليهم حرباً إلكترونية 
شــاملة؟ في كل الأحوال ليس جديدا على عدد كبير من 
المسؤولين الجزائريين، مدنيين وعسكريين، أن يشيروا، 
بالخصــوص كلمــا تصاعــدت وتيــرة الاحتجاجات 
في بلادهم، إلى أشــياء مــن ذلك القبيل. ففــي فبراير 
الماضي وعلى بعد أيام قليلــة من ذكرى انطلاق الحراك 
الرســمي  والناطق  الاتصــال  وزير  خــرج  الجزائري، 
الســابق باســم الحكومة ليقول إن الجزائر »مستهدفة 
بحرب إلكترونيــة مهيكلة، تتقاطــع أذرعها بين جهات 
أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله 
الحراك الشعبي، وأوصلته الانتخابات إلى بر الأمان«، 
بــدون أن يفصح عن أي جهة من تلــك الجهات، أو حتى 
يلمح لها من قريب أو بعيد. ولكــن كان واضحا أنه منذ 
اتفاق المغاربة والإســرائيليين أواخر العام الماضي على 
إعادة علاقاتهما الدبلوماســية، فإن ما بات يروج بقوة 
في الجزائر هو أن الهدف الحقيقي من وراء تلك الخطوة 
هو الســماح للإســرائيليين بالوجود علــى مقربة من 
الحدود الغربية للبلاد، ما يشكل تهديدا لبعض المناطق 
داخــل العمق الجزائــري. وكان لافتــا أن الوزير الأول 
الجزائري الســابق عبد العزيز جراد، خرج وبعد يومين 
فقط من التوقيع في الرباط علــى ذلك الاتفاق، ليصرح 
ربما في إشارة إلى ذلك السيناريو، بان »هناك تحديات 
تحيط بالبلاد«، وأن هناك تهديــدات على الحدود التي 
وصل إليها الكيان الصهيوني، على حد تعبيره. لكن هل 
تحتاج إســرائيل حقا لفتح مكتب اتصال أو لسفارة في 
الرباط، لمجرد أن يجعلها ذلك قريبــة من تنفيذ أي عمل 
أو هجــوم محتمل على الجزائر؟ إن الخشــية الحقيقية 
للجزائر قد لا تكون هنا بالضبط، بقدر ما تكون الخشية 
من دخول الإســرائيليين بشكل قوي على خط الخلافات 
الجزائرية المغربية، من خلال دعم الرباط في موقفها في 
ملف الصحراء على أكثر مــن صعيد إقليمي أي أوروبي 
وأيضا دولي. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكتب دوري 
غولد وهو سفير إسرائيلي سابق في يناير الماضي، مقالا 
في صحيفة »إســرائيل اليوم« حول انعكاسات التطبيع 
المغربي الإسرائيلي على ملف الصحراء، تساءل فيه بعد 
أن وصف دعم إيران للجزائر وللبوليســاريو عن العمل 
الذي ستقوم به إسرائيل، ليجيب بأنه »لا يدور الحديث 
عن خطوات مثــل نقل طائرات قتالية لشــمال افريقيا، 
ولكن بالتأكيد يمكن إحباط التطلعات السياسية لجبهة 
البوليســاريو، التي فقــدت في الســنة الأخيرة الدعم 
الذي كانت تتلقاه من الاتحــاد الافريقي«. لكن هل يهتم 
الإســرائيليون بأكثر من ذلك أي مثلا بتغيير النظام في 
الجزائــر؟ المؤكــد أن مصلحتهم هــي أن تبقى الحرائق 
مشــتعلة. ولعل أكبر كابوس قد يواجهونه في الشمال 
الافريقي هو أن يروا حريق الخلافات المغربية الجزائرية 

قد أخمد نهائيا وبشكل سريع ومفاجئ.

* كاتب وصحافي من تونس 

لغز السقوط السريع لأفغانستان وتكرار لحظة سايغون في كابول 

ومضات 

من أشعل عود الثقاب؟ 

عن عودة الأمريكيين... وعودة طالبان

انتهت حرب العشرين عاما بسقوط 
صادم لأفغانســتان، وانســحاب مذل 
للقوات الأمريكية من كابول، في تكرار 
للحظة سايغون التي مرت بها الولايات المتحدة في فيتنام، 
منــذ ما يقرب من نصف قرن. وفشــل الرئيــس الأمريكي، 
الذي كان يقضي إجازته الصيفية وقت وقوع المأســاة، في 
إقناع العالم بأن واشــنطن ما تزال في موقــع القيادة، بل 
أعلن ضمنا نهاية دورها في نشــر الديمقراطية والدفاع عن 
قيم حقوق الإنســان وقيادة المعســكر الديمقراطي العالمي 
ضد معســكر الحكومات التســلطية والنظم الاستبدادية، 
في خطابه المتلفز، بعــد أن قطع إجازته الصيفية وعاد إلى 

البيت الأبيض مساء 16 أغسطس. 
نعم ما تزال الولايات المتحدة قوة عالمية رئيســية، لكن 
دورها ينكمش فعلا مع تزايد الضغوط المحلية الاقتصادية 
والاجتماعية، ومــع تآكل النظام السياســي الذي تعرض 
فعلا في 6 يناير الماضي إلى محاولة إسقاط بالقوة بواسطة 
جماعات قومية يمينية مســلحة. إن تكرار لحظة سايغون 
في كابول يلخص أزمة تاريخية على طريق غروب شــمس 
الإمبراطوريــة الأمريكية. كذلــك فإن تلــك اللحظة تعيد 
التأكيد على أن التفوق الســاحق في القوة الغاشمة ليس 
بالضرورة مفتاح النصر النهائي، وأن قوة الإرادة يمكن أن 

تهزم القوة الغاشمة. 

الصدمة واللغز

أكثر من عبر عن الصدمة من تكرار لحظة ســايغون في 
كابول هو الجنرال المتقاعد دوغلاس ليوت، ســفير أمريكا 
السابق لدى حلف الاطلنطي ونائب مستشار الأمن القومي 

في البيت الأبيض لشــؤون العراق وأفغانستان )-2007 
2009( الذي قال في تصريحات نشــرتها »نيويورك تايمز« 
)15 أغسطس( إن الرئيس جوزيف بايدن كان واضحا في 
تصميمه على إنهاء الوجود العسكري في أفغانستان، لكن 
البنتاغــون، رغم ذلك، كان يتصــرف باعتبار أن الولايات 
المتحدة باقية في أفغانســتان للأبد. وأبدى دهشته من أن 
البنتاغون، لم يعدّ اســتراتيجية متماســكة خلال العامين 
الماضيين لترتيبات الانســحاب، منذ بــدأ ترامب الرئيس 
الســابق في عام 2019 مفاوضاته مع طالبان للانســحاب 
من أفغانســتان. وكشــف ليوت أن الخلاف بــين الرئيس 
والبنتاغــون انتقــل إلــى الكونغرس، حيث تم  تشــكيل 
مجموعة ضغــط قوية لإقنــاع بايدن بإبقــاء قوة خاصة 
لمكافحة الإرهــاب تتكون من 3 آلاف إلــى 4.5 ألف جندي، 
لعدة ســنوات، وهو ما يعادل ضعف عــدد الجنود الذين 
كانوا في أفغانستان عندما تسلم بايدن منصبه. وفي تبرير 
ذلك الطلب، قدم وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس الأركان 
مارك مايلي للرئيس تقديرا يقول، إن طالبان اســتطاعت 
خلال حكم الرئيس الســابق ترامب أن تبلغ مســتوى من 

القوة لم تحققه على الإطلاق خلال العقدين الأخيرين.
وفي السياق نفسه قرر الكونغرس تشكيل لجنة خاصة 
لتقييم الوضع في أفغانســتان برئاســة الجنرال المتقاعد 
جوزيف دانفورد، وقدمت اللجنــة توصياتها في 3 فبراير 
الماضي، دعت فيها بايدن إلــى التخلي عن التزام الولايات 
المتحــدة بتاريخ ســحب قواتها مــن أفغانســتان المحدد 
فــي اتفاق ترامــب - طالبان، الذي كان ينــص على إتمام 
الانســحاب بحلول أول مايو من العام الحالي، واقترحت 
اللجنة أن يخضع عدد القوات وتسليحها لمقتضيات الحالة 
الأمنيــة ومدى التــزام طالبان بنص الاتفــاق. وقد ناقش 
الرئيس بايدن هذه التوصيات مع وزير الخارجية أنطوني 
بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مارس 
الماضي، ووافق على تأجيل الانســحاب على ألا يتجاوز 11 
سبتمبر 2021.  وأبلغ بايدن قراره لوزير الدفاع في 6 إبريل 
الماضي. في ذلك الوقــت قدرت المخابرات الأمريكية أنه بعد 
الانســحاب فإن طالبان ســتحتاج  الى وقت يتراوح بين 
12 إلى 18 شــهرا قبل أن تصبح قادرة على تهديد العاصمة 
الأفغانيــة. ويبــدو أن تقدير المخابرات الأمريكية اســتند 
إلى الحقائــق المادية الكميــة مثل، عدد القــوات ونوعية 
ومســتويات التســليح، ولم تضع في اعتبارهــا العوامل 
المعنويــة ومقومات القــوة الناعمة لطالبــان. ويبلغ عدد 
القــوات الأفغانية الحكومية حوالــي 300 ألف جندي، في 
حــين تقدر قوات طالبــان بحوالي 75 ألف مســلح، كما أن 
نوعية الأســلحة تظهر تفوقا هائلا للقوات الحكومية، التي 
تمتلك قوة جوية بجانب المدفعيــة والمدرعات، وإمكانيات 

التدريب المتقدمة، لكن اتضح خلال أســبوع الســقوط، أن 
بعض الأسلحة مثل الطائرات عجز الأفغان عن استخدامها، 
كما أن القيادة العســكرية الأمريكية لم تتحقق من امتلاك 
الحكومة الأفغانية لاستراتيجية للدفاع عن المدن الرئيسية 

ضد هجوم محتمل لطالبان. 

مصادر قوة طالبان

لا يتوقف ميزان العمليــات القتالية على قياس القدرات 
الماديــة فقط، وإنما يجــب أخذ عوامل أخــرى في الاعتبار 
مثل، كفاءة القيادة، والقدرات المعنوية للمقاتلين أنفسهم،  
والمناخ السيكولوجي والمعنوي المحيط بالعمليات القتالية، 
وهو ما تجاهلته تقاريــر البنتاغون والمخابرات الأمريكية. 
كمــا تجدر الإشــارة إلى ما قالــه الجنــرال المتقاعد جون 
ألن، قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانســتان 
)-2011 2013( في شهادة له أمام الكونغرس في عام 2014 
بخصوص انتشار الفســاد في الجيش والشرطة وأجهزة 
الدولة الأفغانية، وهو الفســاد الذي أدى إلى انهيار الثقة 
في الحكومة، وساعد على زيادة شعبية طالبان، باعتبارها 
المنقذ من ذلك الفســاد. وقد أكد الجنــرال ألن، الذي يرأس 
حاليا مؤسسة بروكينغز للدراســات الاستراتيجية، على 
خطورة تأثير الفســاد، ووصف الانسحاب بأنه »متعجل« 
ودعا إلى التراجع عنه، وعدم السماح بدخول طالبان إلى 
كابول، والبدء بإعادة بناء مؤسسات الدولة في أفغانستان 
على أساس سليم، لكن نشــر وجهة نظر الجنرال ألن جاء 
متأخرا جدا )13 أغسطس الحالي( حين كانت طالبان على 
بعد أميال من العاصمة الأفغانية. المصدر الرئيســي الآخر 
لقوة طالبان الذي أشار له مراقبون محليون، هو أن اتفاق 
ترامــب مع طالبان في فبراير 2020 عزز شــعبية الجماعة، 
ومنحها قوة سياســية ومعنوية هائلة بين الأفغان، الذين 
اعتبروا المفاوضات بمثابة اعتــراف بطالبان، بينما كانت 
الحكومة الأفغانية ترفض الحديث معها. وكانت النتيجة أن 
مقاتلي طالبان حصلوا فعليــا على دعم معنوي كبير، على 
العكس من القوات الحكومية، التي كانت تعاني من انهيار 
الروح المعنوية ونقص الأغذية والذخائر والخدمات، وعدم 
استلام رواتب جنودها لعدة أشهر. وبعد أن دخلت طالبان 
إلى كثيــر من المدن الرئيســية بدون قتال، أقــال الرئيس 
الافغاني أشــرف غني قائد جيشــه، قبل دخــول طالبان 
إلى كابــول بأيام، ولم يكن قد مضى علــى تعيينه أكثر من 
شــهرين، وعين بدلا منه قائد القوات الخاصة، وهو ما زاد 
الارتباك في صفوف القوات الحكومية، وساعد على سرعة 

سقوط العاصمة كابول. 
يتضمن التخطيط الدقيق للحرب، اســتراتيجية ممتدة 

لإعــداد الإمكانــات القتاليــة، واســتراتيجية للعمليات، 
واســتراتيجية للانســحاب أو مواجهة تطــورات طارئة، 
واستراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب. لكن الولايات المتحدة 
فاجــأت العالم كله بعــدم وجود اســتراتيجية احتياطية 
لديها، خلال عملية الانســحاب، ما تسبب في ارتباك وصل 
إلى حد إرســال آلاف الجنود ومئات الأطنــان من المعدات 
العســكرية والذخائر إلــى كل من أفغانســتان والكويت، 
لتوفير الحماية للانســحاب ولإجلاء المدنيين خلال الـ48 
ساعة السابقة لســقوط كابول. ويبدو حاليا أن واشنطن 
تكافح من أجل صياغة اســتراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب 
في أفغانســتان، وهو مــا يتضح من تطــورات مفاوضات 
الدوحة، التي كانت تركز فــي الأيام الأخيرة على موضوع 
المشاركة في الســلطة، والتعاون مع حكومة موسعة تضم 
الرئيس الســابق أشــرف غني، الذي ما لبث هو نفسه أن 
فــرّ من البلاد. وكانت اســتراتيجية غني هــي تمزيق قوة 
طالبان، باستخدام أمراء الحرب المحسوبين على الولايات 
المتحدة مثل عبد الرشــيد دوســتم، الذي هرب  أيضا، ثم 
جاء ســقوط كابول بمثابة ضربة لهذه الاستراتيجية، فلا 
الولايات المتحــدة نجحت في عقد اتفاق ســلام جديد مع 
طالبان، يضمن الإبقــاء على حكومة غني مع توســيعها، 
ولا الرئيس الفــار نجح في تمزيق طالبــان وإبعادها عن 
المشــهد السياســي. ويمكننا القول باطمئنان إن الولايات 
المتحدة ســتلجأ في علاقتها المســتقبلية بأفغانستان إلى 
محاكاة نماذج سابقة، أهمها النموذج الفيتنامي، ومحاولة 
الاســتفادة من رصيدها السابق في أوســاط التنظيمات 
الإســلامية، مثل علاقتهــا بزعيم الحزب الإســلامي قلب 
الدين حكمتيار، بهدف خلق توتر في منطقة وسط وجنوب 
آسيا، لحرمان روســيا والصين من المكاسب الاستراتيجية 

لانسحابها من المنطقة. 
أما طالبان فقد بادرت فور دخولها كابول بشــن هجوم 
معنوي لتقديم صورة جديدة لها، أقل تطرفا، وأكثر انفتاحا 
على المرأة والمجتمع والأجانب، مع عهد أمان بسلامة الأرواح 
والممتلكات، لكن هذا الهجوم ســيخضع لاختبار مصداقية 
دقيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة داخليا ودوليا. خطاب 
الرئيس بايدن إلى مواطنيه بشــأن مبررات الانسحاب لم 
يغيــر من الأمر شــيئا، بل قدّم دليلا جديــدا على أن هموم 
الولايات المتحدة الداخلية أصبحــت تمثل قيدا ثقيلا على 
سياستها الخارجية، وأن شمسها في طريقها للغروب، وأن 
فرص استيعاب أفغانســتان في محور جديد يضم روسيا 

والصين وإيران وباكستان تزيد بقوة.

*كاتب مصري

نحن ببســاطة من فعــل... فأغنياء 
البشر أمروا.. وفقراؤهم صمتوا  

العالم يحتــرق.. العالم يغرق.. العالم يمــرض.. العالم 

يقتتل.. العالم يمــوت، هكذا بات الحال عليــه اليوم في كل 
مكان من العالم، ليس بظلم الخالــق والطبيعة، كما يحاول 
البعض أن يقول، بل بفعل يد الإنســان وإصراره على تدمير 

ما حوله في سبيل مصالحه.
الأمر ليس ابتــلاءً من الله، بل جريمة نكراء تســبب بها 
البشــر، بدءاً من الإيغال في التصنيع والتسليح والاعتداء 
على البيئة، مروراً بولادة آلة الدمار الشامل التي استحدثتها 
التقنيــات النوويــة والكيميائية والجرثوميــة، والتجارب 
النوويــة فــي المحيط الهــادئ وغيــره، وتفجيــر قنبلتي 
هيروشــيما ونكازاكــي في اليابــان، إبان الحــرب العالمية 
الثانية وبانفجار تشــرنوبل وتلوث المحيطات والتسونامي 
بنســخه ومواقعه المتعددة، وصولًا إلى احتراقات الأمازون 

المتواصلة، وفناء المخلوقات على اختلافها.
البشرية اليوم مطالبة أكثر من ذي قبل بالاعتراف بالكارثة 
والخطيئــة والنكبة والمحرقة، التي تســببت بها، ليس فقط 
عبر افتعال الكوارث والتأســيس لها فحسب، بل أيضاً بفعل 
الســكوت عليها، وإهمالها، واستمرار عدوانها دونما توقف. 
وحتى تكــون الأمور أكثر دقة، فإن الحديث يجب أن يتمحور 
حول الدول الصناعيــة الكبرى، لما ســببته حروبها وآلتها 
العســكرية ومصانعها وســفنها وغواصاتها من اعتداءات 

آثمة، وصولًا إلى رفض التوقيع علــى اتفاقات دولية تحمي 
المحيط والبيئــة. إن ما يجري اليوم مــن احتباس حراري، 
واضطراب مناخي، وارتفــاعٍ وانخفاض كبيرين في درجات 
الحرارة، وفق معدلات غير مســبوقة، إنما هو بفعل الإنسان 
وطمعه وإنكاره، وهــو ما قاد لــولادة بروتوكول »كيوتو« 
الذي رفضت أمريكا التوقيع عليه، ثم عادت ووافقت، لتعود 
وتنســحب بقرار من الرئيس المأزوم ترامــب، الذي لا بد أن 
يحاكم دوليــاً بتهمة الإهمال والقتل العمــد. ناهيكم من قمم 
ومواثيق وتفاهمات ومبادرات لا حصر لها، كلها هدفت لإنقاذ 
البيئة حتى وصلنا لاستحداث ســاعة احتجاجية تضامنية 

سنوية عرفت بساعة الأرض.  
اليوم يشــهد العالم وفي آن واحد عودة متصاعدة لوباء 
كورونا عبر متحــورات لا تنتهي، وحرائــق هائلة تمتد من 
الهند إلى كاليفورنيــا، مروراً بتركيــا والجزائر واليونان، 
وفيضانات تتوســع من شرق آســيا مروراً بأوروبا، وصولًا 
إلى أمريكا اللاتينية، وحروب مستمرة تمتد من أفغانستان، 
مروراً باليمن وسوريا وليبيا، وصولًا إلى بنما وغيرها ممن 
لا نعرف عنه من دول ومناطق قتلها الجهل والفقر والحرمان. 
ولا ننســى حالات الفشــل المســتفحلة التي راكمها الفساد 
والوباء والصراع وتحول الدول إلى مساحات الفشل كلبنان 

وهايتــي وغيره. لقد آن الأوان للبشــرية أن تخرج من إطار 
الحديث عن الغيبيات واتهامها المســتدام لفقرائها بأنهم هم 
من يقفــون وراء الجرائم المرتكبة بحــق الأرض، ليس لأننا 
جميعاً لا نعترف بالتقصير، بــل لأن هناك فارقا واضحا بين 
القتلــة. فالكوارث والنكبات  المقصرين الحالمين  والكارثيين 
إنما جاءت من الــدول الصناعية حتماً وهــي التي بنت في 
تاريخها منظومات الأســلحة المختلفة، وقــادت الاحتلالات 
والغزوات والاســتعمارات والحروب. وعليه فإن تلك الدول 
هي المطالبة بتعويض البشــرية عبر صندوق دولي لحماية 
البيئة، برأس مال كبير وإمكانات ومشــروعات ضخمة. هم 
أيضاً مطالبــون بالإذعان للاتفاقات الدولية، والسياســات 
التغييرية الواجبة التي من شــأنها أن تجنب البشرية الموت 

خلال قرن أو يقل من الزمن.
صراعات الأمس وكوارث اليوم، ومغامرات البشرية غداً، 
لا بد أن تقود إلــى مصارحة آدمية بيئية شــاملة، وإلا فاتنا 

قطار الحياة ومات من أعذر ومن أنذر في آن واحد .

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

جديد  من  نفســه  أعاد  التاريــخ  كأن 
أن يدري،  أفغانســتان، مــن دون  فــي 
وعلى ســيناريو المهزلة أيضاً. في الأمس 
ســايغون، واليوم كابول... يجمعهما انســحاب على عجل، 
وطائــرات هيليكوبتر ومطار، بل اســتعادت صحف أمريكية 
رواية« أشــباح سايغون« البوليســية في الأيام السابقة، مع 
صور التعلّق بسلالم المطار والطائرات التي تكاد تكون نفسها.
لقد تحررت تلك البلاد من العبء البريطاني في يوم كالغد، 
التاســع عشــر من آب/أغســطس 2019، ولم تكن مستعمرة 
أبــداً بالمعنى التقليدي، بل متعاقدة على مبادلة تســليم أمور 
السياســة الخارجية، مقابــل الحماية. وتعزّز مســار تقدمي 
بعد ذلك، في علاقة خاصة ومدٍّ وجزر مع الاتحاد الســوفييتي 
منذ أيام فلاديمير لينين، وظروف ســمحت بقيام عدة أحزاب 
اشــتراكية وشــيوعية كذلك، انقلبت على آخر رئيس حكومة 
إصلاحــي ومتفتح، محمــد داود خــان، لم يعجــب ليونيد 
بريجنيــف الجبــار حين قابله في موســكو وطلــب الانفراد 
به، حين تكلّم معه بنديّة واســتقلالية نســبية لم يكن الزعيم 
الســوفييتي معتاداً عليها، خصوصاً مع دولــة صغيرة على 

أطراف الاتحاد السوفييتي وتحت جناحه. 
وربّما قرر بعد ذلك الاجتماع ضرورة إنهاء تلك الحالة، ولو 
عن طريق الاحتلال المباشر، كما حدث بالفعل بعد وقت قصير 
في عام 1979، العام الــذي افتتحته الثــورة الإيرانية وبدء 
حكم الخميني. اغتيل داود خان ومعظم أســرته خلال انقلاب 

قام به أعضاء في حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. وحدث 
ذلك بعد أن قامت الســلطة بملاحقة قادة فصائل ذلك الحزب، 
نور طرقي وحفيظ الله أمــين وبابراك كارمال، فاعتقلت الأول 
ووضعت الثاني تحت الإقامة الإجباريــة، وهرب الثالث إلى 
الاتحاد الســوفييتي. قاد أمين عملية انقلابيــة ناجحة نفّذها 
أنصاره في الجيش وهو في مــكان احتجازه في بيته. ومرّت 
سلســلة انقلابات تداول فيها السلطة أولئك الزعماء الثلاثة، 
الذين لم يكــن الغرب يفرّق بينهــم، ويعتبرهم جميعاً عملاء 
للاتحاد الســوفييتي. وكانت كل العوامل تخــدم تلك الفكرة 
وتعززها، حتى صارت جليّة، تعطي انطباعاً بأن الســوفييت 

سيصلون إلى المياه الدافئة من تلك الجهات.
وجد الأمريكيون ضالّتهم في فصائل« المجاهدين« السبعة 
آنــذاك )مع إغفال تأســيس القاعدة وحقائــق دعمها( الذين 
نظّموا أنفســهم مــن خلال الحديقــة الخلفية في باكســتان 
وبشكل ســري في البداية، وابتدأ الدعم يتعاظم على أساس 
مبدأ ريغــان، حتى وصل مجمــوع فواتيره إلــى أكثر من 20 
مليار دولار، وآلاف صواريخ ســتينغر الفعالة ضد الطيران، 
التي أصبح اســترداد ما زاد منها أمــراً بالغ الصعوبة والكلفة 
في المســتقبل. وانسحب الســوفييت أخيراً بعد دفعهم لكلفة 
باهظة، تحدثــت عنها لاحقــاً الرواية التوثيقية الروســية« 
فتيان الزنك« في إشــارة إلى التوابيــت التي تواردت بتواتر 
كبير إلى الاتحاد الســوفييتي، وكان لتلك التوابيت دورها في 
انهياره في ما بعد. في حين احتدمت صراعات المجاهدين حتى 
حسمت طالبان، وباكستان وراءها الأمر، وتأسست« الإمارة 
الإسلامية« التي عاشت »القاعدة« في كنفها، ثمّ قامت بغزوتها 

الكبرى في أيلول/ سبتمبر 2001.
تحرّكت عوامل الانتقام مباشــرة لتغزو الولايات المتحدة 
وحلفاؤها، أفغانســتان، ثمّ العراق بعــد ذلك بعامين. وبدأت 
مهمة طويلة هناك، ســتبلغ العشــرين عاماً في 11 ســبتمبر 
القريب، إضافة إلى عملية دعم »المجاهدين«- كما ظهر اسمهم 
من يومها في الأوراق الأمريكية - التي ابتدأت بشكل متواقت 
تقريبــاً مع »الثورة الإســلامية« في إيــران، وبداية حكايتها 
الدرامية الخاصة. فشــلت الولايات المتحدة عملياً في إحداث 
التغييــر الذي قيل إنها تهدف إليه في أفغانســتان، ولم تنتج 
جهودها إلّا دولة ضعيفة فاســدة )قبل أسفل قائمة استشراء 
الفساد عالمياً ببضع دول وحسب( ولم يصل الجيش الحكومي 
الذي دربته وموّلته إلى مستوى يستطيع فيه مقارعة طالبان، 
ولا الوقوف في وجهها بشــكل جدي، كما نرى في هذه الأيام. 
ولم يمنعها ذلك الحال من متابعة سياساتها التي تريد تقليص 
نشــاطاتها العســكرية الخارجية، وابتدأت بســحب قواتها 

عملياً من هناك. ظهر التشــابه واضحاً مع صورة الانسحاب 
من فيتنام، ومع وجود مباحثات واتفاقات للحل السياســي، 
في قلب« دربكة« فظيعة وارتباك في اســتباق دخول سايغون 
- كابول- من قبل«مجاهدي« القوات الشــيوعية الشمالية. 
ويرتبك المسؤولون في البنتاغون والخارجية الأمريكية أيضاً 
هذه الأيام أمام ســؤال إخلاء الطريق لطالبــان نحو كابول، 
ويحتارون في تقدير الزمن اللازم لذلك، هل هو بضعة أسابيع 

أم بضعة أشهر.
تسحب الولايات المتحدة عسكرها من أفغانستان والعراق، 
وربّما تلحق ســوريا بهما، وصولًا إلى الخليج وباقي مناطق 
العالــم. هو »الانطــواء على النفــس« والاهتمام بهــا، ربّما 
من أجل حصر وتقليل الخســائر البشــرية والمادية، وتركيز 
الاهتمام على الاقتصاد، الــذي كان ميداناً مفتوحاً للصين منذ 
عقود، حتــى أصبحت خطراً داهماً على الغرب في هذا الميدان. 
وهنالك ضــرورة لإعادة النظر في قواعد الاشــتباك الدولي، 
ليس مع الصــين وحدها، بل أيضــاً مع روســيا، التي تقاوم 
بشراســة مفاعيل العقوبات، وتحقق مكاسب ونقاطاً في أكثر 
من مكان. يعيد تقدّم طالبان الحاســم تشــكيل لوحة في تلك 
المنطقة، سوف يكون لها تأثير مهم في المشاريع الصينية، التي 
طالما كانت تتقدّم باســتمرار. من ذلك ما سيكون من تشويش 
على مشــروع »طريق الحرير الجديد« وعلى سياسات الصين 
الإســلامية الداخلية، لتغدو أفغانستان اســماً لنوع الصداع 
الجديد للقيــادة الصينية، الصارمة في سياســاتها وتقدمها 
الدولي في الوقت نفسه. ولم تتأخّر روسيا - بوتين باستلام 
الرســالة واســتيعاب المغزى، فنفّــذت تدريبات عســكرية 
مشتركة مع جيوش أوزبكســتان وطاجيكستان على الحدود 
مع أفغانســتان، التي وصلت إليها طالبان منــذ أيام وتتابع 
تعزيز وجودها هناك. يحدث ذلك لأن الروس يتلمّسون خطراً 
»جهادياً - إســلامياً« يصل من طالبان »المنتصرة« عن طريق 
جمهورياتها الســوفييتية - الإسلامية الســابقة، الدائرة في 
فلكها. وهنالك جارة أخرى، إضافة إلى الصين وروســيا، في 
إيران الإســلامية - الشــيعية. فهذه لها علاقــات مذهبية مع 
شيعة الهزارة في أفغانستان، الذين يشكلون 19% من تعداد 
ســكانها، ولها علاقات »طيبة« مع طالبــان، وغالباً مع منظمة 
»القاعدة« أيضاً، لذلك تشــكّل إيران طرفــاً يتلقى التغييرات 
بترحيب، ولو أنه متحفظ وحذر قليلًا، فالصورة المهتزة هناك 
ســوف تبقى مصدر قلق، وسوف تتجسّد غالباً في مشاكل في 
ما بعد، تجبر حكومة خامنئــي والحرس الثوري على تحويل 
أنظــاره إلى«الَخلْف« بعيداً عن جهتــه المفضلة نحو العراق، 
فســوريا ولبنان، و«مواجهة إســرائيل« على الأقل بوصفها 

مصدر تغذية بالطاقة والحــرارة لنظامها المعتمد على الإثارة 
وتصدير القلق والتوتّر. كما تحتار الجارة الشــرقية المباشرة 
الشقيقة الأكبر: باكستان، بين جناحها الإسلامي في المجتمع، 
وجهاز المخابرات الأكثر قوة في الدولة الذي يتاجر بنجاح منذ 
عقود بالتيارات الجهادية المعنية، وجناحها المدني الذي يركّز 
اهتمامه على الأزمات الاجتماعية الاقتصادية، ولا يحتاج إلى 
مصادر توتيــر لداخله، يضيــف إلى الصعوبــات والأزمات 

الراهنة.
قد تكون تلك الدوّامات المحتملة من مبرّرات الانســحابات 
الأمريكية، كما يريد بعضنا أن يــرى؛ ولكنها كلّها ثانوية أمام 
المتطلبــات الانتخابية والصراع الداخلــي، وبرنامج تقليص 
الاهتمام بالنشاط العسكري الخارجي. الانسحاب هدف قائم 
بذاته، ولو تّمت إحاطته بأحاديث عن اســتراتيجيات تتعلّق 
بالاحتواء، أو الإغراق أو التوريط وغير ذلك. ليندسي غراهام 
مــن جهة ورئيــس الأركان من جهــة أخرى حــذّرا من عودة 
»القاعدة« للحياة والنشاط، وفي ذلك فشل ذريع للحرب على 
الإرهاب كما سُمّيت في أيّام عزّها، وخلق أرضية خصبة لنموّه 
التالي هناك، واكتسابه زخماً في أكثر من مكان. ومع ذلك يبقى 
من باب التزيّد الحديث عن »مؤامــرة« تتضمّن إعادة طالبان 

إلى السلطة هناك. 
في العراق قد تنتج عن انســحاب غير مدروس، ولا يؤمّن 
بدائل كافية لمواجهة هجمة قوى التطرّف الشــيعية والسنّية 
داخلياً آثــار وخيمة تنعكس على طموحات العراقيين وآمالهم 
التي بعثتها احتجاجاتهم الناجحة الفعالة وحكومة الكاظمي 
كمــا تنعكس على موازيــن القوى الإقليميــة والدولية. وفي 
ســوريا - أيضاً- قد يكون لانسحاب- لم يرد بعد أو لم يصل 
إلى سمعنا- نتائج مريعة ستؤثر سلباً في الناس، وحتى في 
التوازن واســتقرار الخطوط الفاصلة اللذين قد اســتقرّ أمر 
القوى الفاعلة في ســوريا عليها. تحضيــراً لتخميد قد يطول 

قبل العودة إلى جهود التسوية السياسية والسلام.
 أطبقت طالبان على كابول ذاتها، وتغيّر موضوع ومحتوى 
وأهمية مؤتمر الدوحة، وهي ســتحاول ربّمــا تجميل وجهها 
القديم من خلاله، وإشــغال العالم عن ذكــرى تفجير تماِثيل 
باميان. العالم يختلٌّ مع اختلال السياسة الأمريكية وتقلّباتها 
الدورية، وها هي قد فشلت في حملتها الأفغانية التي استمرت 
عقدين من الزمان، لم تســتطع فيهما المســاعدة على تشكيل 
إدارة ذات كفاءة، ولا جيش حقيقــي، لتمنع خطر التطرف أو 

عودته!
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تلفيق دعوة الأسد إلى مؤتمر الجوار العراقي
■ كان رئيس النظام الســوري بشار الأسد قد 
استقبل في دمشق فالح الفياض رئيس »الحشد 
الشــعبي« العراقي، وذكــرت وكالة أنباء ســانا 
التابعة للنظام أن الأسد تســلم رسالة من رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي »تتعلق« 
بمؤتمر دول الجــوار الذي تســتضيفه العاصمة 
العراقيــة بغــداد أواخر هــذا الشــهر. لكن بعض 
وســائل الإعلام المقربة من النظام السوري ومن 
»الحشــد« أفــادت بــأن الفياض نقل إلى الأســد 
دعوة مــن الكاظمي لحضور المؤتمــر، الأمر الذي 
ســارعت وزارة الخارجية العراقية إلى نفيه بلغة 
جافة وقاطعة، مشددة على أن الحكومة العراقية 
»غير معنية بهذه الدعوة« وأن »الدعوات الرسمية 
ترســل برســالة رســمية وباســم رئيس مجلس 
الــوزراء العراقــي« و»لا يحق لأي طــرف آخر أن 

يقدم الدعوة باسمها«.

الفيــاض ســارع إلــى مــداراة الحــرج الناجم 
عن هــذا التناقض الجلــي بين الرواية الرســمية 
العراقية والرواية الأخرى التي روجتها وســائل 
إعلام عربية اعتادت التعبير عن مواقف ما يسمى 
»محــور الممانعــة« عمومــاً، فأعلن بيــان أصدره 
مكتــب الفيــاض أن الأخير أبلغ الأســد بأن »عدم 
توجيــه دعوة الحضور للجانب الســوري لا يعبر 
عن تجاهل العراق للحكومة الســورية الشــقيقة 
ومكانتها الراسخة«. ولم يفوت الفياض الفرصة 
للغمــز من قنــاة الخارجيــة العراقية، مســتغرباً 
»البيان المتســرع« للــوزارة، الذي »انســاق وراء 
تسريبات من جهات إعلامية غير مطلعة« و»انجر 

إلى مسائل افتراضية لا وجود لها«.
وثمة أكثر من عبرة واحدة يمكن استخلاصها 
مــن هذا التضارب العلني بــين الحكومة العراقية 
مــن جهــة أولــى، وبــين الفيــاض مبعوثهــا إلى 

النظام الســوري من جهــة ثانية، وبين وســائل 
الإعلام التي يُفترض أنها موالية لهيئة »الحشــد« 
وبالتالي مطلعة على عكس ما يقول بيان الفياض 
من جهة ثالثة. وكان الأمر سيهون لو اقتصر على 
تضــارب في النقل أو التأويل أو التســريب، لولا 
أن طبيعة العلاقة بين »الحشد« والنظام السوري 
تصادق على احتمال أن يكون الفياض راغباً حقاً 
في دعوة الأســد، أو أنــه ربما »اجتهــد« بالنيابة 
عن الكاظمــي ووجّه الدعوة شــفهياً، فتســربت 

الحكاية إلى الإعلام الموالي.
العبــرة الثانيــة هــي أن هــذا التعــارض يرقى 
فــي الواقع إلــى مســتوى التناقــض والتصارع 
بين الحكومة العراقية وقيادة »الحشــد« رغم أن 
الهيئة مكوّن تابع رســمياً للجيش العراقي، الذي 
يُفترض أن الكاظمي هو آمره الأعلى بحكم موقعه 
كرئيس للحكومة. وليست هذه الخلاصة جديدة 

على أصعدة أمنية أو سياســية أو عسكرية، وقد 
تبــدت في حــوادث كثيرة أســفرت عــن عواقب 
وخيمة كان بعضها دامياً ومأساوياً، إلا أنها هذه 
المرة تبلغ شــأو التنافر الدبلوماسي الصريح بين 
إرادة الكاظمي في اســتبعاد الأســد عن المؤتمر، 
ورغبــة الفيــاض المحتملــة في دعوتــه حتى على 

حساب إفشال المؤتمر.
وهنا عبرة ثالثة تتصل باستمرار عزلة النظام 
السوري عن محيطه العربي والإقليمي والدولي، 
فالــدول المدعــوة إلى المؤتمــر هــي الأردن وقطر 
والكويت ومصر والســعودية والإمارات وتركيا 
وإيــران، ومــن الواضــح أن الغالبيــة الســاحقة 
من وفــود هذه الدول ما تــزال ترفض أي تعامل 
دبلوماســي مــع نظام الأســد، فكيــف إذا كانت 
دعوته إلى المؤتمر ســوف تتكفل حتماً بإفشــال 

انعقاده.

رسائل متعددة الاتجاهات في كلمة بايدن عن أفغانستان

الأردن: كيف تغلق »منشأة سياحية« بجرة قلم؟

■ كلمــة الرئيــس الأمريكي جو بايــدن حول 
أفغانستان، والتي من أجلها فقط قطع إجازته قبل 
أن يقفل عائدا للاســتمتاع بها، كلمة على قدر كبير 
من الأهمية ليــس فقط لتناولها وضعا اســتحوذ 
علــى كل أنظار العالم، مع دخــول حركة »طالبان« 
العاصمــة كابل وعمليــة »الهــروب الكبير« الذي 
صاحبها، وإنمــا أيضا لأنها كلمــة صريحة للغاية 
ومعبّــرة  عن تفكيــر صاحب القرار فــي الولايات 
المتحدة وما يفرضه ذلك من دروس وعبر تســتلزم 
من الكثيرين، فــي منطقتنا بالدرجة الأولى، إعادة 
تقدير الموقف وضبط ساعاتهم على توقيت المرحلة. 
ليس كل ما قاله بايدن جديدا، لكن من الهام جدا 
أن نسمعه مباشرة وبمثل هذا الوضوح على لسان 
أكبر مســؤول في الدولــة الأولى فــي العالم. قال 
بايدن إن المصلحة القومية لبلاده في أفغانســتان 
كانت بشــكل أساســي تتمحور دوماً حــول منع 
اســتهداف الولايــات المتحدة بهجمــات إرهابية 
انطلاقاً من هناك  و»المهمة في أفغانســتان لم تكن 

يوماً بناء دولة«.
هذا يعني أن الولايــات المتحدة لم تتحرك يوما 
إلا للدفاع عــن مصالحها المباشــرة، وهذا طبيعي 
جــدا فمَا من دولة يمكن أن تُــلام إن هي فعلت ذلك 
بل العكس هو الصحيح، كما أن واشــنطن لم تكن 
يوما معنيــة ببنــاء الدولة الضعيفــة والمتداعية 
هناك. يقول الرئيــس الأمريكي هذا الكلام رغم كل 

ما أنفقته بلاده من أجل ترسيخ صورة أفغانستان 
كدولــة باتت أخيــرا دولة مؤسســات ديمقراطية 
وانتخابات وجيش وقوات أمن أشــرفت الولايات 
المتحــدة على تجهيزهــا وتدريبهــا ليتضح أن كل 
ذلك ذهب مع الريح، خاصة عندما ينخر الفساد كل 
مفاصل الدولة وأجهزتهــا. أول من عليه أن يلتقط 
مثل هــذا الكلام حكام دولة مثــل العراق عليهم أن 
يفهموا، مرة أخرى، أن أمريكا لم تسارع إل نجدتهم 
من ديكتاتورية صدام حسين وإرساء الديمقراطية 
وإنما جاءت من أجل حســاباتها الخاصة رغم كل 
التضليل والدعاية بل والكذب الذي صاحب حربها 

هناك وبقاءها.  
قال بايدن متســائلا باســتنكار: كــم من جيل 
إضافي من بنات أمريــكا وأبنائها تريدون مني أن 
أرســلهم لمحاربة الأفغان في وقت لن يفعل فيه ذلك 

الجنود الأفغان؟
هنا لم يجانب الرئيس الأمريكي الصواب، وفي 
ذلك رســالة قوية لمن يظــن أن الأمريكيين يمكن أن 
يحاربــوا نيابة عنه، لوجه اللــه أو لوجه مصالح 
لا تعنيهم بالمعنى الصريح والمباشــر للكلمة. ومرة 
أخرى ســنجد أن العراق معني بالتقــاط مثل هذا 
الــكلام، وكذلك ســوريا، التي لم ترابــط القوات 
الأمريكية سوى حذو آبار النفط فيها فلم يكن يهمها 
تعذيب عشــرات الآلاف من أبناء الشعب السوري 
وآلاف براميــل الموت التي تســاقطت على رؤوس 

مئات الآلاف الآخرين وتفرق شــملهم داخل البلاد 
وخارجها. 

قال بايدن إن الحكومة الأفغانية انهارت بشــكل 
أسرع من المتوقّع، وإن الولايات المتّحدة فعلت كلّ ما 
بوســعها لدعمها، فقد »أعطيناهم كلّ فرصة لتقرير 
مســتقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من 

أجل مستقبلهم«. 
هذا يعني أنــه لو تغيّرت موازيــن القوى يوما 
في العراق بشــكل درامي ورأينا طرفا ما يدخل في 
صراع مســلح دام مع الحكومة فقد نرى مســؤولا 
أمريكيا يكرر نفــس هذا الكلام، وليس أكيدا أنه لن 
يفعل حتى لو كان هذا الطرف تنظيم مثل »القاعدة« 
أو »الدولــة الإســلامية«. صحيــح أن واشــنطن 
حاربتهما من قبل بضــراوة هناك ولكن من يضمن 
أنها قد لا تراجع حســاباتها كما فعلت مع »طالبان« 
التي هي بنظر كثيرين ليست مختلفة كثيرا عنهما؟.

قال بايــدن إنّ »منافســتينا الاســتراتيجيتين 
الحقيقيتين، الصين وروســيا، كانتــا ترغبان بأن 
تستمرّ الولايات المتحّدة إلى ما لا نهاية في تكريس 
مليــارات الــدولارات من المــوارد وفــي الاهتمام 

بتحقيق الاستقرار في أفغانستان«. 
هذا يعني أنه من الصعــب عزل القرار الأمريكي 
بالخروج عن حســابات واشــنطن في تعاملها مع 
القوى الدولية المنافســة لها، إن بالمعنى العسكري 
أو الاقتصادي، وبالتالي فالقرار لم يكن لاعتبارات 

أفغانية  أو  أمريكية  داخلية 
بالكامل.      

بلاده  إن  بايــدن  قــال  
برفــع  تســتمرّ  »ســوف 

الصوت عالياً بشــأن الحقوق الأساســية للشعب 
أعلن  مثلما  تمامــا  والفتيات«  والنســاء  الأفغاني 
المتحدث باســم الخارجية الأمريكيــة أنّ الولايات 
المتّحــدة لن تعترف بــأي حكومــة تقودها حركة 
طالبــان فــي أفغانســتان إلا إذا احترمت الحركة 
الإسلامية المتشدّدة حقوق النساء« وأن واشنطن     
»تشــترط للتعامل مع الحكومة الأفغانية المقبلة 
أن تحافظ هذه الحكومة على الحقوق الأساســية 

لشعبها«.  
هنــا لا بــد أن نبحث عمــا إذا كانت واشــنطن 
فعلت ذلك من قبل أو الآن مع دول أخرى في العالم 
حتى نصدّقها أنها ســتفعله حتما مع أفغانستان؟ 
الجــواب واضح وهو لا ولافائدة في ســرد الأمثلة 
فهي كثيــرة ومعروفة في أكثر من قــارة ومعروفة 
لدينا فــي منطقتنا علــى وجه التحديــد، ولكنها 
»البهارات« التي تحتاجهــا كل طبخة، ولو لم تكن 
طازجة بالكامل، حتى وإن غاب عن الكثيرين  أنهم 
سبقوا أن عرفوها وذاقوها في محطات مختلفة من 

التاريخ... لكنه النسيان أو التناسي. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مشــهد إداري وبيروقراطي لكنه يعني الكثير 
ولا بد من تأمله والتوقف عنده، عندما يتعلق الأمر 
بكلفة الاشــتباك البيروقراطي عشــية ما تســميه 

حكومة الأردن بمشروع الصيف الآمن.
بجرة قلــم فقط يقرر موظف ما تدوين سلســلة 
ملاحظات على شكل مخالفات أثناء زيارة تفتيشية 

لأحد أضخم المطاعم السياحية في العاصمة عمان.
 وبجرة نفس القلم يوصي الموظف نفسه بإغلاق 
المطعــم.. هكذا وبكل بســاطة قــرار بإغلاق مطعم 
مع تجــاوز نمطية الرقابة الإداريــة المنطقية والتي 
تبدأ من الملاحظة والتنبيه ثــم تمر بالغرامة المالية 
حتــى تنتهي بإغلاق المرفق في حــال عدم تصويب 

المخالفات.
 شــخصيا لا يهمني المطعم ولا الجانب السياحي 
فيــه كثيرا لكن مــا يعلمه الجميــع أن الحديث هنا 
عن منشــأة ســياحية معروفة يعمل فيها أكثر من  
400 موظف أردني خلافا طبعا لســائقي التكســي 
ومراقبي الكراجات ولسلسلة التزويد التي تستفيد 
من جلوسي كزبون في ذلك المطعم، مع أني شخصيا 
لا أســتطيع تناول طبق الســلطة فيه على حسابي 

الشخصي.
 بكل حــال دخل المراقب الصحــي ولا حجة لأي 
منشأة لأن تعليمات وبروتوكولات الوقاية الصحية 
معلنة. لاحظ الرقيب وهو طريف بالمناسبة أن باب 
الخزانة الصغيرة المخصصة لمســتلزمات الأرجيلة 

مفتوحا خلافــا للتعليمــات، وأن الموظف المختص 
بالأرجيلة لا يبرز شــهادة اللقاح، وأن عدد الزبائن 
بتقديره الشخصي في صالة المطعم أكثر مما ينبغي، 
وأن بعض الطاولات لا تبعد عن الأخرى مترين كما 

تنص التعليمات.
 تلــك قد تكون مخالفات حقيقيــة لكنها بالتأكيد 
ليســت من الصنف الذي يــؤدي إلى تمكين موظف 
صغير مــن إغلاق منشــأة كلفت أو تديــر أكثر من 
عشــرة ملايــين دينار، وهــي مخالفــات تقديرية 
أستطيع كمواطن مناقشة الحكومة فيها لمدة أسبوع 
فلا أحد يعلم ما الــذي يعنيه وجود زبائن أكثر مما 
ينبغي، ولا أحد يفهــم ما هو المقصود بإبراز موظف 

الأرجيلة لشهادة التلقيح.
 وطبعا لا أفهــم كمواطن ترغــب وزارة الصحة  
مشكورة في الحفاظ على ســلامته كيف سأتضرر 
إذا نســي موظف ما باب خزانة المعســل أو الفحم 
مفتوحــا لبعض الوقت، أو تصــادف أن الباب كان 
مفتوحا لســبب ما مع مرور السيد الرقيب، حيث لا 
مخالفات صحية حقيقية ولا إعتراضات على صنف 
ونوعية الطعام أو نظام التبريد أو نظافة المكان مع 
أني أفترض كمواطن ايضا بأن قياس المسافة لمترين 
بين طاولتين بصورة دقيقة مسألة تحتاج لما هو أكثر 

من مجرد نظرة.
 لو كنت صاحب منشــأة ســياحية لا سمح الله 
لرغبــت على الأقل في تقديم لائحــة مخالفات التي 

ســتؤدي بي إلى الســجن في النهاية مكتوبة على 
ورقــة نظيفــة بالحــد الأدنــى، أو مطبوعة حتى 
أفهمها فالأمر لا يتعلق بمخالفة ســير في الشارع بل 
بمنشأة سياحية ضخمة يا قوم، فقد قرأت شخصيا 
وبالصدفة المحضة تلــك الورقة التي تقرر بموجبها 
إغلاق المنشــأة ولم أفهم كلمة واحدة من نصوصها 
ومفرداتها المزدحمة، وقد كانت أقرب لنسخة حجاب 

أصدرها مشعوذ ما.
مادامت الســلطة ونحن نقر بسطوتها وسطوة 
القانون تريد إغلاق منشأتي وتشريد عمالي ودفعي 
لخسارة الملايين، فعلى أقل تقدير عليها أن تفعل ذلك 
باحترام يبدأ من شــكل الكتابة على ورقة المخالفة 
بعيدا عن الطلاســم. وحتى أرتــدع أنا وأمثالي من 
رجال المــال والأعمال والاســتثمار الأوغاد فلتتخذ 
القرار لجنة على الأقل من المختصين. طبعا لا نشكك 

بنوايا ودوافع المراقبين الموظفين لا سمح الله.
 لكن تمكينهم من إغلاق منشــآت قرار كبير ومهم  
وله آثار على قطاعات وليس على منشــأة واحدة 
فقط، وســلطاتهم تقديرية قابلة للنقض أو النقاش 
في أي محكمة، لكن كل عمليات التجارة في المنشأة 
تكون قد فســدت إلــى أن يثبت صاحبهــا بأن من 

يحررون المخالفات هم الذين خالفوا القانون. 
ســبق لي أن تورطت في قــراءة لائحة تعليمات 
صحية  طولهــا عدة أمتار وتخــص حصريا كيفية 
تقديم المعســل والأرجيلــة في المقاهي الشــعبية، 

تحديدا  هنــا  فالســلطات 
أصبحــت فجــأة خبيــرة 
صنــف  فــي  اســتثنائية 
البربيش  ونــوع  المعســل 
التي  الأرضيــة  وطبيعــة 

يوضع عليها الفحم، وكاد ذلك البروتوكول أن يحدد 
لصاحب كل مقهى صنفا بعينه من الفحم قد يشتريه 

من محل محدد ويحمله بطريقة أكثر تحديدا.
بكل حال الرقابة مهمة ولا أحد يناقش في ذلك.

 لكــن آن أوان توحيد أجهــزة الرقابة وتحديد 
الفوارق بــين موظــف يتحرك للتفتيــش وضبط 
المخالفات بدوافع المسؤولية الوطنية والحرص على 
الصحة العامة وبين زميل آخر له مزاجه مضطرب أو 

دوافعه قد لا تكون ذلك الحرص.
 نصــوت لتنظيم الأمــور وللغرامــة والمخالفة 
والإغلاق عندما يســتلزم الأمر ونصوت بالتوازي 
إلى الإنصــاف والعدالة  ووقف الهــدر الناتج عن 
إغلاق المنشآت والتركيز على تصويب الأعمال فيها 

بدلا من الاستمرار في توجيه الضربات.
لا بد من اخضاع الجميع للقانون.

بالمقابل الأطقم البيروقراطيــة التي تتولى هذه 
الجزئية في مراقبة الصحــة العامة تحتاج لتأهيل 

وتدريب.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تحجّج الرئيس الأمريكي جو بايدن بلقب أفغانستان 
ليبرّر قرار  التاريخي بوصفها »مقبــرة الإمبراطوريــات« 
تســريع ســحب قوات بلاده من ذلك البلد المنكوب، مُشيراً 
إلى أن محاولات الســيطرة عليه محكومة بالفشل ومُلقياً 

اللوم على الحكومة الأفغانية، تلك التي أنشــأها الاحتــلال الأمريكي هو ذاته. وقد 
جــاءت ردود الأفعال على الصور المأســاوية التي رافقت انهيــار الحكومة المذكورة 
ودولتها، والذعر الشــديد الذي دبّ بقسم كبير من المجتمع الأفغاني، لاسيما المجتمع 
المديني وبالأخــص في العاصمة كابل، جاءت ردود الأفعــال تتراوح بين قطبين هما 
لــوم بايدن على أنه أخطأ التقدير ولم يفعل ما كان واجباً عليه كي يضمن اســتمرار 
الحكومة الأفغانية الموالية للغرب، من جهة، ومــن الجهة الأخرى، الغبطة والتهليل 
لحجم الهزيمة التي مُني بها المشــروع الأمريكي مــع المقارنة بين ما جرى في كابل في 
الأيام الأخيرة وما جرى في سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية، لما اجتاحتها القوات 
الشيوعية في عام 1975 بعد عامين من الانسحاب الأمريكي. والحقيقة أنه من الصعب 

الحكم على أي من الموقفين أقصر نظراً من الآخر إذ أنهما يغيّبان حقائق أساسية.
فلنبــدأ بالموقف الأول، الــذي يأخذ على بايدن ســوء تقديره )أي ســوء تقدير 
مخابراته( لطاقة الحكومة الأفغانية على الصمود في وجه اجتياح الطالبان للبلاد. 
فإنه لموقف خارق تماماً ذلك الذي يظنّ أن إخفاق عشــرين سنة من الاحتلال في بناء 
مقوّمــات دولة حائزة على قســط كاف من المصداقية والقاعدة الشــعبية كي تصمد 
بدون حماية قوات أجنبية، ذلك الإخفاق كان بالإمكان التعويض عنه بتمديد تواجد 
قوات الحلف الأطلسي بضعة أشهر! وكم بالأحرى عندما يعجز أي من الناقدين على 
تفســير ما كان بإمكان الاحتــلال الأمريكي أن يفعله خلال بضعة أشــهر، ولم يفعله 

خلال عقدين من الزمن.
فالحقيقة أن مصير الحكومة الأفغانية ليس ســوى مثال جديد ينضاف إلى قائمة 
طويلة جداً من حالات الكيانــات العميلة التي خلقها احتلال أجنبي وانهارت بعد أن 
انتهى الاحتلال. وقد سبق أشرف غاني على هذه الدرب محمد نجيب الله الذي نصّبه 
حكّام الاتحاد الســوفييتي رئيساً لأفغانســتان محلّ بابراك كرمال الذي أتوا به إلى 
الحكم عند اجتياح قواتهم للبلاد، مثلما نصّبت واشــنطن أشــرف غاني محلّ حميد 
كــرزاي الذي أتت به إلى الحكم عند اجتياح قواتها للبــلاد. وهذا يحيلنا إلى حقيقة 
جليّة منذ البدء هي أن الاحتلال الأمريكي لأفغانستان إثر اعتداءات الحادي عشر من 
سبتمبر/ أيلول 2001 لم يكن »تحريراً« للبلاد، شأنه في ذلك شأن الاحتلال الأمريكي 
للعراق الذي تلاه بأقل من سنتين، بل كان سطواً عليها لأغراض تتعلق باستراتيجية 
الإمبراطورية الأمريكية في آســيا الوســطى وإزاء روســيا والصين، مغلّفة بذريعة 
تحرير الأفغــان، والأفغانيات على وجه الخصوص، من نير حكم الطالبان الظلامي، 
ذلك الــذي كان لواشــنطن وحلفائها الإقليميين دورٌ أساســي في مســاعدته على 

الاستيلاء على البلاد. 
فلنذكّر مــن يهلّل للطالبان من منطلق يدّعي اليســار أو »الممانعة« أو الإثنين معاً، 
أن أربــع حكومات فقــط اعترفت ديبلوماســياً بنظام الطالبان بعد ســيطرته على 
أفغانســتان في عــام 1996، ولم تكن كوبــا أو فيتنام أو الصين أو حتــى إيران، بل 
باكستان وتركمانســتان والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة! والكل يعلم 
أن وراء طالبان وقفت وما زالت تقف المخابرات العسكرية الباكستانية، بما يثير قلق 

سائر الدول الإقليمية ولاسيما إيران.
والحقيقة أن واشــنطن لم تكــن لديها منذ البــدء أوهام كبيرة بالنســبة لمصير 
أفغانستان، بل أدركت من الهزيمة التي مني بها الاتحاد السوفييتي في ذلك البلد ومن 
تجربتها الفيتنامية الخاصة بها، أن الســيطرة عليه مستعصية، وهذا لأسباب شتى 
منها جغرافيا البــلاد ومنها قيام المجتمع الأفغاني على أواصــر قبلية وإثنية لا تزال 
على ما كانت عليه في أزمنة غابرة. لذا كانت اســتراتيجية واشنطن في أفغانستان 
منذ البدء مختلفة نوعياً عن اســتراتيجيتها في العراق: فحيث سعت وراء السيطرة 
الكاملة على العراق ونشرت فيه قســطاً من القوة وأعداداً من الجنود مناسبة لهذه 
الغاية )في ظنّ وزير الدفاع دونالد رامسفلد، علماً بأن القادة العسكريين الأمريكيين 
حذّروه مــن أن تقديراته لتعــداد القوات المطلــوب للإيفاء بالغاية كانت شــديدة 
التفاؤل( فإن واشــنطن لم تنشر ســوى أعداد محدودة من الجنود في أفغانستان 
واعتمدت على قوات »الحلف الشــمالي« الأفغانية المناوئة للطالبان كي تسيطر على 
البلاد بدعم منها، ثم ضغطت على حلفائها في الحلف الأطلسي كي يرسلوا جنودهم 

إلى أفغانستان بما يوفّر على واشنطن نشر المزيد.
فإن الغايات الاستراتيجية للاحتلال الأمريكي لأفغانستان، أو بالأحرى لانتشار 
القوات الأمريكية على قســم مــن الأراضي الأفغانية، كانت بالدرجة الأولى إنشــاء 
قواعــد جوّية أمريكية في ذلــك البلد الحائز علــى موقع اســتراتيجي خطير، ومدّ 
النفوذ الأمريكي في جمهوريات آســيا الوســطى التي كانت ســابقاً من جمهوريات 
الاتحاد الســوفييتي. وقد وصلت واشنطن مع الزمن إلى استنتاج أن كلفة بقائها في 
أفغانســتان لم تعد متناسبة مع تلك الفوائد الاســتراتيجية التي تقلّصت مع الزمن، 
لاســيما أن معاودة طالبان الهجوم وتمكّنهم من الســيطرة على مساحات متعاظمة 
من أفغانســتان أنذرت بأنها سائرة نحو وضع شــبيه بحالة فيتنام عندما اضطرت 

واشنطن إلى الخيار بين تصعيد لا حدود له وبين الانسحاب.
أما النموذج الأقرب في الحقيقة إلى ما حلّ بأفغانستان، فليس فيتنام، إذ إن قوات 
فيتنام الجنوبية كانت أكثر صلابة بكثيــر من قوات الحكومة الأفغانية، وقد صمدت 
مدة ســنتين في وجه قوات شــيوعية لم تتمكن القوات الأمريكية نفسها من إلحاق 
الهزيمة بها، وقد حازت على دعم دولي وإقليمي أعظم بكثير مما حاز عليه الطالبان. 
بل إن النموذج الأقرب لأفغانستان إنما هو ما حلّ بقوات الجيش العراقي الذي بناه 
الأمريكان وانهار انهياراً مشــيناً أمام زحف قــوات داعش في صيف عام 2014، على 
غرار انهيار قوات حكومة كابل أمام زحف الطالبان. وبالطبع فإن القواسم المشتركة 
بين داعــش والطالبان لا يضاهيها ســوى الفــارق العظيم القائم بــين الجماعتين 

الجهاديتين من جهة، والقوات الشيوعية الفيتنامية من الجهة الأخرى.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

من المقبور في »مقبرة الإمبراطوريات«؟ 
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■ لــوس أنجليس ـ رويترز: رفعت امرأة دعوى قضائية على المغني 
والملحــن ومؤلف الأغانــي بوب ديلان، تزعــم فيها أنه اعتــدى عليها 
جنســياً بعدما أعطاها مخدرات ومشروبات كحولية عام 1965 عندما 

كانت تبلغ من العمر 12 عاماً.
ونفى متحدث باســم ديــلان، الذي يبلــغ عمــره الآن 80 عاماً، تلك 

المزاعــم وقال: »هــذا الادعاء الذي يجــيء بعد 56 عامــاً غير صحيح، 
وسنتصدى له بقوة«. وقالت المرأة التي يُشار إليها بحرفي جيه.سي. 
في دعــوى مدنية رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة العليا في نيويورك، 
إن ديلان اعتدى عليها في شــقته في نيويورك طيلة ستة أسابيع »مما 

ألحق بها ندوباً نفسية وأضراراً معنوية قائمة حتى الآن«.

وجاء فــي الدعوى أن ديلان، الذي كان في منتصف العشــرينيات 
من عمره آنذاك، »استغل مكانته كموسيقي وقدم لجيه.سي كحوليات 

ومخدرات واعتدى عليها جنسياً عدة مرات«.
وتتجــاوز مبيعــات أغاني ديــلان 125 مليون أســطوانة في أنحاء 

العالم، كما نال جائزة نوبل للأدب عام 2016.

الفيضانات تضرب شمال إيطاليا بسبب العواصف الرعدية

امرأة تتهم بوب ديلان بالاعتداء الجنسي عليها وهي قاصر  

لقاحات كورونا 
لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب

إندونيسيا:
 اعتقال 5 أشخاص ذبحوا فيلًا

■ روما ـ د ب ا: ضربت عواصف شديدة شمال 
إيطاليا مجدداً، في حــن مازالت حرائق الغابات 

مستعرة بالجنوب.
وجــاء في تغريــدة لقطــاع الإطفــاء، أمس 
الثلاثاء، أن الأشــجار تساقطت والمجاري المائية 

تحولت إلى فيضانات في منطقة ساوث تيرول.
ومــازال الدفاع المدنــي يحــث المواطنن في 
بلديات ارنتال وبفليرش علــى البقاء في المنازل 

وتجنب المياه المتدفقة.
وســجلت هيئــة الأرصاد في ســاوث تيرول 
هطول نحو 86 لتراً من الأمتار لكل متر مربع خلال 

24 ساعة.
وقد تحركــت العواصف إلى مناطــق فينيتو 
وفرولي وفينزيــا جيوليا ولومباردي وإيميليا-

روماجنا.
ووفقــاً للمعلومات المتاحة، فقد تم اســتدعاء 

أفراد قطاع الإطفاء 570 مرة بسبب الطقس.
ومــن ناحية أخــرى، مازالت جهــود الإطفاء 

مستمرة لإخماد حرائق الغابات.
وفي صقلية على وجه التحديد، تم تفعيل أعلى 
تحذير من الحرائق اليوم، باستثناء إقليم واحد 

بشمال شرق البلاد.

ومازال الجفــاف والحرارة والريــاح القوية 
تؤجج الحرائق في الجنوب.

كما تشارك طائرات في جهود الإطفاء في عدة 
أماكن في الجــزر الكبيرة، في كالابريا في الطرف 
الجنوبي من البر الرئيســي، أو على سبيل المثال 

في لاتسيو، حيث تقع روما.
ووفقــاً للمعلومات المتوافــرة الاثنن الماضي، 
فإن هيئة الدفاع المدني تلقــت أكثر من ألف طلب 
للحصول علــى دعم جهود الإطفــاء الجوية منذ 

منتصف حزيران/يونيو الماضي.

فرق الإطفاء 
تكافح حريق غابات ضخماً 

في جنوب فرنسا
 ■ باريــس ـ رويترز: كافــح رجال الإطفاء الفرنســيون، 
أمس الثلاثــاء، لإخماد حريق غابات ضخــم في منطقة فار 
الســياحية في جنوب البلاد وســط رياح قوية، بينما أخلت 

السلطات مخيمات في الموقع.
واجتاحــت موجات حر شــديد أجزاء كثيــرة من منطقة 
البحر المتوســط في الأســابيع الماضية، حيث أثارت حرائق 
الغابــات التي اســتعرت مــن إســبانيا وصولًا إلــى تركيا، 
ومــدى  الأرض  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  بشــأن  تســاؤلات 

الاستعداد لمواجهة ذلك.
وحثت الســلطات الفرنســية الســكان علــى الابتعاد عن 
الحريــق الذي شــب فــي قرية جونفــارو على بعــد نحو 50 
كيلومتــراً غربــي بلدة ســان تروبيه فــي منطقــة الريفييرا، 
وكذلــك مواقــع أقــرب إلى الســاحل، منهــا لا كــروا فالمير 

وجريمو.
وتحــاول طائرات محملة بالميــاه و900 من رجال الإطفاء 

إخماد الحريق الذي بدأ في وقت متأخر، الاثنين.
وقــال مكتب رئيس بلدية فار، إن الحريق أتى على 12350 

فداناً حتى الآن.
وقــال وزيــر الداخليــة جيرالــد دارمانــان، إنه ســيزور 

جونفارو، مضيفاً أنه سيتم إرسال أي تعزيزات مطلوبة.
   

• تم تأجيــل معــرض »الكويــت فــي عيون لآلــئ كويتية« إلى شــباط / 
فبرايــر المقبل، وتشــارك فيه 38 فنانة تشــكيلية بأعمال مــن وحي جائحة 
»كورونا«مــن بينهــن أمل الجفيــرة ونورة المري ودلال الســعيد ومريم 

الديحاني وسهيلة العطية وسعاد الجفيرة وعواطف كاكولي وفضيلة عيادة.

• كرّم المركز الكاثوليكي المصري للســينما، المخرج خالد جلال وأهداه مديره الأب بطرس دانيال 
درع المركز تقديرا لدوره البارز في الحركة الثقافية والفنية.

• تشهد حديقة بلدية نابلس غدا الخميس حفل توقيع رواية »المعصرة« للدكتور نهاد خنفر. يقدم 
الرواية الكاتب والشاعر المتوكل طه.

• الفنان الاســتعراضي التونسي شمس الدين باشا أعلن من خلال تدوينة على صفحته الرسمية 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« اعتزامه الاعتزال والانسحاب نهائيا من الساحة الفنية.

واسيني الاعرج

هناك احترقت فقط لأنها ابنة شــخصية مرموقة غطت على 
جهدها ونضالها وعلمهــا. مثال على ذلــك، العالم، والمؤرخ، 
والعسكري محمد باشا أو محمد بن عبد القادر بن محيي الدين 
الحســني الجزائري، الذي لم توله المؤسسة الثقافية العربية 
الاهتمام الكافي الــذي يليق بجهوده. فقد ولد بقرية القيطنة، 
معسكر، مســقط رأس والده الأمير عبد القادر، في سنة 1256 
هـ الموافق لـ 1840 م، في حضن عائلة عُرفت بنضالها وعلمها. 
وتوفي في الأســتانة في عام 1331 الموافــق لـ 1913. تعلم 
في مدينة ولادته في مراحل حياته الأولى، فأخذ منها المفاهيم 
الدينية المبدئية، بما فيهــا الانتماءات الصوفية القادرية التي 
كانت تنتســب لها العائلة. فهو الابن البكر للأمير عبد القادر. 
رافق والــده في منفاه بعــد أن نفي إلى طولون الفرنســية، 
وعاش برفقته كل مراحل اعتقاله، وتحسســها عن قرب وهو 
لَ الأمير عبد القادر على متن السفينة  في نعومة أظافره. فقد رُحِّ
البخارية الأصمودي l'Asmodée ووصل إلى طولون في 29 
ديسمبر / كانون الأول  1847 برفقة حاشيته المكونة من بعض 
رفقائه ومن عائلته: صهريه وأمه المســنة، ونســائه الثلاث، 
وابنيه، ومنهم محمد الذي كان عمره وقتها قد تجاوز الســبع 

سنوات. 
 fort عانى محمد ظروف العائلة الصعبــة في قلعة لامالغ
Lamalgue  المليئة بالرطوبة. وبعد أن عاش منفى ومعتقل 
الخمس سنوات في فرنسا، رافق والده إلى منفاه الاختياري 
بتركيا بعد أن أطلق إمبراطور فرنســا نابليون الثالث سراح 
الأمير عبد القادر الذي اســتقر به المقام في النهاية في سوريا 
بدءاً من ســنة 1855 حيث كان عمر محمــد قد تجاوز الخمس 

عشرة سنة.
 ومكث بمدينة دمشــق، فتعلم في مدارسها، حتى أصبح من 
أحد أعيانها. ثم التحق بالجيش العثماني في فيالقه، وهو أمر 
على ما يبدو لم يرق لوالده كثيراً، بالخصوص رفضه الشديد 
لهيمنة تركيا على بلاد الشام في عهد أحمد باشا الذي ترجع له 
المجازر الدينية بن المسحين والمسلمن التي وقعت في الشام 
في ســنة 1860 وتدخل فيها الأمير وأبناؤه وحاشــيته لإنقاذ 
أكثر من 15 ألف مســيحي من موت مؤكد. وتدرج محمد باشا 
في مناصبه العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق، التي كانت 

هدفه الكبير.
 ويحتمــل أن يكون قد شــارك فــي كثير من المعــارك التي 
خاضتها تركيا في المنطقة ليستحق تلك الرتبة الميدانية العليا. 
وكأن حياة والده ومســاره قد أثّرا فيه بشــكل كبير. ونظراً 
لعكوفه مدة طويلة مع والده الأمير عبد القادر وعيشــه لحله 
وترحاله، فقد جمــع محمد بن عبد القــادر وثائق كثيرة تهم 
حياة والده فدونها ورتبهــا، ليكتب الصيغة الأولى من كتابه 
الكبير »تحفة الزائر« قبل أن تُســرق منه كما يقول هو نفســه 
في المقدمة: »فســطت عليه يد من لا بارك الله بأصلها ونسلها. 
وســرقته عمداً«. وأعاد كتابــة نصه من جديــد معتمداً على 
ذاكرته الحية، لكننا نفترض أن الكثير من الوثائق والحقائق 
تكون قد ضاعت مع المخطوطة المسروقة. كان محمد باشا يفكر 
دوماً فــي كتابة تاريخ والده، بعد أن كلفــه هذا الأخير بذلك. 
في سنة 1871 بدأ محمد باشــا في كتابة سيرة والده. وعكف 
على تدوين كل تفاصيلها كما رآها، أو كما عاشها، أو كما رُويت 
له. فجمع ما تفرق منها، ولم ينهها إلا في وقت لاحق. وســماها 
»تحفة الزائر في مآثــر الأمير عبد القــادر وأخبار الجزائر«، 
في جزأين، الأول في ســيرة الأمير عبــد القادر الحربية، ضد 
الفرنسين، والثاني في ســيرته العلمية. الكتاب يفيد المؤرخ 
في كثافــة معلوماته كما يقول مقدم الكتــاب الدكتور ممدوح 
حقــي في طبعته الثانية 1964: »إن ما في الكتاب من بســاطة 
وســرد يســاعد المؤرخ على التقاط وجهة النظر العربية من 
غير مشــقة.  لم يكن المؤلف يعرف من اللغات إلا العربية، ولم 
يدرس سوى علوم الدين، ولم يطلع من العلوم العصرية على 
شــيء. وكيف نريد من ابن القرن التاسع عشر أن يلم بعلوم 
القرن العشرين وهو لم يعشــها. وكيف نطلب من رجل قضى 
أكثر حياته فــي الجهاد أن يتفرغ لما يتفرغ له الخلي المســالم 
المرهف؟«وهــذا الحكم الســهل يدعو إلى تســاؤلات كثيرة 
وبعض الغرابة. أولًا بالنســبة للغات، فقد كان محمد باشــا 
متقناً للغة للعربية في معناها الأكثر كلاســيكية، يتجلى ذلك 
في الطريقة الســجعية التي كتب بها، والتي كانت تشــكل في 
زمانه رهاناً لغوياً ودليل إتقان لها. ولكن من الصعب التوقف 
عند هذه اللغة، وهو الــذي رافق والده منذ صغره وعاش في 
منفاه الفرنسي مدة خمس سنوات، وهو يحيل في هذا الكتاب 
إلى العديد من المراجع الفرنسية، ومنها كتاب ألكسندر بلامار 
Alexandre Bellamar : »عبد القادر، حياته السياســية 
والعســكرية«، الذي حاور فيه الأمير فــي حياته. بل أكثر من 
ذلك يصرح محمد باشــا في مقدمة كتابه أنه استعان بالكتب 

الفرنسية وقام بترجمتها. 
يقول: »اســتخرت الله تعالى وشــمّرت على ســاعد الجد 
والاجتهــاد لجمع ما أســتعن به مــن المواد. فجلبــت وقائع 
تواريخــه المدونة باللغــة الإفرنجية وتكلفــت ترجمتها إلى 
العربية. وبعــد مطالعتها وإمعان النظــر فيها وجدت بعض 
مؤلفيهــا قد أصاب، والبعض الآخر قــد أخطأ جادة الصواب. 
ومن المستغرب أن يصل عسكري إلى رتبة فريق وهو لا يعرف 
اللغة التركيــة مثلًا. فمحمد بــن عبد القــادر كان يتقن على 
الأقل ثلاث لغات ســاعدته بقوة في حياته العملية والثقافية: 
العربية والتركية والفرنسية. وعلى الرغم من شح المعلومات 
الخاصة بتكوينه إلا أنه من الطبيعي أن يكون عســكري مثله 
وصل إلى رتبة فريق قد اطلع على النظم العسكرية الأوروبية 
وســاعدته في ذلــك ثقافته ولغاتــه. فهناك تســرع كبير في 
الأحكام عند الأستاذ ممدوح حقي، لكن هذا لا يمنعنا من القول 
إنه لعب دوراً مهماً فــي الحفاظ على ميراث الأمير عبد القادر، 
وأبنائه، بنشــره وشــرحه. فلولاه لضاع جــزء مهم من هذا 
الميراث العظيم والمهم. بقي أن نشير إلى أن لمحمد باشا مؤلفات 
أخرى، طبع أغلبها في سوريا، لها علاقة مباشرة بما كان والده 
يمارسه حياتياً وكتابياً، مثلًا اهتمامه بالجياد والسهر عليها. 
في هذا الســياق، فقد ألف الأمير محمد كتابــاً مهماً في الجياد 
ومواصفاتهــا وخاصياتها تحــت عنوان: »عقــد الأجياد في 
الصافنات الجياد«، ومختصره: »نخبة عقد الأجياد«. كلاهما 
في الخيل ومحاسنها وما قيل فيها وعنها. طُبِعا في سوريا، لكن 
أعيدت طباعة الكتاب »عقد الجياد« في وزارة الثقافة المغربية. 
وله أيضاً مجموع ثلاث رســائل، ما تزال مخطوطة إلى اليوم: 
الأولى »ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان الإسلام للعقل«، 
والثانية »كشــف النقاب عن أســرار الاحتجــاب«، والثالثة 
»الفاروق والترياق في تعدد الزوجات والطلاق«، وقد جارى 
فيها مجرى والده في التأليف باهتمامه بالقضايا الاجتماعية 
المتعلقة بالدين والعقل والزواج والطــلاق، وغيرها مما كان 

يشغل المسلم في ذلك الوقت.
العودة إلى هذه الشخصيات المهمة والمنسية، هي عودة إلى 
الذاكرة الجمعية المرهفة التي بدأت تنخفض حتى تتلاشــى. 

ويظل الفنّ هو حائط الصد الأخير في وجه كل الهمجيات.

أين اختفى الأمير محمد 
بن عبد القادر الجزائري؟

                                                                          

أوليفيا ليانغ أوليفيا ليانغ 
في افتتاح في افتتاح 

»أسطورة»أسطورة
 الخواتم  الخواتم 
العشرة«العشرة«

وحدها حول العالم:  بلجيكية شابة تسعى اليوم لتحطيم رقم قياسي عالمي في الطيران
■ بروكســل ـ د ب أ: بمجــرد إقلاعهــا 
لن يكون هناك ســوى نفســها وطائرتها- 
والعالم الكبير الواســع. في ســن التاسعة 
زارا  الشــابة  الطيــارة  تســعى  عشــرة، 
رذرفــورد، لأن تكــون أصغر امــرأة تطير 
اللحظة  »في  قالــت:  العالم.  حول  بمفردها 
التي أُقلع فيها أنسى أي شيء آخر«، مضيفة 
أن هذا هو أفضل شــيء في الطيران. ومن 
المقرر أن تبــدأ زارا مغامرتها اليوم الأربعاء 

انطلاقاً من مدينة فيفلخيم البلجيكية.
ويبدو أن الطيــران كان مرافقاً لزارا منذ 
البلجيكية ووالدها  المهد، فكل من والدتهــا 
الإنكليــزي طيــاران. لذلك، فمنــذ أن كان 
عمرها بضعة أشــهر فقط، عرفت كيف تبدو 
من داخل قمرة القيادة في الطائرة. وخلال 
ســنوات عمرها التي لم تتجاوز العشرين، 
حلقت الشــابة في الســماء لأميال لا حصر 
لها. وفي سن الرابعة عشرة، تعلمت الطالبة 
كيف تقود طائرة وعملت على الحصول على 

رخصتها الأولى.

الهــدف الآن هــو: تحقيق رقم قياســي 
عالمــي. حتى الآن تحتفظ بالرقم القياســي 
الأمريكية شايســتا وايز، التي طارت حول 
الكوكب بمفردها في سن الثلاثن. وصاحب 
الرقم القياسي بن الذكور يبلغ من العمر 18 
عاماً - وبالنسبة لزارا فإن هذا أيضاً علامة 
على عدم المســاواة بن الجنســن. وتأمل 
زارا في جذب المزيد مــن الفتيات للاهتمام 
غير  مبادرتن  وتدعــم  والطيران،  بالعلوم 
ربحيتن كجزء من محاولتها لتحطيم الرقم 
و«فتيات  التحليــق«  »أحلام   - القياســي 

يصغن شفرات«.
تعيد هــذه المغامرة إلى الأذهان البحارة 
لورا ديكر من هولندا، التــي بدأت الإبحار 
حول العالم بمفردهــا عندما كان عمرها 14 
عاماً فقط. وســبق المحاولة نــزاع قانوني 
طويل حول ما إذا كان يجوز السماح لديكر 

بالسفر بمفردها من الأساس. 
البريطانية  الجنسيتن  تحمل  التي  زارا، 
والبلجيكيــة، لا يعتريهــا أي قلــق من هذا 

الشــأن؛ كونها شــخصاً بالغــاً. وبصفتها 
طيارة رياضية، فقــد تم إعفاؤها من معظم 
لوائح الحجــر الصحي، وبذلــك لن يكون 
بمقدور حتى الجائحة إيقافها عن مغامرتها. 
ورغــم ذلك، تريــد زارا، وســيتعن عليها 
أيضاً إجراء اختبارات منتظمة للكشف عن 
كورونا، تقول زارا: »آخر شــيء أريده هو 

نقل كوفيد حول العالم«.
ومن بلجيكا، تتجه زارا أولًا نحو وطنها 
البريطاني، ثم عبر آيسلندا إلى جرينلاند، 
ثم تتجه غربــاً. وخلال ذلك، ســوف تجد 
مأوى لدى معارف وداعمن في جميع أنحاء 
العالم. ويأتي موعد العودة المخطط له إلى 
بلجيكا عقب حوالي ثلاثة أشهر، بالتحديد 
في 4 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. وربما 
يحــل موعــد العودة علــى نحــو أبكر، أو 
يســتغرق وقتاً أطول. وفــي كل الأحوال، 
فأمامها كل الوقت، حيث قررت أخذ »ســنة 
فجوة« بعد المدرســة. تقــول زارا قبل بدء 
رحلتها، إن أكثر ما تحترمه وتتطلع إليه في 

مغامرتها هو حدوث »ما هو غير متوقع«. 
بقــدر  بدقــة  للرحلــة  زارا  اســتعدت 
المســتطاع. حتى لو لــم يكن فــي الإمكان 
التخطيط لكل شيء، من المفترض أن تكون 
مغامرتهــا »آمنة قدر الإمــكان«، خاصة إذا 
تســببت ظروف جوية صعبة أو مشــكلات 
تقنية خلال تحليقهــا فوق مناطق نائية في 
حــدوث اضطرابات لرحلتهــا. وعلى مدار 
الأسابيع الماضية، تلقت العديد من الدورات 
التدريبيــة المكثفة على الســلامة. الطائرة 
خفيفة الــوزن التي تعتزم زارا التحليق بها 
حول العالم، تنتمي إلى سلســلة »شارك«. 
وحسب الشــركة المصنعة، فإن هذه واحدة 
من أسرع الطائرات في العالم. وتعتمد زارا 
في تمويل مغامرتها علــى رعاة ومدخرات، 
فقد ضحت بســيارتها الخاصة وباعتها من 

أجل المغامرة.
وبينما ينخــرط العديد مــن أبناء جيل 
ويقاطع  المنــاخ،  لحماية  حــركات  في  زارا 
بعضهم الطيران تماماً، تفضل هي التحليق 

في الهــواء. لكن مصطلح »عــار الطيران« 
ليس غريبــاً عليها أيضاً؛ فمن أجل تعويض 
عن  ســتنجم  التي  الكربونية  الانبعاثــات 
أشــجار  زراعة  في  زارا  ســاهمت  رحلتها، 
بتكلفة تقدر بعــدة مئات من اليورو. تقول: 
»لا أريد القول إنني أســاعد المناخ... لكنني 
أحاول تقليل بصمتي البيئية قدر الإمكان«، 
مضيفــة أن الانبعاثــات التــي ســتنفثها 
حول  جولتها  خــلال  الخفيفــة  طائراتهــا 
العالــم بالكامل ســتعادل الانبعاثات التي 
تنفثها طائرة ركاب في غضون عشر دقائق. 
ورغم ذلك، تأمــل زارا أن يكون في الإمكان 
في غضون ســنوات قليلة القيام بمثل هذه 

الرحلة بطائرة تعمل بالكهرباء.
حتى  العالم؟  حــول  الطواف  بعد  وماذا 
قبل الإقــلاع، تتجاوز طموحــات زارا ذلك 
بكثيــر، حيث تمتــد إلى الفضــاء. وتنوي 
البلجيكيــة بعــد مغامرتها، دراســة علوم 
أن  بهدف  الكهربائية،  والهندسة  الكمبيوتر 

تصبح رائدة فضاء.

■ جاكرتا ـ د ب أ: قالت الشرطة في إقليم أتشيه في إندونيسيا، أمس الثلاثاء، 
إنها ألقت القبض على خمســة أشــخاص بتهمة قطع رأس فيل سومطري الشهر 
الماضي. وتم العثــور على جيفة الفيل، مقطوعة الرأس، يــوم 11 تموز/يوليو في 

قرية جامبو روهات في منطقة في شرق أتشيه.
وقال ويناردي، المتحدث باسم شرطة أتشيه: »اعتقلنا خمسة أشخاص، أحدهم 
كان مسؤولًا عن تسميم وقطع رأس الفيل«. وأضاف أنه يحتمل أن يواجه الخمسة 
عقوبة الســجن لمدة خمس ســنوات إذا أدينوا بموجب قانون حماية الطبيعة في 
البــلاد. كان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمــوارد الطبيعية صنف فيل 

سومطرة، وهو نوع من الفيل الآسيوي، على أنه مهدد بالانقراض.
وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من ثلاثة آلاف فيل سومطري في البرية، مع 
تضاؤل عددها نتيجة تحويل موائلها الحرجيــة إلى أراض زراعية ومزارع لزيت 

النخيل، وفقاً لناشطي حماية البيئة.

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت هيئة طبيــة بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى 
الآن يشير إلى أن لقاحات كورونا ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على 

الإنجاب.
وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه لا يوجد 
نمط من أي تقارير حتى الآن يشــير إلى أن أياً من اللقاحات المستخدمة 

في المملكة المتحدة تزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنن ميت.
وقالــت الوكالة: »لا يوجد دليل يشــير إلى أن لقاحــات كوفيد ـ 19 
ســتؤثر على الخصوبة والقــدرة على الإنجاب«، وفقاً لمــا نقلته وكالة 

الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
وأضافت أنه »لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أياً من اللقاحات 
المســتخدمة في المملكة المتحــدة تزيد من خطر التشــوهات الخلقية أو 

مضاعفات الولادة«.

ضمــن  كانــت  ليانــغ  أوليفيــا  الممثلــة 
عشــرات الفنانــين الذيــن حضــروا إلــى 
مســرح الكابيتان فــي هوليــوود ليكونوا 
أول من يشاهد فيلم شانغ شي وأسطورة 
الخواتم العشــرة، فبعد العوالم الســابقة 
والعديــدة التي عشــناها في عالــم مارفل 
الســينمائي، هناك مرة أخرى قصة البطل 
الخارق التي يقــود بطولتها الممثل الكندي 

صاحب الأصول الصينية سيمو ليو.


